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سياسة2

السبت  22  تموز  2017  العدد  3231

قضية اليوم

لم يشكّل انطلاق عملية تحرير جرود 
عرسال مفاجأة لأحــد. فالعملية معلن 
«. لكن 

ّ
ـــطـــبـــخ ســــــــرا

ُ
ــم تــكــن »ت ــ عــنــهــا، ولـ

ــأة المــســلــحــن كـــانـــت فــــي المـــكـــان  ــفـــاجـ مـ
ــــذي انــطــلــقــت مــنــه. لـــم تــبــدأ المــقــاومــة  الـ
هــجــومــهــا مـــن المــنــاطــق الـــتـــي يحتلها 
مسلحو »داعـــش«، بل اخــتــارت مناطق 
انـــتـــشـــار جــبــهــة الــــنــــصــــرة، وتـــحـــديـــداً، 
المــواقــع الأصــعــب فــي مساحات انتشار 
ــا مــن  ــهـ ــومـ ــــن، وبــــــــــدأت هـــجـ ــيــ ــ ــابــ ــ الإرهــ
مــــحــــوريــــن: شــــرقــــا، مــــن جـــــــرود فــلــيــطــا 
الــســوريــة، وجــنــوبــا، مــن جـــرود عرسال 
المتصلة بجرود نحلة. وفي اليوم الاول، 
حقق المــقــاومــون أهــدافــهــم، المتمثلة في 
وخاصة  مهمة،  مــواقــع  على  السيطرة 
منها تلال حاكمة، يصل ارتفاع بعضها 

إلى 2500 متر عن سطح البحر.
العسكرية،  الــعــمــلــيــات  وبـــالـــتـــوازي مــع 
تـــحـــدّث مــعــلــومــات أمــنــيــة أمـــس عـــن أن 
ــو  ــ الـــشـــيـــخ مــصــطــفــى الــــحــــجــــيــــري، »أبـ
ــيـــحـــاول فـــتـــح صــفــحــة  طــــاقــــيــــة«، عـــــاد لـ
المــفــاوضــات، لإقناع »أمير«  جديدة من 
جبهة الــنــصــرة فــي الـــجـــرود، أبـــو مالك 

ي، بالمغادرة إلى إدلب. لكن المصادر 
ّ
التل

لفتت إلــى أنــه بعد بــدء المعركة، لم يعد 
المسلحن  عــن خــــروج  الــحــديــث  ممكنا 
أسلحتهم  وكــامــل  وعــتــادهــم  بآلياتهم 
إلــى إدلــب، بل صــار لزاما عليهم ركوب 
ــات الــــخــــضــــراء، أســـــــوة بــبــاقــي  ــبــــاصــ الــ
المحافظة  إلــى  انتقلوا  الذين  المسلحن 
السورية الشمالية في الأشهر الماضية.

ــــرود عـــرســـال ليست  عــمــلــيــة تــطــهــيــر جـ
شــهــد   2015 عــــــــام  ــة.  ــظــ ــحــ ــلــ الــ ولــــــيــــــدة 
ــذ حـــزب الله 

ّ
ــى، يـــوم نــف ــ مرحلتها الاولـ

أدت  واسعة،  السوري عملية  والجيش 
إلى حصر وجود الإرهابين في جرود 
عــرســال وراس بعلبك والــقــاع. ولاحقا، 
تــحــرّك الجيش الــســوري والمــقــاومــة من 
إبعاد  للحدود، بهدف  السورية  الجهة 
قدر  اللبنانية  الأراضــــي  عــن  المسلحن 
ــكــــان. لــكــن الــتــجــربــة مـــع المسلحن  الإمــ
أظهرت أنهم يستخدمون تمركزهم في 
بقعة جغرافية لتوسيع رقعة انتشارهم 
وتنفيذ الهجمات )كما حصل في القاع 

سابقا(. كذلك أظهرت تحقيقات الأجهزة 
الأمنية مع كل الخلايا التي تمّ توقيفها 
فــي الــعــامــن الأخــيــريــن، أن للمسلحن 
المــوجــوديــن فــي الــجــرود دوراً أساسيا 
فـــي الــهــجــمــات الــتــي ضــربــت الأراضــــي 
استهدفت  الــتــي  تــلــك  ســـواء  اللبنانية، 
الجيش أو المدنين. وعلى هذا الأساس 
ذ الجيش اللبناني عملية مداهمات 

ّ
نف

في مخيمات النازحن، بعد التأكد من 
أن المسلحن يشكلون خطراً عليهم، كما 

على الأمن في الداخل اللبناني.
وفــــي الأشـــهـــر المـــاضـــيـــة، ومــنــذ مـــا قبل 
ــدانــــي – مـــضـــايـــا – كــفــريــا  ــزبــ ــاق الــ ــفــ اتــ
بــــــدأت عملية  ــفـــوعـــة فــــي ســــوريــــا،  الـ  –
الــتــفــاوض مــع المــســلــحــن لــلــخــروج من 
الفرصة، نتيجة  فوّتوا  لكنهم  الجرود. 
ــرار قــائــدهــم أبـــو مــالــك الــتــلــي على  ــ إصـ
ــع شــــــروط تــعــجــيــزيــة، كــالانــتــقــال  ــ وضـ
إدلــب  إلــى  إلــى تركيا، ومنها  بالسلاح 

السورية.
ــــات، انــطــلــقــت  ــــاوضـ ــفـ ــ مــــع ســــقــــوط المـ
الساعة  عند  الــجــرود  تحرير  عملية 

الخامسة فجر أمس.
المـــقـــاومـــة تــــرى نــفــســهــا غــيــر مــحــشــورة 
نتيجة  تحقيق  أولويتها  لأن  بالوقت، 
لافتا  كــان  وفيما  ممكنة.  بأقل خسائر 
غياب أيّ مواقف سياسية يعوّل عليها 
ضـــد المــعــركــة، أعــلــن الــجــيــش اللبناني 
استنفاره، منفذاً إجراءات أمنية مشدّدة 
على تخوم عرسال )وفي كافة المناطق 
الــبــقــاعــيــة(، حــيــث أقــفــل كــل المــعــابــر من 
الجرود باتجاهها، بهدف إحكام الطوق 
بشكل كامل لمنع أي تسلل إلى مواقعه، 
ــمـــايـــة المــــدنــــيــــن. وبــــعــــدمــــا رصـــد  ولـــحـ
أكــثــر مـــن مــحــاولــة لــلــتــســلــل، اســتــهــدف 

بمدفعيته تجمعات للمسلحن.
المعطيات التي توافرت حتى ليل أمس 
كــانــت  دارت  الــــتــــي  ــارك  ــ ــعـ ــ المـ أن  أكـــــــدت 
طاحنة، وهي لا تزال مستمرة، ولا أحد 
أو  لها  الزمني  المــدى  يستطيع تحديد 
الــتــطــورات المــيــدانــيــة الــتــي تحصل كل 
ســـاعـــة. لــكــن مـــن الـــواضـــح أن المــقــاومــة 
ــتــــازت مــرحــلــة مــهــمّــة وصــعــبــة،  قــــد اجــ
منطقة  مــن  جـــزء  على  بعدما سيطرت 

المقاومة تكسر خط دفاع »النصرة« 
انطلقت فجر أمس معركة تحرير جرود عرسال. وشهدت أولى مراحل المعركة مواجهات عنيفة حققت فيها المقاومة 

تقدماً وسيطرت على عدد من المواقع المهمة، وكسرت خط الدفاع الاول لدى مسلحي »جبهة النصرة«. كذلك اتخذ 

ب مسلحين 
ّ
 أي محاولة للتسلل في اتجاه مواقع له على تخوم عرسال، ولمنع تسر

ّ
الجيش اللبناني إجراءات هدفها صد

إلى البلدة، وحماية أهلها والنازحين إليها

لم يعد ممكناً الحديث 

عن خروج المسلحين بآلياتهم 

وعتادهم إلى إدلب

ي، رفض تسوية تؤدي إلى انسحابه ومقاتليه من الجرود 
ّ
لم يكن عبثياً تماماً إعلان »أمير« جبهة النصرة في القلمون، أبو مالك التل

ي، بحسب مصادر على صلة بالمجموعات الإرهابية في الجرود، كان يُعوّل على قدرة مقاتليه على احتلال 
ّ
إلى محافظة إدلب. التل

ي الذي كان يريد تكرار 
ّ
بلدة عرسال مجدداً، مع انطلاق هجوم المقاومة. لكنّ إجراءات الجيش اللبناني المشددة أفشلت مخطط التل

سيناريو عام 2014.
الله. وفيما  الواردة من الجرود بشأن معنويات المسلحين ومدى قدرتهم على الصمود أمام تقدم حزب  وقد تضاربت المعلومات 
تداولت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي معطيات تحدثت عن وقوف عناصر تنظيم داعش ومسلحي النصرة صفاً واحداً 
في وجه الهجوم، وضعت مصادر عسكرية ذلك قي خانة الحرب النفسية، مستعيدة الحرب الإعلامية التي خاضها المسلحون قبل 

المعارك التي خسروها، من القصير إلى يبرود والزبداني.
عت مصادر دائمة التواصل مع مسلحي الجرود أن تشهد الجرود معارك طاحنة، فإنها لفتت في الوقت عينه إلى أن حال 

ّ
وفيما توق

مقاتلي النصرة اليوم لم تعد كما كانت في السابق، لجهة أن قدرتهم على الصمود باتت أضعف من ذي قبل.
دت مصادر عسكرية لبنانية أن التحدي الأكبر أمام الجيش هو حماية المخيمات للحؤول دون استخدامها في 

ّ
في موازاة ذلك، أك

المعركة الجارية، متوقعة تكثيف جبهة »النصرة« هجماتها نحو مواقع الجيش قرب عرسال. وشددت المصادر على أن الجيش لن 
يسمح للمسلحين بأن يتسللوا إلى مواقعه، وأنه سيواجههم بكل ما أوتي من قوة.

ي لإعادة احتلال عرسال
ّ
ط أبو مالك التل

ّ
حبط مخط

ُ
الجيش ي

تعتبر المقاومة نفسها غير محشورة بالوقت لأن أولويتها تحقيق نتيجة بأقل خسائر ممكنة )أ ف ب(
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تقرير

ب معركة تحرير جرودها
ّ

عرسال تترق
رامح حمية

ــب كـــان ســيــد المــوقــف في 
ّ
وحـــده الــتــرق

ــال. كـــل الــعــيــون شــاخــصــة  بــلــدة عـــرسـ
الــبــلــدة ومـــا يحصل فيها  إلـــى جـــرود 
مـــن عــمــلــيــة عــســكــريــة لــتــحــريــرهــا من 
عصابات »جبهة النصرة« و»داعش« 
ــلــــتــــهــــا مــنــذ  الإرهـــــــابـــــــيـــــــة، الـــــتـــــي احــــتــ
سنوات، وحرمت العراسلة مواسمهم 
وأرزاقــهــم، مــن بساتين كــرز ومشمش 
ومـــقـــالـــع ومـــنـــاشـــر ومــــخــــارط صــخــر، 
وحتى التهريب لمواد غذائية ومازوت 
ــيـــه عـــرســـال  ــمّـــا تـــحـــتـــاج إلـ وغـــيـــرهـــا مـ
العراسلة  يترقب  سوريا.  من  وأهلها 
ــتــــســــرّب مــن  ــار الــــــجــــــرود، ومــــــا يــ ــ ــبـ ــ أخـ
معلومات عن سير العملية العسكرية 
الـــتـــي أطـــلـــقـــهـــا حـــــزب الـــلـــه والـــجـــيـــش 
الــــســــوري مــنــذ فــجــر يــــوم أمـــــس، بــعــد 
»جبهة  مع مسلحي  المفاوضات  فشل 

النصرة«.
ــلـــة.  ثـــمـــة مــــا يـــنـــتـــظـــره بـــعـــض الـــعـــراسـ
الــنــزوح  احتضنت  الــبــلــدة  أن  صحيح 
الـــســـوري )عـــدد الــنــازحــين فــي عــرســال 
أضــعــاف(.  بثلاثة  أبنائها  عــدد  يــفــوق 
وصحيح أن الهوى السياسي لغالبية 
ــعـــارضـــي الــنــظــام  ــــد لمـ ــؤيّ ــلـــة مــ الـــعـــراسـ
ــدداً  الـــــســـــوري. وصـــحـــيـــح أيـــضـــا أن عــ
ــداً( مـــن أبــنــائــهــا يــقــاتــل في  ــ  جـ

ً
)قـــلـــيـــلا

صــــفــــوف المـــســـلـــحـــين الــــذيــــن يــحــتــلــون 
الجرود. لكن، ثمة جزء كبير من أبناء 
الـــبـــلـــدة يـــريـــد أن تــنــتــهــي الــــحــــرب فــي 
جــــرودهــــم بــــخــــروج المــســلــحــين مــنــهــا. 
ــر هــنــا مــتــصــل مـــن جــهــة بــالــخــيــار  الأمــ
الموقف مبني  لكن  للبعض.  السياسي 
كــذلــك عــلــى »الـــتـــعـــب«. تــعــب مـــن حــالــة 
الــتــي تحكمها منذ  الـــطـــوارئ الأمــنــيــة 
اقــتــصــادي سببه  عـــام 2011، وإرهــــاق 
انــقــطــاعــهــا عــن رئــتــهــا الــســوريــة، وعــن 
مورد رزقها الأول )المقالع والبساتين(، 

وتوتر مع جزء من المحيط اللبناني.
ــي، الـــــرجـــــل  ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــفـ ــ يــــــقــــــول أحــــــمــــــد الـ
»الأخبار«: »كفى عرسال  لـ السبعيني، 
 وسلبا لأرزاقها 

ً
 وتنكيلا

ً
خطفا وقتلا

ممن  للتخلص  الأوان  وآن  وخيراتها، 
اغــتــصــب أرضـــنـــا وخــيــراتــنــا واعــتــدى 
ــيــــش والأجــــــــهــــــــزة الأمـــنـــيـــة  ــجــ ــى الــ ــلــ عــ
ــيـــطـــي مــن  ــلـ ــفـ ــو الـ ــكـ ــشـ ــيــــة«. يـ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
خــســارة الــبــلــدة »خــيــرة أبــنــائــهــا« على 
كان  الأساسي  أيــدي عصابات »همّها 
ــــوال بــعــيــداً عــن الــثــورات  تحصيل الأمـ
والحرية، وبمشاركة شبان من البلدة، 
طمعا بــالمــال أو بــالمــراكــز الــقــيــاديــة في 

التنظيمات الإرهابية«.
آخـــــرون فـــي الــبــلــدة يــــرون فـــي تــحــريــر 
الجرود بابا لحل أزمة النازحين التي 
ــمّـــلـــت عــــرســــال أكــــثــــر مـــمـــا تــحــتــمــل.  حـ
ـــور يسهم  ــ ــام الأمـ ــ ـــم الــجــيــش زمـ

ّ
»تـــســـل

أيــضــا فــي عـــودة الــنــازحــين الــســوريــين 
إلــى قــراهــم فــي القلمون الــغــربــي التي 
عــــادت آمــنــة ولـــم يــعــد هــنــاك مــن خطر 
ــقــــول ابـــن  ــم« يــ ــهــ ــنــ ــلـــى حـــيـــاتـــهـــم وأمــ عـ

»الأخبار«. عرسال، حسن عز الدين لـ
ــان الـــعـــراســـلـــة يـــرقـــبـــون  ــ ــــس كــ ــوم أمــ ــ يــ
ــم أيــــــضــــــا. كــــــانــــــوا يــــشــــعــــرون  ــهــ ــدتــ ــلــ بــ
ــــم صـــخـــب الـــقـــذائـــف  »هــــدوئــــهــــا«، رغـ بـــــ
وأصــــــــــــــوات  الانـــــــــفـــــــــجـــــــــارات  ودويّ 
الاشـــتـــبـــاكـــات، والـــعـــين عــلــى مخيمات 
ــتــــى عــلــى  ــنــــازحــــين الــــســــوريــــين »وحــ الــ

شبان مــن عــرســال غــرّر بــهــم«، بحسب 
أحـــد شــبــان الــبــلــدة. مخيمات الــنــزوح 
الـــســـوري داخــــل بــلــدة عـــرســـال عــاشــت 
ــا، حــيــث الــتــزم  ــتـ ــدوءاً لافـ ــ ــوم أمــــس هــ يــ
الأعـــلام  ورفــعــوا  مخيماتهم  الغالبية 
اللبنانية، نزولًا عند رغبة الحراك الذي 
بدء  قبيل  وســوريــون  لبنانيون  نــفــذه 
بلدية  ببيان  والتزاما  الجرود،  معركة 

عرسال الــذي أكــدت لهم فيه سلامتهم 
وعدم  مخيماتهم  بالتزام  ومطالبتهم 

شهر السلاح بوجه الجيش اللبناني.
تمركزه  نقاط  عــزز  مــن جهته  الجيش 
الأماكن  وفــي  بلدة عرسال  في محيط 
ومـــديـــنـــة  حـــمـــيـــد  وادي  عـــلـــى  المـــطـــلـــة 
الملاهي بغية تأمين غطاء ناري حماية 
لمخيمات النازحين السوريين. وقد بدا 
ذلك واضحا لدى محاولة مجموعة من 
الزعرور  وادي  عبر  التسلل  المسلحين 
إلى أحد مخيمات وادي حميد، حيث 
قــصــف الــجــيــش بــالمــدفــعــيــة والأســلــحــة 
المناسبة تلك المجموعة، ما دفعها إلى 
الانكفاء والتراجع. وقد تكرر ذلك أكثر 

من مرة طوال يوم أمس.
الــحــديــث عــن حـــالات نـــزوح للنازحين 
الــســوريــين مــن المخيمات خـــارج طوق 
الــجــيــش نـــفـــاه رئـــيـــس بــلــديــة عــرســال 
أن  »الأخبار«، وأكــد  لـ باسل الحجيري 
الأمـــر اقــتــصــر عــلــى 7 عــائــلات ســوريــة 
ــــى داخــــل  ــاء الــخــمــيــس إلـ انــتــقــلــت مـــسـ
الـــبـــلـــدة، فــــي حــــين أن ثـــلاثـــين ســـوريـــا 
ســمــح لــهــم الــجــيــش بــالــعــبــور صباحا 
أنهم وإزاء  إلا  من مخيم وادي حميد، 
من  مخيماتهم  بــحــمــايــة  الــتــطــمــيــنــات 
ــم إلـــى  ــهــــ ــيـــش عــــــــادوا أدراجــــ ــل الـــجـ ــبـ قـ

مخيّمهم، بحسب الحجيري.

تعبت عرسال من حالة 

الطوارئ الأمنية التي 

تحكمها منذ عام 2011
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الـــكـــســـارات الــتــي تــتــمــركــز فــيــهــا جبهة 
النصرة بأسلحتها المتوسطة والثقيلة. 
 الــدفــاع 

ّ
وبــالــتــالــي يُمكن الــقــول إن خــط

الأول لجبهة النصرة قد كُسِر. وما تمت 
السيطرة عليه يتيح للمقاومة الإشراف 
ــم مـــواقـــع  ــ ــد أهـ ــ عـــلـــى وادي الـــخـــيـــل، أحـ

النصرة.
ــرود السلسلة  ــ ــن يـــعـــرف طــبــيــعــة جـ ومــ
الــــشــــرقــــيــــة مــــــن الــــجــــانــــبــــين الـــــســـــوري 
يُــدرك  وعــرســال،  فليطا  فــي  واللبناني 
الــجــرود.  تحرير  معركة  جيداً صعوبة 
ــة ووديـــــــــــان وعـــــرة  ــيـ ــجـ ــيـ ــراتـ ــتـ ــــلال اسـ ــ تـ
ومــســاحــات واســعــة، مــع مــغــاور كبيرة 
مسلحو  دأب  وتــحــصــيــنــات  ــــاق،  ــفـ ــ وأنـ
»جــبــهــة الـــنـــصـــرة« عــلــى بــنــائــهــا طـــوال 
السنوات الست الماضية. إلا أن مقاتلي 
تاريخ  عــام 2015،  المقاومة خبروا منذ 
الــســلــســلــة  ــن  ــ مـ الأول  ــزء  ــ ــجـ ــ الـ تـــحـــريـــر 
الشرقية )جرود بريتال وبعلبك ويونين 
ونحلة، والجبة وجــزء من فليطا(، تلك 
قتال  وطريقة  الجغرافية،  الصعوبات 
الإرهابيين، سواء في »جبهة النصرة« 
أو »داعــــش«، مــا يتيح لهم التحكم في 
مـــجـــريـــات المـــعـــركـــة. وبــــنــــاءً عـــلـــى ذلــــك، 
ــة من  ــ الــتــلال والأوديـ حققوا تقدما فــي 
مــحــوريــن أســاســيــين: الأول مـــن جـــرود 
ــي الــقــلــمــون الـــغـــربـــي )أقــصــى  فــلــيــطــا فـ
شرق جرود عرسال(، والثاني من الجزء 
المحرر من أعالي وادي عطا في جرود 
عرسال )جنوب جرود عرسال(، باتجاه 
تــلــة ضــهــر الــهــوة وســهــل الـــرهـــوة وتلة 
الفرق بعدها إلى عدة  القنزح، لتتوزع 
مــحــاور، بــاتــجــاه وادي عــويــس ووادي 

القارية ووادي المعيصرة.
مسلحو »جبهة النصرة« في موازاة ذلك 
عمدوا إلى التحصن في التلال المرتفعة، 
والاعتماد على أعمال القنص والألغام 
والــــعــــبــــوات الــــتــــي زرعـــــــت فــــي المــــمــــرات 
المقاومون.  أن يسلكها  الممكن  التي من 
مقاتلو الحزب في المقابل اعتمدوا على 
استطلاعهم المسبق، واستخدموا كثافة 
نــــيــــران وقــصــفــا مــدفــعــيــا وصـــاروخـــيـــا 
الحربية  لــلــطــائــرات  ــارات  غــ مــع  عنيفا، 
الـــســـوريـــة، الأمـــــر الـــــذي ســمــح بتكبيد 
في  كبيرة  »النصرة« خسائر  حي 

ّ
مسل

المــقــاتــلــين، ودفــــع المــقــاومــة إلــــى الــتــقــدم 
والــســيــطــرة على سهل الــرهــوة وضهر 
ــاه تــلــة  ــاتـــجـ ــغـــط أكـــثـــر بـ ــــوة، والـــضـ ــهـ ــ الـ
الــقــاريــة  ووادي  ــــدب  الـ ووادي  الــقــنــزح 
ووادي المعيصرة، تمهيداً للإطباق من 
عـــدة مـــحـــاور عــلــى حـــرف وادي الخيل 

ووادي الخيل.
وفــي الــوقــت الـــذي تابعت فيه المقاومة 
والجيش السوري تحرير جرود فليطا، 
والـــســـيـــطـــرة عــلــى مــرتــفــع الـــكـــرة الأول 
ومــرتــفــع ضليل الــحــاج ومــرتــفــع حرف 
الصعبة، دمرت المقاومة آليتين للنصرة 
عــلــى طـــريـــق فـــرعـــي فـــي وادي حــمــيــد، 
ووادي  دقـــيـــق  وادي  عــلــى  وســـيـــطـــرت 
زعرور مع موقع تفتناز في تلة القنزح، 
النصرة  تجمع لمسلحي  استهداف  مع 
عند مثلث وادي الخيل وادي العويني 
بصاروخ ثقيل قصير المدى، ما أدى إلى 
النصرة  مــن مسلحي  كبير  عــدد  مقتل 

وتدمير مقرهم.
وتــشــيــر مـــصـــادر مــطــلــعــة إلــــى أن سير 
ــــوم أمـــــس مـــن المـــتـــوقـــع أن  الــعــمــلــيــات يـ

يتكرر اليوم.
ــيــــة  ــلــ ســــيــــاســــيــــا، واكــــــــــب وزيــــــــــر الــــداخــ
والــبــلــديــات نــهــاد المــشــنــوق الــوضــع في 
جـــرود عــرســال وتــفــاعــلاتــه فــي الــداخــل 
والــتــدابــيــر الـــواجـــب اتــخــاذهــا لحماية 
المدنيين وسبل مكافحة شحن النفوس 
ــه اجـــتـــمـــاعـــا اســتــثــنــائــيــا  ــرؤســ خـــــلال تــ
بيانه،  بحسب  المـــركـــزي  الأمــــن  لمجلس 
ــتـــوحـــة لمــتــابــعــة  ــفـ ــلـــســـاتـــه مـ وأبـــــقـــــى جـ
السياسية  الآراء  وانقسمت  التطورات. 
بين داعــم للجيش والمقاومة في عملية 
أن حماية  الـــجـــرود، ومـــن رأى  تــحــريــر 
الأراضـــــــــي الــلــبــنــانــيــة هــــي مــســؤولــيــة 

الجيش وحده.
)الأخبار(

المقاومة تكسر خط دفاع »النصرة« 

خبر
علم
و

باسيل والقناصل الفخريين

يعتزم وزير الخارجية جبران باسيل تعيين عدد من القناصل الفخريين 
الكبيرة التي يوجد فيها مناطق مهمة، ولا تقدر السفارات  في »البلدان 
الـــوزارة.  مــصــادر  كـــاف«، بحسب  إداريـــا وسياسيا بشكل  على تغطيتها 
 الهدف الرئيسي من ذلك »تعزيز التواصل مع المغتربين«، كما 

ّ
وتوضح أن

 الدولة »لا تتكبد أي مصاريف لقاء عمل القنصليات الفخرية«.
ّ
أن

مان ليس من حصة القوات
ُ

سفير ع

ألبير  عُــمــان   سفير لبنان فــي 
ّ
الــحــر أن التيار الوطني  تــؤكــد مــصــادر فــي 

اللبنانية، بعد ما قيل سابقا عن أن من  القوات  سماحة ليس من حصة 
زكّــاه هو الوزير ملحم رياشي. وأصــرّت مصادر التيار على أن »سماحة 
من المستقلين«. وبحسب المصادر اقتصرت حصة القوات على 4 سفارات: 
جنيف، فيينا، مدريد، المنامة. ورغم أن معراب نالت من البعثات ما طلبته، 

يسود جوّ »اعتراضي« داخل القوات بسبب تقاسم التيار الوطني الحر 
وتيار المستقبل السفراء من خارج الملاك.

قاطع هيئة الدكوانة
ُ

»هيئة القضاء« ت

أقــامــت هيئة الــدكــوانــة فــي الــتــيــار الــوطــنــي الــحــرّ عــشــاءهــا الــســنــوي قبل 
 مقاطعة هيئة »التيار« في قضاء المتن، وعددٍ من المنتسبين 

ّ
يومين، في ظل

إلــى الحزب. ويتجدّد الحديث في المــتن عن علاقة غير ثابتة تربط هيئة 
القضاء بالنائب ابراهيم كنعان الذي ألقى كلمة في العشاء.

ذكرة توقيف بحق ماريا معلوف
ُ

م

مُــذكــرة توقيف  بيتر جرمانوس  لبنان  فــي جبل  التحقيق  أصــدر قاضي 
بحق الاعلامية ماريا معلوف، بجرم مخالفة قرار قضائي بالدعوى المقامة 

ضدها من المحامي غسان المولى بوكالته عن القنصل قاسم حجيج.

قــدّم أعــضــاء فــي الكونغرس 
الأمــــيــــركــــي أمــــــس اقـــتـــراحـــا 
لـــقـــانـــون يــســعــى إلــــى فــرض 
عــقــوبــات جــديــدة على حزب 
»العنف  بـ ــاه  إيـ همين 

ّ
مت الــلــه، 

في سوريا ونصب صواريخ 
ــى طـــــــــول الــــــــحــــــــدود مـــع  ــ ــلـ ــ عـ
إســـرائـــيـــل«. ويــتــضــمــن هــذا 
القيود على  المشروع »زيــادة 
ــه عـــلـــى جـــمـــع الأمــــــوال  ــدرتــ قــ
والــتــجــنــيــد وزيــــــادة الــضــغــط 
عــلــى الـــبـــنـــوك الـــتـــي تــتــعــامــل 
مـــــعـــــه، واتـــــــخـــــــاذ إجــــــــــــراءات 
ــتــي  صــــارمــــة ضـــــدّ الــــــــدول ال
إيـــران«، كذلك  تدعمه، ومنها 
ــه 

ّ
»مــنــع أيّ شــخــص يــتــبــيّن أن

ــول  ــ ــن دخـ ــ ــزب مـ ــ ــحـ ــ يــــدعــــم الـ
الولايات المتحدة«.

وفــــي الــســيــاق نــفــســه، حمل 
ــت فــي  ــويــ ــكــ ــ ــيـــر دولــــــــة ال ســـفـ
ــال الــقــنــاعــي  ــعـ ــبــنــان عــبــد الـ ل
إلى وزير الخارجية اللبناني 
جبران باسيل، أمس، رسالة 
احــتــجــاج رســمــيــة مــن وزارة 
ما  على  الكويتية  الخارجية 
الله  »ممارسات حزب  سمّاه 
الكويت«،  دولــة  ضد  العدائية 
ــتـــه فــــي »الــتــخــابــر  ومـــشـــاركـ
ودفع  الاجتماعات  وتنسيق 
ــيــــر وتـــقـــديـــم  الأمــــــــــوال وتــــوفــ
ـــزة اتــــصــــال  ــ ــهـ ـــ ــلــــحــــة وأجـ أســ
استخدامها  على  والــتــدريــب 
داخــــــل الأراضــــــــي الــلــبــنــانــيــة 
ــيـــة الـــعـــبـــدلـــي  ــلـ لمـــــا ســــمّــــي خـ
الإرهابية«. وبحسب الرسالة 
ــي عـــــدد مــن  الـــتـــي نـــشـــرت فــ
المواقع، اعتبرت الكويت »هذه 
الـــتـــصـــرفـــات تــــهــــديــــداً لأمـــن 
 
ً
ــبـــاد وتـــدخـــا ــرار الـ ــقـ ــتـ واسـ
ســافــراً وخــطــيــراً فــي الــشــأن 
الــداخــلــي لــدولــة الــكــويــت التي 
تدعو الحكومة اللبنانية )...( 
مسؤولياتها  مــمــارســة  إلـــى 
تــجــاه وقــف هــذه التصرفات 
غير المسؤولة التي يمارسها 
ــحـــزب واتــــخــــاذ الإجـــــــراءات  الـ

الكفيلة بردعه«.

عقوبات 

أميركية

)علي حشيشو(
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مقالة

وجهة نظر

سنة واحدة مليوناً من شباب العرب 
والمسلمين لإقامة الصلاة في المسجد 
الأقصى الشريف ستوقظ عرب الغفلة 
من أوهامهم وخنوعهم وتنذر العالم 
قـــد يــكــون آت ويـــؤســـس لتحرير  بــمــا 
العاملتان  تتمالك  لــم  هنا  الأقــصــى«. 
ــن الــــوقــــوف والــتــصــفــيــق  نــفــســيــهــمــا عـ
بــــحــــرارة والــــهــــتــــاف »بـــــالـــــروح بـــالـــدم 
نفديك يــا سمير«. وهــو مــا أثلج قلب 
الــجــســر فــي هـــذا الــحــر. لــكــن مــا كــادت 
العاملتان تلمحان البسمة على وجهه 
مــلائــم لسؤاله  الــوقــت  أن  حــتــى ظنتا 

»عـــرب الــغــفــلــة« الــذيــن  عــمّــن يــقــصــد بــــ
ــال عــنــهــم إنـــهـــم نــائــمــون وواهـــمـــون  قــ
وخانعون، وهرعت إحداهما لتحضر 
له كوب ليموناضة، مؤكدة له أن قطع 
الاستغناء  إلــى  الإمـــداد عنه سيدفعه 
ــلـــه يـــخـــفـــف مــن  عــــن خـــدمـــاتـــهـــمـــا ولـــعـ
الممانعة  عتاة  فأعتى   ،

ً
قليلا مزايدته 

يدرس عباراته بدقة حين يتعلق الأمر 
بوصف السعوديين وأتباعهم.

مــا كتبه  قــــراءة  أعــــادت  لــكــن زميلتها 
ــالٍ عــمّــا  ــ الــجــســر مــتــســائــلــة بـــصـــوت عـ
الشعبية  بالحملة  المــقــصــود  كـــان  إذا 

سمير الجسر: 

طريق القدس تمر بفارس سعيد
أصدر النائب سمير الجسر 

بياناً أول من أمس يدعو 

فيه بطريقة مواربة إلى 

تنظيم الرحلات السياحية 

إلى إسرائيل لتحرير القدس 

)!(، معيباً على الحكام 

رهم في تنفيذ 
ّ

العرب تأخ

مطالب فارس سعيد 

لجهة تنشيط السياحة 

الدينية في إسرائيل فيرى 

المسلمون عن قرب 

كيف تستولي إسرائيل 

على مقدساتهم

العنصرية »المقلوبة« وفوضى الخطاب
تــقــول الـــروايـــة الــكــامــلــة، إن الــخــطــاب 
أول مطالبة  مــنــذ  انــطــلــق  الــتــجــريــمــي 
مشروعة بضبط الحدود أمام النزوح 
ــم يــتــجــاوز عــشــرات  الـــســـوري الــــذي ل
الألـــوف فــي عــام 2012. أبــطــالــه قوى 
أبعد من مصالحها  تــرَ  لم  سياسية 
ــئــــات  ــة ـــــــ المــــذهــــبــــيــــة، وفــ ــيــ ــابــ ــتــــخــ الانــ
فــوضــويــة وحــامــلــو صــفــة »إعــامــي 
)ة(« و»ناشطون« تلطوا وراء قضية 
ــمٍ مــتــحــدة،  ــ ــــارتــــزاق مـــن أمـ الـــنـــزوح ل
تزرع الحروب لدى شعوب ثم تسعى 

ها على حساب شعوبٍ أخرى.
ّ
لحل

استثنوا  »الإنسانية«،  شعار  وتحت 
ــذه الــقــيــمــة الــشــعــب الــلــبــنــانــي،  مـــن هــ
»مقلوبة«.   

ً
ومارسوا ضدّه عنصرية

الصغير  بلدك  إنّ مساحة  قلت  فــإذا 
وقدراته لا يمكنها تحمل ما رفضته 

ــــاد عـــربـــيـــة وإســـامـــيـــة شــاســعــة،  بـ
ــعــــض إلـــــــى »وحــــــــــش« لا  ــبــ ــ ــك ال ــ ــولـ ــ حـ
يـــتـــعـــاطـــف مــــع مــــأســــاة أخــــيــــه، وإذا 
 ســكــانــيــة كــبــيــرة لا 

ً
تــوقــعــتَ أن كــتــلــة

بــد أن يــخــرج منها أفـــراد إرهــابــيــون، 
ــرتَ أن لـــديـــك صــــــورة نــمــطــيــة  ــبــ ــ

ُ
ــت اعــ

مسبقة تجاه شعبٍ بكامله. جعلوك 
ــقــــوة. أهـــــــــدروا دمــــك،  ــ ــال ــا« بــ »مــــجــــرمــ
شــبــيــهــو »كـــــاراخـــــو« فــــي مــجــمــوعــة 
لتغطية  الصوف«. صرخوا  »قميص 
جــريــمــتــهــم فـــي حـــق الــســوريــن قبل 
اللبنانين بعبارات مفخمة: »كاراخو 
ــ رهـــاب«...  ــ عنصري«، »كــاراخــووو 
إلــى حــدّ الاختناق. كل ذلك  صرخوا 
طمعا في أموال من الدفق الدولي، أو 
إقليمية  قــوى  مشاريع  فــي  انسياقا 
ودولية، أو إسقاطا لصورٍ نمطية عن 

»الآخر«، أو كلها معا.
لت أيــضــا في 

َّ
الــعــارمــة تمث الــفــوضــى 

خــلــط الأمــــــور وتــغــطــيــة »الـــســـمـــاوات 
بـــالـــقـــبـــوات«. فـــفـــي مـــقـــابـــل الــخــطــاب 
ــدّد  ــي الـــــــذي يـــحـ ــوعــ الـــعـــلـــمـــي المــــوضــ
المعضلة ويحصرها، رفعوا الخطاب 
الإيـــديـــولـــوجـــي الــخــشــبــي. فــمــن لــديــه 
مــشــكــلــة عــمــيــقــة مـــع قــــوى سياسية 
في  غــرق  ومــن  »اليمينية«،  بـ اتهمها 
ع على الجيش  الترف الفكري، بات يوزِّ
دروســا في كيفية اعتقال المرتكبن، 
اللبنانيون في  إلــى درجــة بــات معها 

تقريعٍ يومي وتجريم واتهام.
ـــ  أولـــــئـــــك الـــــصـــــارخـــــون »كـــــــاراخـــــــو ـ
أوائــل المسؤولن عما  عنصرية«، هم 
الـــوضـــع المــحــتــقــن بـــن لبنان  آل إلــيــه 
ــــن. هـــــــؤلاء مــــن اســـتـــخـــدم  ــازحـ ــ ــنـ ــ والـ

دعوة الجسر تبدو 

تلبية لدعوة فارس 

سعيد إلى زيارة 

الأراضي المحتلة

يقاسم الأقــصــى شــعــوره، وكــتــب: »إن 
الــتــي نتجرّعها  ــــذل  الـــهـــوان والـ كـــأس 
عــلــى عــتــبــات الأقـــصـــى الــشــريــف إنــمــا 
هـــي نــتــيــجــة طــبــيــعــيــة لــحــالــة الــفــرقــة 
والانـــقـــســـام والـــتـــقـــاتـــل فـــي مـــا بيننا 
كــعــرب وكــمــســلــمــين«. قــالــت لـــه إحـــدى 
الـــفـــرقـــة  ــه إن  ــزلــ ــنــ مــ فـــــي  الـــعـــامـــلـــتـــين 
والـــتـــقـــاتـــل والانــــقــــســــام لــيــســت ســـوى 
نــتــيــجــة لــلــعــمــل الــــســــعــــوديّ الــــــدؤوب 
فــي المنطقة ولــيــس مــن عــادتــه انتقاد 
المــمــلــكــة، إلا أنـــه أســكــتــهــا بـــإشـــارة من 
ــاذا يــكــتــب.  ــ ــه يـــعـــرف مـ ــده، مـــؤكـــداً أنــ ــ يـ
ــة لـــيـــنـــتـــقـــل إلــــــــى ســطــر  ــقــــطــ وضــــــــع نــ
الــخــذلان هو  جــديــد، كاتباً: »إن سبب 
السليبة  الــحــقــوق  اســتــعــادة  تعليقنا 
فـــي فــلــســطــين عــلــى وجــــــدان المــجــتــمــع 
الــدولــي المــنــحــاز دومـــاً لإســرائــيــل بدل 
ــذ بــأســبــاب الـــقـــوة الــتــي أمـــر بها  الأخــ
الــلــه سبحانه وتــعــالــى«. فما كــان من 
إحـــدى الــعــامــلــتــين ســـوى الــهــروع إلــى 
الكلاشنيكوف  لتأخذ  الحمام  خزانة 
ــاك وتـــخـــفـــيـــه بـــعـــيـــداً عــن  ــنــ ــأ هــ ــ ــبّ المــــخــ
من  الــبــيــت، لخشيتها  عيني صــاحــب 
ــــوب فــلــســطــين  أن يــحــمــلــه ويــــهــــرع صـ
أو يـــأمـــرهـــا بــحــمــلــه والــــركــــض أمــامــه 
لاستعادة فلسطين بالقوة كما أخذت 
الأخـــرى فسألته  العاملة  أمــا  بــالــقــوة. 
الــيــوم، ومــا يتطلع  بحبّ عمّا يعانيه 
ينادي  كله  العمر  أمضى  بعدما  إليه 
ي 

ّ
والتلط المتحدة  الأمــم  إلــى  باللجوء 

خلف قراراتها. وسألته بحرقة إن كان 
استقالته  الــثــالــث  المقطع  فــي  سيعلن 
مـــن كــتــلــة المــســتــقــبــل وانــضــمــامــه إلــى 
كــتــلــة الـــوفـــاء لــلــمــقــاومــة! لــكــن الجسر 
الـــغـــاضـــب تـــابـــع كـــتـــابـــة الـــبـــيـــان: »إن 
حــمــلــة شــعــبــيــة مــنــظــمــة تــحــمــل خــلال 

ميشال ن. أبو نجم

لم يحدث أن انتشرت فوضى مماثلة 
ــوم بــالــخــطــاب  ــيــ ــ لــتــلــك الـــتـــي تــفــتــك ال
السياسي والإعام والفكر والنقاش، 
خاصة في مقاربة قضايا مصيرية. 
والتضامن  بالتكافل  الفوضى،  وهذه 
مع انتشار خطابٍ تجريمي بعنصرية 
أولــى بذور  التي نثرت  »مقلوبة«، هي 
الشعب  التي ذرّت قرونها بن  الفتنة 

اللبناني والنازحن السورين.
لم تنتظر الفتنة اعتداءً وحشيا ومدانا 
من قبل شبان حولوا احتقانهم نحو 
شخص ضعيف، أو تضامنا بديهيا 
يــواجــه إرهابين  بــن شعب وجــيــشٍ 
وذرٌّ  تــجــهــيــل  هـــــذا  لا،  انـــتـــحـــاريـــن. 

للرماد في العيون.

غسان سعود

حوّل عطل كهربائي طارئ ليل النائب 
سمير الجسر إلى جحيم حقيقيّ بقي 
يتقلب فــي حــــرّه حــتــى انــبــلــج الــفــجــر. 
فــهــو فــتــح لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ ســنــوات 
نسائم   

ّ
عــل والشبابيك  منزله  ستائر 

الــلــيــل تــعــوّضــه غــيــاب المــكــيّــفــات. لكن 
ما كادت الشمس تشرق حتى تسللت 
لتوقظه.  الجسر  إلى سرير  خيطانها 
قفز مــذعــوراً. وســرعــان مــا دخــلــت من 
الــنــافــذة رائــحــة المــديــنــة بــكــل مــا فيها 
مـــن قــهــوة وكــعــك وســـمـــاق فــهــرع إلــى 
ــــى الــحــمــام  ــرع إلـ ــ الـــشـــبـــاك يــقــفــلــه. وهــ
ــه، لـــتـــفـــاجـــئـــه الـــعـــامـــلـــة  ــ ــهـ ــ يـــغـــســـل وجـ
الكهرباء  انقطاع  إن  بالقول  المنزلية 

تبعه انقطاع المياه أيضاً.
ــكـــذا هـــبـــط ســـعـــادتـــه مـــهـــزومـــاً عــلــى  هـ
كــنــبــتــه يــعــتــصــره الـــغـــضـــب. ولمــــا كــان 
قــد سمع فــي نــشــرة الأخــبــار المسائية 
للمرة الأولى بأن الإسرائيليين احتلوا 
اتـــهـــم  ــلـــغـــوا فــــي اعـــتـــداء فــلــســطــين، وبـ
حــدّ منع المصلين مــن دخـــول المسجد 
ــــى، قـــــام يـــبـــحـــث لـــســـاعـــات فــي  ــــصـ الأقـ
شقته عن ورقة وقلم ليخطط للثورة.

النيابية  المــســتــقــبــل  كــتــلــة  كـــان عــضــو 
بأنه  ــارد، فشعر  بــ مــيــاه  بــكــوب  يحلم 

رسائل

إلى المحرر

نـــشـــرت صــحــيــفــتــكــم الـــغـــراء في 
يـــوم  والــــــصــــــادر   3224 ــدد  ــ ــعـ ــ الـ
تقريراً   2017 تموز   13 الجمعة 
ــنـــوان »الــــبــــشــــيــــر... أن تــبــيــع  بـــعـ
أرضــــــك وجـــيـــشـــك بــــلا مـــقـــابـــل«. 
ــرد نــرجــو   بــمــبــدأ حـــق الــ

ً
وعـــمـــلا

لــنــشــر  تـــتـــســـع صــحــيــفــتــكــم  أن 
التعقيب التالي:

ــر  ــريـ ــقـ ــتـ الـ عــــــنــــــوان  جــــــــاء  أولًا، 
عامة  العربي  للوجدان  صادماً 
ــةٍ خـــاصـــة.  ــفـ والـــــســـــودانـــــي بـــصـ
ـــ أي رئـــيـــس ــــ  فـــاتـــهـــام رئـــيـــس ـــ
دلــيــلٍ  دون  هــكــذا  شعبه  ببيعه 
الأخــلاق  عليها  تعاقب  جريمة 

والقانون معاً.
الـــتـــقـــريـــر  ــمــــل  مــــجــ إن  ثـــــانـــــيـــــاً، 
يخلص إلــى اســتــدارة الــســودان 
ــــن كــمــا  ــطـ ــ ــنـ ــ ــور واشـ ــحـــ ــو مـــ ــحــ نــ
ســــمّــــاه الـــكـــاتـــب بـــالـــســـعـــي إلـــى 
تــقــديــم تــــنــــازلاتٍ وطـــنـــيـــةٍ لــرفــع 
الــــحــــصــــار الاقـــــتـــــصـــــادي عـــنـــه، 
وهــي خلاصة تكشف عــدم إلمام 
الــكــاتــب بــتــضــاريــس الــســيــاســة 
ظل  التي  والــظــروف  السودانية 
يــعــيــشــهــا الــــســــودان عــلــى مــدى 
نحو ربع قرن في ظل الحصار 
والمــضــايــقــة وتــألــيــب الأصــدقــاء 
ــوار  ــحــ ــالــ ــه. فــ ــيــ ــلــ ــران عــ ــيــــ ــجــــ والــــ
ــي قـــديـــم  ــ ــكـ ــ ــريـ ــ الـــــســـــودانـــــي الأمـ
الــقــرن  تسعينيات  إلـــى  ويــعــود 
المــنــصــرم، وكـــان حـــواراً واضحاً 
وصــريــحــاً عــكــس فــيــه الــســودان 
ــــات  ــــلاقـ ــه فـــــــي إقـــــــامـــــــة عـ ــ ــتـ ــ ــبـ ــ رغـ
من  أمريكا  وبــين  بينه  طبيعية 
دون المساس بسيادته الوطنية 

وقراره الوطني.
ثــالــثــاً، إن الـــربـــط بـــين مــشــاركــة 
الــــســــودان فـــي الــحــلــف الــعــربــي 
ـــة الإرهـــــــــــــــاب وإعـــــــــــادة  ــحـ ــافــ ــكــ لمــ
ــذي  ــ ــمـــن والــ ــيـ ــى الـ ــ ــة إلــ ــيـ الـــشـــرعـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ تـــــــــقـــــــــوده المـــــمـــــلـــــكـــــة الـ
السوداني  والــحــوار  السعودية 
ــكــــي الـــــــذي حـــقـــق بــعــض  ــريــ الأمــ
التقرير  يــعــكــس دوافــــع  الــتــقــدم 
الكاتب  أراد  التي  والــخــلاصــات 
إليها رغم عدم وجود  التوصل 

رابطٍ بين الأمرين.
تـــقـــريـــر  أي  إنـــــجـــــاز  إن  رابـــــعـــــاً 
إلــى  الاســتــنــاد  يتطلب  صحفي 
صحيحة،  ومعلومات  حيثيات 
ــــواب  ــإن أبــ ــ ــذا الإطــــــــار فــ ــ ــــي هــ وفــ
بيروت  في  السودانية  السفارة 
الصحافيين  كافة  أمــام  مشرعة 
والمهتمين والمتابعين لتمليكهم 

الحقائق.
ولكم الشكر

الملحقية الإعلامية 

بسفارة السودان

ّ
السفارة السودانية ترد

من المحرر

الــقــرّاء  تستقبل »الأخـــبـــار« رســائــل 
ــي:  ــ ــي الآتـ ــرونـ ــتـ ــكـ عـــلـــى الـــعـــنـــوان الإلـ
أن  على   ،letters@al-akhbar.com
تنطلق الــرســالــة مــن أحـــد المــواضــيــع 
المنشورة في »الأخبار«، وألا يتجاوز 

نصها 150 كلمة.

يعيب الجسر على الحكام العرب نومهم وخنوعهم! )هيثم الموسوي(
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وفكّ   ،)fiat currency( الإسمية  العملات  ه، في عصر 
ّ
بأن منذ سنوات  أزعــم  كنت 

ه لا يوجد سببٌ كي لا تتحوّل 
ّ
الارتباط بين المال وبين الذهب أو أيّ شيءٍ مادّيّ، فإن

ووسيلةٍ  للقيمة،  كــفــاءةٍ  أكثر  مستودعٍ  الــى  »بيتكوين«  مثل  الالكترونية  العملات 
 تحاصرها أميركا والغرب مالياً ــــ مثل كوريا وايران ــــ من المفترض 

ً
للتبادل، وأنّ دولا

العملات لعقد صفقاتها. الطرح هنا ليس جــادّاً بالكامل، فحجم  الى هذه  أن تلجأ 
اقتصاد »بيتكوين« لا يزال صغيراً لدرجة أنّ استخدامه من قبل دولٍ وحكومات لن 
ظام لا يزال حديثاً وصغيراً ما يسمح للحكومات الغربية بمنعه 

ّ
يمكن اخفاؤه، والن

أو محاولة تخريبه اذا ما تحوّل الى تهديدٍ سياسيّ )هم يتسامحون معه لأنّ أكثر 
والممنوعات  المخدرات  تجار  لصالح  كانت  قريب،  عهدٍ  الى  »العملية«،  استخداماته 

ومبيضي الأموال فحسب(.
ولكنّ التقارير اليوم تقول بأنّ شركات المانيّة صناعيّة قد اقترحت بالفعل على 
»بيتكوين«؛ فهم يريدون التجارة مع ايران،  الايرانيين أن يجروا الصفقات معها بالـ
ولكنّ البنوك الغربية لا تزال ترفض تحويل أموالٍ أو فتح حساباتٍ لايرانيين، رغم 
م 

ّ
رفع العقوبات شكلياً، فطلبت شركة المانية استخدام الـ«بيتكوين«، الذي لا تتحك

به حكومة، ولا يحتاج الى مصرفٍ، ويجري التحويل فيه من دون رقابة أيّ بشريّ. 
بالـ«بيتكوين«  تعترف  قــد  أنــهــا  الــروســيــة  الحكومة  أعلنت  المــاضــي،  نيسان  فــي 
ر بمنع الرّوس من 

ّ
كأصول مالية يمكن للدولة أن تشتري بها )بعد أن كانت تفك

استخدام العملة الالكترونية( ابتداءً من العام المقبل. في الوقت ذاته، ارتفع حجم 
»اقتصاد البيتكوين« )أي مجموع قيمة نقود الـ«بيتكوين« التي تمّ إصدارها منذ 
الماضي.  الشهر  الالكترونية عام 2009( ليلامس 50 مليار دولار  العملة  إطــلاق 
 من 500 دولار في منتصف 

ّ
بعد أن كان في وسعك أن تشتري »بيتكوين« بأقل

2016 )وبأقل من دولارين، قبلها بسنوات(، قفز سعر الوحدة الى 3000 دولار 
الارتــفــاع، بالطبع، مــردّه دخــول مستثمرين ومضاربين  في حزيران 2017. هــذا 
أصبحوا يضيفون »بيتكوين« الى محافظهم الاستثمارية، أو يراهنون على كسبٍ 
وحفظ  والبيع  للشراء  العملة  استخدام  في  حقيقياً  ارتفاعاً  يعكس  ولا  سريع، 
المــدخــرات، وهــو ــــ اذاً ــــ ارتــفــاعٌ لــن يــدوم ولــه ســوابــق فــي تــاريــخ »بيتكوين« )وقــد 
انخفض السّعر هذا الشهر بعد »الفقاعة«، بالفعل، ووصل الى قرابة 2400 دولار 
للوحدة النقدية بأسعار أول من أمــس(. من جهةٍ أخــرى، فــإنّ شــراء المستثمرين 
 في 

ً
ها ستزداد أهمية وتكتسب قيمة

ّ
أن ل، أساساً، رهاناً على 

ّ
لهذه الأصــول يمث

المستقبل.

المال كمؤسسة

من يعتقد أنّ عملاتٍ مثل »بيتكوين« هي »نظرية« وواهية ولا يمكن أن تكون لها قيمة 
قديّ اليوم، وتحديداً 

ّ
لأنها لا تستند الى »شيءٍ مادّيّ« لا يفهم كيف يعمل النظام الن

منذ انهاء التغطية الذهبية للدولار الأميركي عام 1973 )الطريف هو أنّ الحادثة التي 
هب كان تحدّيّاً فرنسياً على طريقة 

ّ
دفعت نيكسون الى إعلان فصل الدولار عن الذ

لعبة البوكر »نريد أن تعطونا الــدولارات التي نحتفظ بها في رصيدنا على شكل 
المالي  بــأنّ سلوككم   على ورقــة عملتكم، فنحن لا نثق 

ً
ذهــبٍ، كما تتعهّدون كتابة

هب«(. أصبح الدولار، وأكثر العملات، 
ّ
يتوافق مع ضماناتكم بأن الدولار يغطيه الذ

نا نستخدمها ولها قيمة لأننا نستخدمها ونقرّر 
ّ
 يحدّد ثمنها السّوق، أي أن

ً
سلعة

 مركزيّ باستنسابه. أكثر 
ٌ

 ورق، يصدره مصرف
ّ

أنّ لها قيمة، وما هي في النهاية الا
ى أوراقاً 

ّ
»بيتكوين« ــ ولا تطبع حت الدولارات اليوم أرقامٌ على الكمبيوتر ـــ تماماً كالـ

 أصحاب الأرصدة بالدولار في العالم اليوم بمالهم على شكل »كاش«، 
ّ

)لو طالب كل
وليس ذهباً، لاضطرّ المصرف الفيديرالي الى طباعة كمياتٍ مهولة من الورق، تفوق 

أعداد الدولارات الورقية الموجودة في السّوق أضعافاً مضاعفة(.
ى فكرة أنّ العملة اليوم، حين لم تعد ترمز الى معدنٍ ثمين وذي كتلةٍ محدودة، 

ّ
حت

فهي ترمز الى »العمل« الذي يجري داخل الاقتصاد وتستمدّ منه قيمتها، ليست 
 »

ً
، كما يقول دايفيد هارفي، فإنّ المال الورقي في يديك لا يوازي »عملا

ً
دقيقة. أوّلا

ــانٌ على عملٍ  حصل فــي المــاضــي وتــمّ تخزين قيمته فــي هــذه الــورقــة، بــل هــو »رهـ
 عن العمل، فستنتفي 

ً
ف فجأة

ّ
مستقبلي« لم يجرِ بعد ـــ بمعنى أنّ الاقتصاد لو توق

هب(. من 
ّ
ظر عن أيّ انتاجٍ سابق )على عكس الذ

ّ
 قيمة العملة الموجودة بغضّ الن

ّ
كل

جهةٍ أخرى، فإنّ مطابقة قيمة العملة مع اقتصاد البلد الذي يصدرها ليست عملية 
أكبر بكثير من  الــدولار الأميركي  الطلب على  العولمة.  دقيقة، وبخاصة في عصر 
ه وسيلة لتخزين القيمة ـــ والتبادل أحياناً ـــ 

ّ
قيمة العمل الذي يجري في أميركا، لأن

في كامل الكرة الأرضية. دولار زيمبابوي، بالمقابل، وصلت قيمته الى الصّفر لأنّ 
اس لم تعد تثق به وبالهيئة التي تصدره.

ّ
الن

دوغــــلاس نــــورث، وهـــو مــن آبـــاء المــدرســة »المــؤســســيــة الــجــديــدة« )وتــحــديــداً الــفــرع 
 اقتصادي. النظرية الأساسية لنورث تقول بأنّ الهدف 

ٌ
الاقتصادوي فيها(، مؤرّخ

البشري  النشاط  كامل   ،
ً
قليلا بالغنا  )ولــو  التاريخ  مــدى  المؤسّسات على  بناء  من 

 تجريه، 
ٌ

 تبادل
ّ

الى الصّفر. كل التبادل« الى حدٍّ أقرب  الجماعي( هو خفض »كلفة 
ك غــرضٍ، ينطوي 

ّ
من عقد صفقة الى بيعٍ وشــراء الى تعهّدٍ في المستقبل الى تمل

على »كلفة تبادل« معيّنة، لا يمكن أن تكون صفراً، والمؤسّسات )من الشرطة الى 
 وسائل 

ّ
القوانين الى سجلات الأملاك الى المصارف الى مأمور النفوس( ما هي الا

 تعاملٍ بشريّ. حين تتاجر مع 
ّ

لتخفيض هذه الكلفة و»الاحتكاك« الذي ينتج عن كل
أقوامٍ لا تعرف لغتهم ولا يجمعك بهم قانونٌ واحد ومفهومٌ عن قيمة الأشياء )كحالة 
التبادل تكون عالية. وحين  الــســوداء(، فإن كلفة  افريقيا  العرب على تخوم  التجار 
ك فيها، فإن التبادل هنا 

ّ
ها لك، ولا أحد سيثبّت حق

ّ
تشتري أرضاً ولا شيء يثبت أن

 أو 
ً
 وانت لا تعرف إن كانت أصلية

ً
 بالمخاطر. وحين يعطيك أحدهم عملة

ٌ
محفوف

مزوّرة، فإنّ حسابات الصفقة بأكملها تتغيّر. المؤسسات ولدت وتشعّبت وأحاطت 
ض من هذه المخاطر والأكــلاف، وتزيل العشوائية، وتسمح بأشكال 

ّ
ى تخف

ّ
بنا حت

، التي لا يمكن 
ً
 وتعقيداً )كالعقود الطويلة الأمد، مثلا

ً
اس أكثر مرونة

ّ
تعاملٍ بين الن

قد، بمنطق نورث، هو أحدّ 
ّ
اجراؤها من غير شبكةٍ كثيفةٍ من المؤسسات(. المال والن

أهمّ هذه المؤسسات البشريّة، لأنها تسمح بتخزين القيمة على شكل »رمزٍ«؛ لا يهمّ 

 عليها نسر، المهمّ هو أن تكون قابلة للتحويل بسهولة، 
ً
إن كان معدناً ثميناً أم ورقة

ولها ديمومة، وأن لا يتمّ استنساخها أو تزويرها، وأن يكون حجم هذه الكتلة المالية 
معروفاً ومحدوداً، وانت ـــ والكثيرين غيرك ـــ قد قرّرتم أنّ لها قيمة. الفارق هو أنّ 
هب فيما نضعه اليوم في البنوك 

ّ
ا نركنه، في القرون الماضية، الى الذ

ّ
عامل »الثقة« كن

المركزية والحكومات وموظفيها )كمثالٍ على ليونة فكرة »المال«، قرأت في مقالٍ منذ 
الصخريّة كعملة،  الأحجار  الــهــادىء كانت تستخدم  المحيط  أنّ جــزراً في  سنوات 
ما ازداد حجم الحجر ارتفعت قيمته. لا 

ّ
وتحفرها وتنحتها على شكل دوائر، وكل

قيمة عمليّة لهذه الأحجار، فأنت تضعها في فناء منزلك وتنظر اليها، ولكن الفكرة 
هي أن الجزيرة تفتقر لمثلها، وعليك احضارها من جزرٍ مجاورة على زوارق، وهي 
ة ولا يمكن التوسّع فيها، ما يحدّ من »انتاج العملة« ويسمح بالتوافق 

ّ
عمليّة شاق

عليها كمعيارٍ للقيمة(.
ولكن، بهذه المقاييس تحديداً، يكون »بيتكوين« هو العملة المثالية. إضافة الى قيمته 
التبادلية وسهولة تحويله ومناعته عن التزوير، فإنّ »بيتكوين« هو برنامجٌ يسيّر 
نفسه بنفسه، الى ما شاء الله، موزّعاً على ملايين الأجهزة حول العالم، ولا يوجد 
العملية. انت لا تخاطر مع مصرفٍ مركزيّ  ل في 

ّ
الدفاتر« ويتدخ بشريّ »يمسك 

 لمحو ديون حكومته. انت 
ً
يمكن أن يصدر العملة على هواه، أو يخفض قيمتها فجأة

لا تحتاج لأحدٍ ليأذن لك بتحويل هذه الأموال او تصريفها، و»بيتكوين« لا يعرف 
الأمــيــركــي وبابلو اسكوبار.  الرئيس  بــين  حـــدوداً وحــكــومــات وعــقــوبــات، ولا يميز 
الفضل لهذه الميزات يعود للابتكار التكنولوجي الحقيقي خلف »بيتكوين« والعمود 

.blockchain »بلوكتشاين«  العملات الالكترونية اليوم: الـ
ّ

الفقري لكل

بلوكتشاين

ني، نفسي، نجحت في 
ّ
»بلوكتشاين« بشكلٍ وافٍ لو أن كنت سأشرح مبدأ برمجة الـ

. ولكنّ الأساس ـــ على ما يبدو ـــ أنّ »بلوكتشاين« هو »دفتر إلكتروني«، 
ً
فهمها كاملة

 »تورنت« تماماً( على عددٍ هائلٍ من الأجهزة، تقوم بشكلٍ مستمرّ 
ّ

موزّع )مثل ملف
»بلوك« يحتوي على   »بلوك« جديد يضاف اليه. الـ

ّ
ق منه ومن كل

ّ
وجماعيّ بالتحق

الماضية )فــلان حــوّل مبلغ كذا  الدقائق  التي جرت خلال   تعاملات »بيتكوين« 
ّ

كل
ق منه يُضاف الى باقي السّلسلة أو »الدفتر«، ويتمّ 

ّ
الى فلان(، وحين يجري التحق

 اليوم يقارب الـ9 جيغابايت، عليك أن 
ّ

تحديث »السلسلة« لدى الجميع )حجم الملف
بكة وتساهم في »استخراج« البيتكوين؛ والبرنامج مصمم بشكلٍ 

ّ
تنزّله لتدخل الش

يتمّ فيه انتاج »بلوك« جديد كل عشر دقائق تقريباً(. هكذا، انت تقدر على الوصول 
 تعاملٍ جرى في تاريخ »بيتكوين«، وكامل الكتلة الماليّة موجودٌ أمامك، في 

ّ
الى كل

ل فيه بشريّ ويحدّث نفسه بنفسه ولا يمكن التلاعب 
ّ
»دفترٍ« واحد، موثوق، لا يتدخ

ظام أو 
ّ
به. انت حين تمتلك أو تعطي »بيتكوين« فلا شيء »يخرج« أو »يدخل« الى الن

ينتقل الى »محفظتك«؛ البيتكوين موجودٌ على »الدفتر« وانت ببساطةٍ تمتلك رمزاً 
الوحيد على مالك هو في  الخطر  الى موقع معاملتك على هذه »السلسلة«.  يشير 
ظام، فلا وسيلة لاسترداده: مواطنٌ اوروبي 

ّ
أن تنسى الرّمز الذي يعرّف عنك في الن

الـــدولارات،  بمئات  »صغير«  كاستثمارٍ  النظام،  بــدايــات  في  »بيتكوينات«  اشترى 
ه قد أضاع سلسلة الأرقام التي 

ّ
وحين أصبحت قيمتها بعشرات الملايين، اكتشف أن

ترمز الى حسابه ومسح قرص الذاكرة الذي كان يحتويها )كما قلنا أعلاه، لا يوجد 
صل به فيسألك عن 

ّ
 بشريّ في »بلوكتشاين«، أو مكتب »خدمة زبائن«، تت

ٌ
ل

ّ
تدخ

اسم أمّك ويستردّ لك رمزك السرّيّ(.
»بيتكوين« إضافياً واحــداً، ست مرات  ظام 

ّ
الن »بلوك« جديد، يخلق  انتاج  تمّ  ما 

ّ
كل

في السّاعة، ويوزّعه على الأجهزة التي ساهمت في انتاج »البلوك« )لا مساحة هنا 
للكلام على هذه النقطة، وكيف يزيد النظام من تعقيد مسألة رياضية، على الأجهزة 
»انتاج« البلوك، باستمرار، لكي يضمن ثبات وتيرة الانتاج رغم  ها لـ

ّ
المذكورة أن تحل

ازدياد القوة الحسابية للأجهزة الموصولة على الشبكة(. هذا سيستمرّ حتى يصل 
ف انتاج »بيتكوينات« جديدة 

ّ
»بيتكوين« في العالم الى 21 مليوناً ثم سيتوق عدد الـ

يخلق مشكلة  لن  النقدية  الكتلة  واكتمال  مليوناً،   16.5 هو  اليوم  العدد  الأبــد.  الــى 
الصّغر )واحــد على  الى أجــزاء متناهية في  »بيتكوين« يقسّم  فـ التبادل،  نــدرة في 
ما زاد استخدامه وقيمته. مؤسّس 

ّ
ألف من »بيتكوين«، واحد على مليون، الخ( كل

الشبكة  على  »بيتكوين«  برنامج  أطلق  ومن  »بلوكتشاين«  لمفهوم  ر 
ّ
والمنظ ظام 

ّ
الن

يُدعى »ساتوشي ناكاموتو«، وهو ليس اسمه الحقيقي، فالمؤسّس افترض أنّ اخفاء 
ظام. ولكنّ 

ّ
 أساسيّ لنجاح الن

ٌ
هويّته ومنع الناس والسلطات من الوصول اليه شرط

»استخراج« أكثر من مليون »بيتكوين«   الأيّام الأولى لـ
ّ

ناكاموتو، أيّاً يكن، قد استغل
اليوم  يجعله  مــا  الشخصي(  بجهازك  فعله  على  وتــقــدر  الأمـــر يسيراً  كــان  )حــين 

بليونيراً يعيش في الخفاء.
ك استثمرت في »بيتكوين« باكراً، منذ سنوات قليلة، لكان العائد أضخم )بما 

ّ
لو ان

لا يُقاس( من الاستثمار في بدايات »آبل« أو »مايكروسوفت« أو أيٍّ من الشركات 
الأوّل  الحقيقي  التبادل  التأسيس.  هم اشتروا أسهمها عند 

ّ
أن لو  اس 

ّ
الن التي يحلم 

»بيتكوين«، حين تمّ دفع عشرة آلاف وحدة من العملة الالكترونية مقابل شطيرتي  لـ
نقاط ضعفٍ في  قــرابــة 25 مليون دولار. هناك  الــيــوم  يــســاوي  عــام 2009،  بيتزا 
النظام، من »مؤسسات الصرف« المنتشرة حول العالم والتي تحوّل »بيتكوين« الى 
عملات أخرى، وهي يمكن اختراقها أو ضياع المعلومات منها، وهذا قد حصل في 
 الى برنامج »بيتكوين« نفسه، وإن كان قد أثبت حصانته الى اليوم 

ً
السّابق؛ وصولا

، نزاعٌ قائمٌ حالياً على التحديث القادم 
ً
واستمرّ نظامه اللامركزي بنجاح )هناك، مثلا

للبرنامج بين مجموعتين، وقد يتسبب ذلك بصدور نسختين مختلفتين من برنامج 
صديق، أي انقسام »بيتكوين« ـــ فعلياً ـــ الى عملتين(.

ّ
الت

ــــ  قد 
ّ
الن أنّ موضوع  يــزال في بداياته، ولا حاجة لشرح  الالكتروني« لا  »المــال  عهد 

دائماً وابداً ــــ هو موضوعٌ سياسيّ. قيمة الدّولار اليوم »سياسيّة« بالكامل، وحتى 
لو كان الدولار يتساوى مع »بيتكوين« في كونه »وهماً«، فأنت لا يمكن أن تقارن 
 على شاشة كمبيوتر. ولكنّ هذا 

ّ
وهماً تدعمه حاملات طائرات بوهمٍ لا وجود له الا

لا يغيّر أنّ هناك نظاماً يعمل خارج سيطرة أحدٍ في هذه الأثناء، يأخذ فكرة »المال« 
»القيمة«، قد يكون  لـ ظريّ الأكثر تجريداً، ويفسح مستودعاً معولماً 

ّ
الن الى معناها 

ي بعيداً عن أنظار واشنطن.
ّ
الوحيد المتبق

»بيتكوين«: المال كنظرية

المنظمة التي تحمل خلال سنة واحدة 
مــلــيــون مسلم إلـــى الــقــدس هــو تلبية 
دعــــوة زمــيــلــه الــنــائــب الــســابــق فـــارس 
سعيد الذي عقد قبل أسابيع مؤتمراً 
للبنانيين  والسماح  القوانين  لتعديل 
ــة المــحــتــلــة  ــقـــدسـ بــــزيــــارة الأراضــــــــي المـ
ــتــــلال  ــات الاحــ ــطـ ــلـ ــــع سـ بـــالـــتـــنـــســـيـــق مـ
ــمــــرار  ــا. وكـــــــان واضــــحــــا مــــن احــ ــعـ ــبـ طـ
ــي الــجــســر أن الــعــامــلــة لــديــه قد 

َ
وجــنــت

»كمشته«.
قدِم فيه إسرائيل على إقفال 

ُ
في وقت ت

المسجد الأقصى ويبذل الفلسطينيون 
كل ما في وسعهم للحؤول دون فرض 
ــلـــيّ جـــديـــد، يــدعــو  أمــــر واقـــــع إســـرائـــيـ
عضو كتلة تيار المستقبل إلى تزويد 
»ووكـــمـــن« ومـــلء  الـــشـــبـــاب الـــعـــربـــي بــــ
حــقــائــبــهــم بــأكــيــاس الـــبـــزر والــفــســتــق 
بطاقات  وحجز  العصير،  وزجــاجــات 
ــائــــرات  ســـفـــر درجـــــــة أولـــــــى عـــلـــى الــــطــ
المــتــجــهــة إلـــى مــطــار بـــن غـــوريـــون في 
تل أبيب، لينتقلوا من هناك بباصات 
الــقــدس، حالهم من  إلــى أحياء  مكيّفة 
حـــــال الـــســـيـــاح الأوروبــــــيــــــين. صــديــق 
ــلـــى الـــحـــكـــام  فـــــــارس ســـعـــيـــد يـــعـــيـــب عـ
الـــعـــرب نــومــهــم وخــنــوعــهــم وقــبــولــهــم 
ــاع بــدل أن يــســيّــروا آلاف  بهذه الأوضـ
ــن أوطــــانــــهــــم إلـــى  ــ ــــلات فــــــــوراً مـ ــرحــ ــ الــ
الدينية  السياحة  لتشجيع  إسرائيل 

فيها.
أعـــــادت الــعــامــلــة الــكــلاشــنــيــكــوف إلــى 
مكانه ضاحكة من سذاجتها، كأنها لا 
تعلم مــن هــو سمير الجسر وإلــى أيّ 
معسكر ينتمي، مؤكدة لزميلتها أنها 
ظــنــت أن حــمــى أصــابــتــه وأنــــه يــهــذي. 
ــا الــعــامــلــة الــثــانــيــة فــكــانــت تــراقــب  أمــ
صاحب البيت يتأمل نفسه في المرآة، 
فــي نفسه من   

ً
فــعــلا يـــراه  مــا  متخيّلة 

يــدعــو الـــنـــاس إلـــى تــكــريــس الاحــتــلال 
الإســرائــيــلــيّ عبر الــدعــوة إلــى تنظيم 
رحلات سياحية ترفيهية إلى القدس، 
ــشــــيء ســــــوى رؤيــــــــة الاســـتـــبـــاحـــة  لا لــ
الإسرائيلية للمسجد الأقصى وغيره 

عن قرب.
كــانــت الــعــامــلــتــان مــســتــعــدتــين لحمل 
صــاحــب الــبــيــت عــلــى أدراج الــطــوابــق 
السبعة والصعود مجدداً؛ هذا أفضل 
من بقائه اليوم كله أمامهما »يزرزب« 

عرقا وبيانات.

سمير الجسر: 

طريق القدس تمر بفارس سعيد

العنصرية »المقلوبة« وفوضى الخطاب
، ويــقــتــرع على 

ً
الــنــزوح ليصنع ثــــروة

ثوب وطنه.
لا يــعــدِم ذلـــك وجـــود وطــنــيــة لبنانية 
يراها البعض »فائضة«، وهي نتيجة 
طبيعية لانتقاص مقابل في الوطنية. 
 
ً
والحال أنــه منذ عــام 2012، وصــولا
إلى هجوم عرسال في 2014، تراءت 
وجيلنا  المـــاضـــي.  أشــبــاح  للبنانيين 
ــر  ــذي قـــصـــوا عــلــى مــســامــعــه أوامــ ــ الـ
منع العسكريين بعدم الخروج بالبزة 
الــعــســكــريــة عــشــيــة الـــحـــرب، تــوجّــس 
ــاضٍ ألــيــم، مــا دام هناك  مــن عـــودة مـ
ــات وقــــوى  ــيـ ــيـــون وشـــخـــصـ ــاسـ ــيـ سـ
لت 

ّ
وفض الحقيقة  مواجهة  خشيت 

ــــود  مـــصـــلـــحـــة كـــراســـيـــهـــا عـــلـــى وجـ
وطنها.

* صحافي وباحث سياسي
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ما بعد إقرار السلسلة والضرائب: التهويل على رئيس      الجمهورية
أخـــذت الــهــيــئــات الاقــتــصــاديــة ثلاثة 
ــــدار مــوقــف مـــن الــضــرائــب  ــام لإصـ أيــ
ــواب  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــلـــــس الـ ــ ــــجـ ــي أقـــــــــرّهـــــــــا مـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ
والــــتــــي تــــطــــاول الأربـــــــاح المــصــرفــيــة 
الاستهلاك  تصيب  كما  والــعــقــاريــة، 
ــامــــلات الإداريــــــــــة. قــــــررت هـــذه  ــعــ والمــ
الــهــيــئــات مـــواصـــلـــة الــتــهــويــل الـــذي 
رافــــق كـــل مــعــركــة تــصــحــيــح الأجـــور 
وســلــســلــة الـــرتـــب والــــرواتــــب، إلا أن 
اللافت في بيانها الصادر أمس هو 
النائب  موقف  بينها وبين  التطابق 
رئيس  طالب  الــذي  الجميّل،  سامي 
التعديلات  قــانــون  بــردّ  الجمهورية 

الضريبية الأخير.
الاقتصادية  الهيئات  أركــان  يرفض 
الإفــــصــــاح عـــن خــطــة تــحــرّكــهــم بــعــد 
أنــــه يمكن  الـــقـــانـــون، إلا  إقـــــرار هــــذه 
ــطـــوة الأولـــــــى فــي  الـــتـــكـــهـــن بـــــأن الـــخـ
التحرّك هو خلق مناخ ضاغط  هذا 
القانون،  بهذا  النظر  بإعادة  يسمح 
عبر ردّه من قبل رئيس الجمهورية 
إلى مجلس النواب ليناقشه مجدداً!

التكهن، هو الكلام  قــوّة  ما يعزز من 
ـــول عـــــن رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــقـ ــنــ المــ
ــلـــســـة مــجــلــس  مـــيـــشـــال عــــــون فـــــي جـ

الـــوزراء الأخــيــرة، إذ قــال: »كــان يجب 
إقــرار الموازنة قبل السلسلة لتحديد 
علينا  يجب  لذلك  والنفقات،  المـــوارد 
العمل على تحسين الإيــرادات المالية 
للدولة حتى لا يزداد العجز وتتراكم 
الـــديـــون«. كـــلام عـــون فــيــه الكثير من 
كـــان لا يــحــمــل موقفاً  الــتــلــمــيــح؛ وإن 
ــاً مــــع أو ضــــد إقـــــــرار قــانــونــي  جــــازمــ
خلفية  أن  إلا  والــضــرائــب،  السلسلة 
ــان يطرحه  كـــلام عـــون تــتــصــل بــمــا كـ
النيابية  المال والموازنة  رئيس لجنة 
إبراهيم كنعان منذ فترة عن إمكانية 
تحقيق وفر في الموازنة بقيمة 1000 
مــلــيــار لــيــرة، علماً بـــأن فــكــرة كنعان 
ــا فـــي المــجــلــس الــنــيــابــي  ــرّرهــ الـــتـــي كــ
أشــعــلــت مــواجــهــة كــلامــيــة مـــع وزيـــر 
المال علي حسن خليل، الذي اعتبرها 
بمثابة مزحة تفتقد الجدية، لكونها 
تفترض إلغاء بنود إنفاق قائم بهذه 
الــقــيــمــة الــكــبــيــرة، وهـــو مــا يــعــدّ أمــراً 
 عن أنه لا يمكن 

ً
صعباً للغاية، فضلا

أن يحل محل زيــادة الضرائب، نظراً 
إلــى العجز الكبير الــقــائــم، ســواء مع 
دون  من  أو  السلسلة  كلفة  احتساب 

احتسابها.

تحقيق

 :TVAزيادة الـ
 الذي كان يمكن تفاديه

ّ
الشر

تختلط ردود الأفعال على التعديلات 

ض هذه 
َ

رف
ُ

الضريبية الأخيرة، إذ ت

 من دون 
ً

التعديلات جملة وتفصيلا

النظر إلى آثار كل ضريبة على الدخل 

والاستهلاك والاقتصاد عموماً. التعديل 

ل بزيادة الضريبة 
ّ
 للسخط تمث

ً
الأكثر إثارة

على القيمة المضافة، التي تصيب 

الاستهلاك مباشرة، على عكس زيادة 

الضرائب على أرباح شركات الأموال 

والفوائد والمتاجرة بالعقارات، التي 

تصيب الدخل... فما هي المواقف من 

هذه الضريبة الكريهة؟ في ما يأتي 

أجوبة ممثلي أصحاب المصالح وخبراء 

في الاقتصاد عن أسئلة تتصل بآثار هذه 

الضريبة المتوقعة

ترفض المصارف التسليم 

بالتعديلات الضريبية التي 

أصابتها. تضغط على رئيس 

الجمهورية ميشال عون، 

لردّ القانون إلى المجلس 

النيابي. يستبعد المتابعون 

قدم عون على مثل 
ُ
أن ي

هذه الخطوة، نظراً إلى 

تداعياتها الكبيرة، إلا أن كلام 

عون في مجلس الوزراء 

أخيراً عن تفضيله لو أن 

الموازنة أقرت قبل السلسلة 

والضرائب أثار مخاوف من 

إمكانية حصول انقلاب ما 

يعيد الأمور إلى ما كانت 

عليه على مدى السنوات 

الخمس الماضية

فيفيان عقيقي

زيــادة الضريبة على  الاعتراض على 
إلــى  الــقــيــمــة المــضــافــة )TVA( مـــن 10 
11% لا يحتاج إلى تبرير. ينطلق هذا 
الــنــظــام الضريبي  أن  الاعـــتـــراض مــن 
الــلــبــنــانــي مُــجــحــف جـــــداً، فــهــو قــائــم 
ــرائــــب غــيــر  الــــضــ ــلـــى  بــنــســبــة 75% عـ
المــبــاشــرة )مــن ضمنها الـــــTVA( التي 
تستهدف المستهلك بمعزل عن دخله، 
فــيــمــا لا تــشــكّــل الـــضـــرائـــب المــبــاشــرة 
عــلــى الأربــــــاح والــــريــــوع إلا 25% من 
مجمل إيرادات الخزينة العامة، وهذا 
التوزيع غير العادل للعبء الضريبي 
ينقلب كلياً في توزيع الناتج المحلي، 
إذ إن حصة الأرباح والريوع تتجاوز 
ــــور عن   حــصــة الأجــ

ّ
75%، فــيــمــا تـــقـــل

ر من »آثار هذه الإجراءات 
ّ
الذي يحذ

الـــضـــريـــبـــيّـــة عـــلـــى الأســــــعــــــار، الـــتـــي 
ســتــرتــفــع حــكــمــاً بــنــتــيــجــة تــجــاربــنــا 
ــار عــلــى الــســلــع المــشــمــولــة  ــجّـ ــتـ مـــع الـ
وغــــيــــر المـــشـــمـــولـــة بــــهــــذه الـــضـــريـــبـــة، 
وهــو مــا ســيــؤدّي إلــى تــراجــع القدرة 
م 

ّ
التضخ معدّل  رفع  وإلــى  الشرائيّة، 

 غياب آليات 
ّ

العامّ في لبنان، في ظل
ضبط الأســعــار، وعــدم امــتــلاك وزارة 
لمـــواجـــهـــتـــهـــا،  ــــلاح  ــاد أي ســ ــتــــصــ الاقــ

خصوصاً أن مشروع قانون المنافسة 
مــرمــي فــي الأدراج مــنــذ أكــثــر مــن 16 
عالية  »المخاطر  بــرو:  عاماً«. ويتابع 
ــيــــكــــون تــحــت  جــــــــداً، والمـــســـتـــهـــلـــك ســ
رحــمــة الــتــاجــر، وبــالــتــالــي ستمتصّ 
ــور خـــــلال أشــهــر  ــ ــ ــــادة عـــلـــى الأجـ ــزيـ ــ الـ
وتفقد معناها، فيما المطلوب تشريعٌ 
لتصحيح الأجــــور ســنــويــاً ومــوازنــة 
الاقـــتـــصـــاد، إضـــافـــة إلـــى اتـــخـــاذ قـــرار 
لمــدّة سنة  حكومي بتجميد الأسعار 

لكبح أي أزمة محتملة«. 

ما هو موقف ممثلي التجار؟

رافضاً  موقفاً  الــتــجّــار  ممثلو  يتخذ 
لــلــضــريــبــة عـــمـــومـــاً، ولــــيــــس حــصــراً 
ضافة. هناك 

ُ
الضريبة على القيمة الم

ار
ّ

ممثلو التج

يرفضون كل الضرائب

إلا أنهم لم يمانعوا 

 TVAزيادة الـ

ليست هذه المناشدة للرئيس سوى الخطوة الأولى في 

ة الضريبية )مروان طحطح(
ّ
اتجاه الاعتراض على السل

شــبــه إجـــمـــاع عــلــى رفــــض أي زيــــادة 
ــاح الــعــقــاريّــة  ــ ضــريــبــيــة تــصــيــب الأربـ
والمــصــرفــيّــة والـــتـــجـــاريـــة، حــتــى ولــو 
ــذه الـــــزيـــــادة فــــي تــعــديــل  أســـهـــمـــت هـــ
ــبـــي  ــام الـــضـــريـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ طــــفــــيــــف عــــلــــى الـ
ــجــحــف. تــلــتــقــي مـــواقـــف جــمــعــيّــات 

ُ
الم

الــــتــــجــــار والمـــــــصـــــــارف تــــحــــت مــظــلــة 
»الهيئات الاقتصاديّة«، وهي تسعى 
على  فعل شعبيّة  ردود  تأجيج  إلــى 
تــمــيــيــز بين  الـــضـــرائـــب، مـــن دون أي 
الـــضـــرائـــب عــلــى الـــدخـــل والــضــرائــب 

على الاستهلاك.
التجارة  غــرف  اتحاد  رئيس  يوضح 
ــذا  ــ ــر، هـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــان مــــحــــمــــد شـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ فـــــــي لـ
ــقــــول: »نـــحـــن  ــيــ ــــف المـــلـــتـــبـــس، فــ ــوقـ ــ المـ
ضـــدّ الــضــرائــب فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، 
الاقــتــصــادي لا يحتمل،  الــوضــع  لأن 
ــا مــع رفع 

ّ
علماً أنــنــا فــي الأســـاس كــن

إلـــغـــاء  ــابـــل  ــقـ مـ ــتـــى %15  الــــــــــTVA حـ
الرسوم الجمركيّة، أمّا الآن فالوضع 
مــخــتــلــف، إذ لا يــجــوز فــرضــهــا فيما 
الدولة غير قادرة على تحصيلها من 
 المــؤسّــســات، أي المــؤسّــســات غير 

ّ
كـــل

الشرعيّة، علماً أن رفعها من 10 إلى 
11% لن يكون له أثر كبير وملحوظ 

على الاستهلاك«. 
بصدق  شقير  ردّ  مختلفة،  لأســبــاب 
على الــســؤال عــمّــا إذا كــان هــنــاك أثر 
جـــــدي لــلــضــريــبــة عـــلـــى الاســـتـــهـــلاك 
أن  إلا  والمنتجين،  التجار  ونشاطات 
بــيــروت، نقولا  تــجّــار  رئيس جمعيّة 
شمّاس، لا يتبنى الرد نفسه، ويقول 
إن هناك »صعوبة في عــزل تأثير الـ

TVA عــلــى الاقــتــصــاد عــن الــضــرائــب 
ــرى، نــظــراً إلـــى الــتــفــاعــل فـــي ما  ــ الأخــ
بينها، لكون الـTVA هي أم الضرائب 
الأسعار ومجموعة  بنية  في  ر 

ّ
وتؤث

ــن الــــــضــــــرائــــــب«، ويـــتـــابـــع  ــ أخـــــــــرى مــ
شــــمّــــاس: »يــــقــــدّر حـــجـــم الاســـتـــهـــلاك 
لــبــنــان بــنــحــو 40 مــلــيــار دولار،  فـــي 

إلى  منه  الضريبة  مـــردود  وسيصل 
ل %0.5 

ّ
200 مليون دولار، أي ما يمث

ر 
ّ
من مجموع الاستهلاك، وهو سيؤث

عفاة، أي السلع 
ُ
في القطاعات غير الم

ـــعـــمّـــرة )ســـيـــارات وأســـــاس منزلي 
ُ
الم

وكـــمـــالـــيـــات( والــســلــع الــيــومــيّــة غير 
الـــضـــروريّـــة«. يــصــر شــمّــاس عــلــى أن 
ذلك سيؤثر سلباً، إذ »سترتفع القدرة 
الـــشـــرائـــيـــة عــنــد 20% مـــن المــجــتــمــع، 

ــة 
ّ
25%! لــذلــك عُــــدّ لــبــنــان بــمــثــابــة جــن

ضريبية لرأس المال وجهنم ضريبية 
للاستهلاك والعيش.

ـــTVA المــصــدر الأكــبــر لإيـــرادات  ــعــدُّ الـ
ُ
ت

جبايتها،  ســهــولــة  نتيجة  الــخــزيــنــة، 
وتـــقـــدّر قــيــمــتــهــا بــنــحــو 3300 مــلــيــار 
لــيــرة، بـــزيـــادة نــحــو 300 مــلــيــار ليرة 
ـــ%1  ــ ــادة الـ ــ ــ ــمّـــا كـــانـــت عــلــيــه قـــبـــل زيـ عـ
ــغ كــبــيــر  ــلـ ــبـ ــلــــى مــــعــــدّلــــهــــا، وهـــــــو مـ عــ
ــنـــاس  ــداً ســتــجــبــيــه الـــــدولـــــة مــــن الـ ــ جــ
عــبــر اســتــهــلاكــهــم الــســلــع والــخــدمــات 
مَ 

ِّ
سُل وإذا  الضريبة،  لهذه  الخاضعة 

بــوجــود 6 مــلايــين شــخــص مــقــيــم في 
فــإن متوسط حصة كل  لبنان حالياً، 
فــــرد مـــن عــــبء هــــذه الــضــريــبــة ارتــفــع 
من 500 ألــف ليرة إلــى 550 ألــف ليرة 
ســـنـــويـــاً! وهــــــذا يـــــدل بــــوضــــوح عــلــى 
أن الـــعـــبء يــتــركــز بــنــحــو كــبــيــر على 
ولا  المتوسط،  الدخل  ذوي  من  المئات 
سيما العمال والموظفون أو أصحاب 
الأجـــــور بــمــعــنــى أوســـــع، إذ إن فــئــات 
الـــدخـــل الأدنـــــى، أو الــــــ20% الأفـــقـــر، لا 
تبلغ حصتهم من الاستهلاك العام إلا 
أقل من 7%، وهي في معظمها أغذية 
مُــعــفــاة مـــن هــــذه الــضــريــبــة، فـــي حين 
 الــذيــن تبلغ 

ً
ـــ20% الأعــلــى دخـــلا ــ أن الـ

حصتهم من الاستهلاك نحو النصف 
ــاً بــهــذه  تـــقـــريـــبـــاً، لا يــــتــــأثــــرون إطــــلاقــ
ــدم تــأثــيــرهــا  ــى عــ الــضــريــبــة، نـــظـــراً إلــ

بمداخيلهم، وبالتالي استهلاكهم.

ما هو موقف ممثلي 

المستهلكين؟

ضافة 
ُ
»زيادة الضريبة على القيمة الم

ة الثانية خــلال أشــهــر بعد 
ّ
هــي الــهــز

ذها مصرف 
ّ
الهندسة الماليّة التي نف

 بـــمـــوجـــبـــهـــا نـــحـــو 5 
ّ
لـــبـــنـــان وضــــــــخ

مليارات دولار أميركي من المال العامّ 
إلى جيوب المصارف«، بحسب رئيس 
جمعيّة حماية المستهلك زهير برو، 

بقي  الهيئات  مــوقــف  حــال،  أي  على 
تــهــويــلــيــاً، أقــلــه بــالــشــكــل. فــهــي قالت 
عن  الناجمة  المخاطر  إن  بيانها  في 
ــة الــضــرائــب الــتــي أقــــرّت بذريعة 

ّ
ســل

ــرواتــــب  تـــمـــويـــل ســلــســلــة الــــرتــــب والــ
اســـــتـــــدعـــــت عــــقــــد اجـــــتـــــمـــــاع طــــــارئ 
ــة، الـــتـــي رأت  ــاديـ ــتـــصـ لــلــهــيــئــات الاقـ
على  كارثياً  »تأثيراً  ة 

ّ
السل لهذه  أن 

ــاد والمـــجـــتـــمـــع الــلــبــنــانــيــين،  ــتـــصـ الاقـ
 الـــســـلامـــة المـــالـــيـــة لــلــبــنــان 

ّ
وســـيـــهـــز

وتــصــنــيــفــه الائـــتـــمـــانـــي ومـــرتـــكـــزات 
لمصلحة  وذلــك  اللبناني،  الاقتصاد 

الاقتصاد غير الشرعي«.
ــار،  ــ ــطــ ــ الأخــ هـــــــذه  »إزاء  وتـــــابـــــعـــــت: 
الهيئات الاقتصادية فخامة  تناشد 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة، وهـــو المــؤتــمــن 
ــبـــلاد، واســتــنــاداً  عــلــى الــدســتــور والـ
ــــور، أن  ــتـ ــ ــــدسـ الـ ــــن  مـ المـــــــــادة 57  إلــــــى 
إلـــى المــجــلــس النيابي  الــقــانــون  يـــرد 
ة ثــانــيــة  ــام قــــــراء ــ لإتــــاحــــة المــــجــــال أمــ
ــتـــدراك المــخــاطــر التي  ومــتــأنــيــة واسـ
يــرتــبــهــا عــلــى الاقـــتـــصـــاد والمــجــتــمــع 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين«. وخـــتـــمـــت الـــهـــيـــئـــات 
ــرّرت  الاقـــتـــصـــاديـــة بــيــانــهــا بــأنــهــا قــ
إبقاء اجتماعاتها مفتوحة »لمتابعة 
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دفعة  تخرج  بمناسبة  ضخماً  حفلاً  بيروت  فرع   LIU الدولية  اللبنانية  الجامعة  أقامت 
جديدة من طلابها لهذا العام في الفوروم دو بيروت بحضور ورعاية رئيسها الوزير عبد 
الرحيم مراد وممثل وزير التربية والتعليم العالي وعدد كبير من الشخصيات وحشد غفير 

من أهالي الخريجين. 
في المناسبة ألقى مراد كلمة قال فيها أن الجامعة تسعى للتوسع في دول عربية إضافية، 
أيضاً  ولدينا  والأفريقية.  اللاتينية  أميركا  ودول  الأوروبية،  الدول  بعض  في  و»للتواجد 
اتفاقيات تعاون أكاديمي مع مجموعة كبيرة من الجامعات الأميركية والأوروبية وآخرها 
الاتفاق مع جامعة اريزونا، وهي من أوائل الجامعات الأميركية، والتي سيكون لديها مقر 

مخصص لها في الجامعة عندنا هنا في بيروت«.

LIU تخّرج طلابها... وتتمدد عالمياً

السبت  22  تموز  2017  العدد  3231

ما بعد إقرار السلسلة والضرائب: التهويل على رئيس      الجمهورية
ــات  ــ ــيـ ــ ـــداعـ ـــتــ ــ تـــــــطـــــــورات المــــــوقــــــف وال

المترتبة عنه«.
فـــي الــــواقــــع، لــيــســت هــــذه المــنــاشــدة 
الخطوة  ســوى  الجمهورية  لرئيس 
الأولـــــى فـــي اتـــجـــاه الاعــــتــــراض على 
ة الضريبية التي أقرها مجلس 

ّ
السل

الــنــواب، إذ إن الــبــيــان يــلــمّــح إلــى أن 
الضرائب  تمرير  تقبل  لــن  الهيئات 
الأولى  للمرّة  أرباحها  تصيب  التي 
وبحسب  التسعينيات.  نهاية  منذ 
المصرفيين،  المتداولة بين  المعلومات 
 19 بــالمــادة  المسألة كلها تتعلق  فــإن 

الــتــي قــضــت بـــزيـــادة الــضــريــبــة على 
الــفــوائــد مــن 5% إلـــى 7%، واعــتــبــار 
ــا  هــــــــذه الــــضــــريــــبــــة الـــــتـــــي تــــســــددهــ
ــزل مــن  ــنــ ــا يــ ــ ــاديـ ــ المـــــصـــــارف عـــبـــئـــا عـ
الــيــوم،  يحصل  كما  ليس  أربــاحــهــا، 
ــلـــى حـــســـاب   عـ

ً
ــة ــفـ ــلـ ـــسَـــب سـ

َ
ـــحـــت

ُ
ت إذ 

ضريبة الأرباح، ما يؤدي فعليا إلى 
إعــفــاء المــصــارف كــلــيــا مــن مــوجــبــات 
ــــد هـــــــــذه الـــــضـــــريـــــبـــــة. تــــزعــــم  ــديـ ــ ــــسـ تـ
حملة  تقود  التي  المــصــارف  جمعية 
الضغوط أن هذه المادة »ترتب كلفة 
أكــبــر عــلــى أســعــار الــفــوائــد الــرائــجــة 
 عــن أنــهــا تشمل 

ً
فــي الـــســـوق، فــضــا

الدولة  لــدى  سابقا  الموظفة  الأمـــوال 
اللبنانية، فيما كان يجب أن يشمل 
ــط، لـــذا  ــقــ الـــتـــوظـــيـــفـــات الــــجــــديــــدة فــ
فـــإن المـــصـــارف ســتــلــجــأ إلـــى مجلس 
الــدولــة لاعتراض على هذا  شــورى 

الأمر«. 
السلطة  أن  إلــى  مصرفيون  ويشير 
»لم يكن لديها الجرأة على التعرّض 
 
ّ
لسندات اليوروبوندز حتى لا تهتز

ــتـــمـــع المـــالـــي  صـــدقـــيـــتـــهـــا أمـــــــام المـــجـ
الـــــدولـــــي، لأن فـــــرض ضـــريـــبـــة عــلــى 
الــيــوروبــونــدز كـــان ســيــفــجــر كــارثــة، 

قـــــــــرّروا أن يـــحـــصـــلـــوا عــلــى  لـــكـــنـــهـــم 
الــتــمــويــل المـــطـــلـــوب بـــهـــذه الــطــريــقــة 
ــــرب المـــصـــارف  ــــى ضـ ــؤدّي إلـ ــ ــ ــتـــي تـ الـ
ــفـــع مـــعـــدل  ــرتـ ــيـ الـــصـــغـــيـــرة الــــتــــي سـ
ــى نــحــو  الــضــريــبــة عــلــى بــعــضــهــا إلــ

.»%60
ــد عـــقـــد مـــؤتـــمـــراً  ــ وكــــــــان الـــجـــمـــيّـــل قـ
ــبـــل يــــومــــين نــــاشــــد فــيــه  صـــحـــافـــيـــا قـ
قــــانــــون  ردّ  الــــجــــمــــهــــوريــــة  رئـــــيـــــس 
الــضــرائــب لإنــقــاذ »الــطــبــقــة الــفــقــيــرة 
ــبــــنــــان والــــوضــــع  ــــى فـــــي لــ ــطـ ــ ــــوسـ والـ
ــقـــول الــجــمــيّــل إن  ــتــــصــــادي«. ويـ الاقــ
»الـــــدراســـــات تــشــيــر إلــــى أن الـــقـــدرة 
بين  ستنخفض  للمواطن  الشرائية 
الضرائب،  اعتمدت  إذا  و%20   %10
ــــن مـــئـــة ألـــف  ــر مـ ــثــ وأنـــــــه ســـيـــنـــزل أكــ
ــر بــســبــب  ــقـ ــفـ لـــبـــنـــانـــي تـــحـــت خــــط الـ
الــضــرائــب والــــــــtva«، مــشــيــراً إلـــى أن 
»الــقــســط المــدرســي ســيــرتــفــع بنسبة 
ــقـــق  الـــشـ أســــــعــــــار  وكــــــذلــــــك   ،»%27
وشــبــابــنــا ســـيـــعـــانـــون، فــقــد أقــدمــت 
ــة اقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــارثـ ــ ــلـــطـــة عـــلـــى كـ الـــسـ
أو  اقــتــصــاديــة  مـــن دون أي جــــدوى 

دراسة«. 
)الأخبار(

عون: كان يجب

إقرار الموازنة قبل 

السلسلة لتحديد

الموارد والنفقات

يختلف 

الاقتصاديون 

جذرياً

في النظر 

إلى آثار زيادة 

الـTVA على 

الاقتصاد 

والمجتمع 

)هيثم 

الموسوي(

ــادي شــربــل  ــتــــصــ يـــقـــول الــخــبــيــر الاقــ
قرداحي إن »طبيعة النظام الضريبي 
فــــي لـــبـــنـــان غـــيـــر عــــادلــــة، ولا تــســمــح 
)والـــ المباشرة  الضرائب غير  بــزيــادة 
لــكــونــهــا تشكّل  مـــن ضــمــنــهــا(،   TVA
72% مـــن إجــمــالــي إيـــــــرادات الـــدولـــة، 
لمصلحة الــضــرائــب المــبــاشــرة الــتــي لا 
تشكّل ســوى 28% مــن إجــمــالــي هذه 
ق 

ّ
 أنه لأسباب آنيّة تتعل

ّ
الإيرادات، إلا

النمو،  اللبناني وضعف  بالاقتصاد 
أسعار  انكماش  بمرحلة  لبنان  دخل 
منذ عام 2015، حيث انخفض المعدّل 
ــر الأســعــار 3.7%، ثمّ 

ّ
الــوســطــي لمــؤش

انخفض بنحو 0.5% في عــام 2016، 
ـــع أن يــســجّــل انــخــفــاضــا 

ّ
ومــــن المـــتـــوق

إن  لــذلــك،  عـــام 2017.  فــي  بنسبة %1 
المضافة  القيمة  عــلــى  الــضــريــبــة  رفـــع 
سهم ولو 

ُ
هــو مــن الــوســائــل التي ست

ــار عــلــى قسم  ــعـ جــزئــيــا فـــي رفـــع الأسـ
ــو ارتــــفــــاع غــيــر  ــ ــتــــهــــاك، وهـ مــــن الاســ
مــضــرّ ســيــحــدُّ مــن انــكــمــاش الأســعــار 
التي  التحديات  الــذي يعدُّ من أخطر 
يعيشها أي اقتصاد. وتاليا، إن رفع 
من   %50 على   %1 بنسبة  الضريبة 
السلع )أي الخاضعة لهذه الضريبة( 
ــع الأســــعــــار بنسبة  ــيـــؤدي إلــــى رفــ سـ
إلى  م 

ّ
التضخ 0.5%، وسيصل معدّل 

1.75% )المعدّل المقبول في لبنان هو 
3% بــرأي قــرداحــي(«، ويضيف: »من 
الاقتصاديّة  الأزمــة  أن  القدر  سخرية 
 TVAالــلــبــنــانــيّــة جــعــلــت مـــن رفــــع الــــــ
وســيــلــة إنــقــاذيّــة لــلــحــدّ مــن انــكــمــاش 

الأسعار«. 
ــــب بـــزيـــادة  ــرحّـ ــ ولـــكـــن هـــــذا الـــــــرأي المـ
يــتــخــذ صفة  يــمــكــن أن  الــضــريــبــة لا 
ثـــابـــتـــة، حــتــى ولــــو كــــان صــــــادراً عن 
شــخــص مــتــخــصــص، إذ تــوجــد آراء 

متخصصة أيضا تناقضه بالكامل.
الجامعة  في  الاقتصاد  أستاذ  يقول 
 

ّ
الأمـــيـــركـــيـــة جـــــاد شـــعـــبـــان، إن »كــــل

الــضــرائــب الــتــي أقــــرت تــشــكّــل كــارثــة 
على ذوي الدخل المحدود والمتوسط، 
وعلى الفقراء والأغنياء دون مساواة 
نتيجة افتقادها لأي صفة تصاعديّة. 
ــضــافــة، 

ُ
الم القيمة  على  الضريبة  أمّـــا 

 السلع 
ّ

فستؤدي إلى زيادة أسعار كل
المشمولة  غير  تلك  والبضائع، حتى 
بسلع  مرتبطة  لكونها  بــالــضــريــبــة، 
وتــدخــل ضمن  بــالــضــريــبــة  مشمولة 
كلفة بيعها. وهو ما يدحض مقولة 
 .»TVAأن هناك بضائع مُعفاة من الـ
ـــع أن 

ّ
وبــحــســب شــعــبــان »مــــن المـــتـــوق

ــادة 1% عــلــى الــــــTVA، إلــى  تـــؤدي زيــ
ــار بــنــســبــة تــــــــراوح بــين  ــ ــعـ ــ ــع الأسـ ــ رفــ
المــســتــهــلــك  أن  يـــعـــنـــي  مــــا  و%10،   5
الشرائيّة،  قــدرتــه  مــن   %10 سيخسر 
وتاليا سيؤدي ذلك إلى تآكل النسبة 
نفسها من الزيادة التي استفاد منها 
موظفو القطاع العام، ومن أجور غير 
عطي 

ُ
أ مــا  استعادة  أي  المستفيدين، 

بطريقة أخـــرى. وهــو مــا يــعــدُّ كارثة 
الراهنة   الأوضــاع 

ّ
اقتصاديّة في ظل

ــان مــــن الأفـــضـــل  ــ ــة، إذ كــ ــقـ ــنـــطـ فــــي المـ
ــهــا حتى 

ّ
ــب خــيــار الــضــرائــب كــل

ّ
تــجــن

وتمويل  المصارف،  تطاول  التي  تلك 
العام  الإنــفــاق  خفض  عبر  السلسلة 

والهدر ومكافحة الفساد«. 

أي المستفيدين من رفــع الأجــور بعد 
إقــــــرار الــســلــســلــة، وســـتـــتـــراجـــع عند 
ــــى تـــراجـــع  ــــن، مــــا ســــيــــؤدي إلـ ــريـ ــ الآخـ
 
ً
فــضــا  ،%0.25 بــنــســبــة  الاســـتـــهـــاك 

عـــن أن هــــذه الإجــــــــراءات الــضــريــبــيّــة 
ستعكّر المزاج الاستهاكي وستغذي 
عات السلبيّة، ما قد يرفع عتبة 

ّ
التوق

 
ّ
هـــذا الــتــراجــع أيــضــا، إضــافــة إلـــى أن

الضريبة ستزيد بنية الأسعار  هذه 

وستخفض الهامش التجاري بحكم 
انخفاض الاستهاك«.

ما هي مواقف الاقتصاديين؟

هناك وجهتا نظر تحكمان النظر إلى 
القيمة المضافة.  زيادة الضريبة على 
ــا مـــفـــيـــدة فــــي مــواجــهــة  الأولـــــــى تــــراهــ
ــذي يــصــيــب الاقــتــصــاد  ــ الانـــكـــمـــاش الـ
أكثر من سنتين، وذلك  اللبناني منذ 

 بالأساليب 
ً
سوة

ُ
عبر زيادة الأسعار أ

ــتــــين  ــــمــــدت لمــــواجــــهــــة الأزمــ
ُ
ــتــــي اعــــت الــ

الاقتصاديتين الأميركيّة والأوروبيّة. 
الضرائب،  لمجموع  رافــضــة  والثانية 
بــاعــتــبــار أن الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي لا 
التي  تــلــك  زيـــــادات، حــتــى  أي  يحتمل 
ــاح المــصــرفــيّــة، وكـــان من  تــطــاول الأربــ
ــفـــســـاد وخــفــض  الأجـــــــدى مــكــافــحــة الـ

الهدر والإنفاق العام. 
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فــي بــلــدهــا الأم حــتــى نــهــايــة المرحلة 
التسعينيات.  أواخـــر  فــي  الجامعيّة 
أن  الـــبـــدايـــة  فــــي  أرادت  ــا  ــهــ ــ

ّ
أن ورغــــــم 

ها اكتشفت المتعة 
ّ
 أن

ّ
تكون كاتبة، إل

المنطقيّة  المسائل  حــل  فــي  والفضول 
تنتقل  ما جعلها  أيضاً،  والرياضيّة 
إلى هذا المجال العلمي الأكثر تعقيداً. 
الرياضيّات مع  شاركت في أولمبياد 

 
َ

وفــــازت بميداليّت الإيـــرانـــي  الــفــريــق 
في  متتاليتين  سنتين  فــي  ذهبيّتين 
ــيّـــة.  هــــذه المــســابــقــة المـــدرســـيّـــة الـــدولـ
ــة درســــــت فــي  ــويـ ــانـ ــثـ ــي المـــرحـــلـــة الـ فــ
ــران ثــم  ــ ــهــ ــ ــي طــ ــ ــلــــبــــنــــات فــ ــة لــ ــ ــــويـ ــانـ ــ ثـ
ــر تـــخـــرّجـــهـــا مــــن جــامــعــة  ــ انــتــقــلــت إثـ
»شـــريـــف لــلــتــكــنــولــوجــيــا« فـــي إيــــران 
ــــحــــدة، وتـــحـــديـــداً 

ّ
ــت ــــات المــ ــــوليـ ــــى الـ إلـ

إلــــى جــامــعــة »هــــارفــــرد« الـــتـــي نــالــت 
مــنــهــا الــــدكــــتــــوراه فـــي الـــريـــاضـــيّـــات. 

عمر ديب

ــــول  ة ذات الأصـ
ّ
الــــفــــذ الـــعـــالمـــة  ــانـــت  كـ

تعمل  ميرزاخاني،  مريم  الفارسيّة، 
في جامعة »ستانفورد« في الوليات 
ــحــدة الأمــيــركــيّــة، وأثــــار رحيلها 

ّ
المــت

مـــوجـــة مـــن الـــحـــزن الــكــبــيــر، خــاصّــة 
بــــين جـــيـــل الـــعـــلـــمـــاء الـــشـــبـــاب الـــذيـــن 
لعوا على أعمالها، 

ّ
عملوا معها أو اط

ــيـــف غـــــيّـــــرت، بــعــمــلــهــا  وشــــــاهــــــدوا كـ
ــرأة ومكانتها في  المـ دور  وإبــداعــهــا، 
مــجــالت الــعــلــوم الــنــظــريّــة، وخــاصّــة 
الــــريــــاضــــيّــــات. وفـــيـــمـــا كــــانــــت مــريــم 
وتخشى  الإعــامــي  الظهور  ب 

ّ
تتجن

 فوزها بجائزة 
ّ
 أن

ّ
أضواء الشهرة، إل

تـــاريـــخ  فــــي  امــــــــرأة  كــــــــأوّل   »Fields«
الجائزة وفي هذا العمر المبكّر، جعل 
عالم  فــي  رمــزاً معروفاً  منها سريعاً 

الرياضيّات وخارجه.
ــي إيـــــــــــران،  ــ ــ ــــي فـ ــانــ ــ ــرزاخــ ــ ــيــ ــ ولـــــــــــدت مــ
ونشأت فيها وعايشت في طفولتها 
الـــتـــغـــيّـــرات الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي حــصــلــت 
فـــي تــلــك الـــبـــاد وتـــحـــديـــداً فـــي فــتــرة 
الثورة الإساميّة عام 1979 والحرب 
العراقية الإيرانيّة التي امتدت حتى 
علومها  ت 

ّ
وتلق الثمانينيات،  نهاية 

أطـــروحـــتـــهـــا  ــدّمــــت  قــ عـــــام 2004  فــــي 
»كــورتــيــس ماكمولن«  إشـــراف  تحت 
ت 

ّ
الحائز أيضاً جائزة »Fields«، وحل

ــذه الأطــــروحــــة مــســائــل عــالــقــة  فـــي هــ
فــي الــريــاضــيّــات، مــا أظــهــر نبوغها 
وأثبت قدراتها في الأوساط العلميّة 
لفترة  عملت  تخرّجها  بعد  الدوليّة. 
قــصــيــرة فـــي جــامــعــة »بـــرنـــســـتـــون«، 
التي  إلى »ستانفورد«  انتقالها  قبل 
ــــام 2008 حــتــى  عــمــلــت فــيــهــا مـــنـــذ عـ

رحيلها.

شغف بالرياضيات

عندما سُئلت عن مفتاح النجاح في 
عــالــم الــريــاضــيــات الــصــعــب، أجــابــت 
بأن الأهم هو العمل الدؤوب والصبر، 
»إذ إن جمال الرياضيّات ل يظهر إل 
وإن  الــصــبــوريــن«،  المتابعين  لأولــئــك 
كانت عملية البحث العلمي »تشعرك 
ك تقوم بتعذيب نفسك للوصول 

ّ
بأن

 أن الحياة 
ّ

إلــى النتيجة المــرجــوّة، إل
نفسها ليست سهلة أيضاً«. 

ــثــــدي فــــي عـــام  أصـــيـــبـــت بـــســـرطـــان الــ
أن  قبل  لسنوات  معه  وعــانــت   ،2013
الأسبوع  الكفاح  على  القدر  ينتصر 
 
ً
 قــصــيــرة

ً
المـــاضـــي، مــخــتــتــمــاً مــســيــرة

 فــي 
ً
ــة ــيّـ ــنـ لـــكـــن غـ الــــحــــيــــاة،  فــــي دورة 

غـــزارة الإنــتــاج والبحث، وفــي عمقه. 
نــعــتــهــا جــامــعــة »ســـتـــانـــفـــورد« الــتــي 
قــال رئيسها إن »أثـــر مــريــم سيحيا، 
وســتــلــهــم آلف الــنــســاء لــولــوج عالم 
الــريــاضــيّــات والــعــلــوم، وإنــهــا كانت 
عــالمــة مــتــمــيّــزة وشــديــدة الــتــواضــع«. 
وكذلك نعاها كبار علماء الرياضيات 
قــال أحدهم: »إن معظم علماء  الذين 
تحقيق  يستطيعوا  لــن  الــريــاضــيــات 
فقط  قته 

ّ
الـــذي حق يــمــاثــل عملها  مــا 

في أطروحة الدكتوراه«. أما الرئيس 
الإيـــرانـــي حــســن روحـــانـــي، فــقــد نعى 
الــتــمــيّــز غير  قـــة ذات 

ّ
الـــخـــا »الـــعـــالمـــة 

المسبوق، والإنسانة المتواضعة التي 
ــاط  رفــعــت اســـم إيــــران فــي أهـــم الأوسـ
العلميّة الدوليّة، والتي شكّلت نقطة 
تــحــوّل تــثــبــت إرادة المــــرأة الإيــرانــيّــة 
ــاب وقـــدرتـــهـــمـــا  عــلــى  ــل الــــشــ ــيـ والـــجـ
الوصول إلى أعلى درجات المجد في 

المحافل الدولية«. 

أبحاثها في الرياضيات

بـــجـــائـــزة  جَـــــــت  ـــــــوِّ
ُ
ت  2014 عـــــــام  فـــــي 

»Fields«، نظراً إلى أعمالها النوعيّة 
 hyperbolicفــي الــهــنــدســات الـــزائـــديّـــة
إقليدية  الا  والرياضيات   geometry
وهــذه   .non-Euclidean geometries
الأبـــحـــاث تــنــاولــت أســـاســـاً الأســطــح 
ــام  المـــــقـــــوّســـــة والمــــــحــــــدّبــــــة، كــــالأجــــســ
 أو تـــلـــك المـــتـــشـــكّـــلـــة 

ً
الــــكــــرويــــة مــــثــــا

ــاة )أو مــثــل قطعة  مــثــل حــلــقــة المـــرسـ
Doughnut(. ورغم انغماسها في هذا 
المــجــال الــبــحــثــي، إل أن مــيــرزاخــانــي 
أســهــمــت أيــضــاً فـــي مـــجـــالت علميّة 
ــة فــي  ــ ــيّـ ــ ــــاضـ أخــــــــرى وتـــطـــبـــيـــقـــات ريـ
مجالت نظرية الحقول الكمومية في 
أخــرى  نظريات  جــانــب  إلــى  الفيزياء 
ــــواد  ــلــــوم المـ ــلـــوم الـــهـــنـــدســـة وعــ فــــي عـ
وكان لها أثر مهم في هذه المجالت. 
تـــتـــركّـــز  الأبــــــحــــــاث  هـــــــذه   

ّ
أن ورغـــــــــم 

 
ّ

إل الــنــظــري،  الــجــانــب  فــي  بمعظمها 
المــحــتــمــلــة واســـعـــة،  تــطــبــيــقــاتــهــا   

ّ
أن

الفيزيائيّة  الــدراســات  فــي  وتــحــديــداً 
ــنــــظــــريــــات  حــــــــول الــــــكــــــون وحــــــــــول الــ
في  سهم 

ُ
ت أن  يمكن  حيث  الكموميّة 

تطوير الحلول لبعض المسائل فيها. 
ــهــا رحلت في 

ّ
يظهر واضــحــاً، رغــم أن

البحثي طاول  أن عملها  عمر مبكّر، 
مجالت واسعة يشكّل كل منها بحدّ 
ذاته تحدياً علمياً أمام العاملين فيه. 
 هـــذه الــســعــة الــبــحــثــيّــة لــم تمنع 

ّ
لــكــن

مـــراراً عــن شغفها  التعبير  مريم مــن 
الأكبر في مجال الرياضيّات البحتة 

تها.
ّ
تحديداً بسبب أناقتها ودق

ار
ّ

صعود عكس التي

ــان   أن يــســتــطــيــع إنـــسـ
ً
ــهــــا ــيـــس ســ لـ

معوّقة  تعتبر  صفات  بثاث  محمّل 
حدة 

ّ
المت الوليات  العلم في  في عالم 

التقدّم إلى تبوّء أرفع المراتب العلميّة. 
مـــــيـــــرزاخـــــانـــــي بـــصـــفـــاتـــهـــا الــــثــــاث 
في  تعلمت  مهاجرة  إيرانية  كــامــرأة 
الــجــامــعــات الإيـــرانـــيّـــة، صــعــدت فقط 
والبحثي  الأكاديمي  تميّزها  بسبب 
الــيــوم ظواهر  فــي محيط ترتفع فيه 
العنصريّة أو الجندريّة والخوف من 
الآخر والتنميط الجتماعي بأشكال 
مختلفة، ســواء في بلدها الأم أو في 
ــذا الــســيــاق  مــوطــنــهــا الـــثـــانـــي. فـــي هــ
تعتبر مــيــرزاخــانــي أيــضــاً أنــمــوذجــاً 
الجتماعية  المعوقات  كافة  لمواجهة 
بــاتــجــاه تحقيق الــــذات والــتــمــيّــز في 
ــــالت الــــعــــلــــوم، وبـــذلـــك  ــــجـ ــعــــب مـ أصــ
ــاريـــخ كــبــاحــثــة وعــالمــة  ــتـ ســتــدخــل الـ

مميّزة رغم رحيلها المبكّر.

مريم ميرزاخاني: 

النبوغ يرحل باكراً
عن عمر 40 عاماً، 

ام 
ّ
رحلت منذ أي

مريم ميرزاخاني، 

بروفسورة 

ات والمرأة 
ّ

الرياضي

الوحيدة الفائزة 

 Fields« بجائزة

زة 
ّ

Medal« الممي

في الرياضيات، 

التي تعادل في 

تها جوائز 
ّ

أهمي

»نوبل« في العلوم.

عززت مكانة المرأة

ة 
ّ
في مجالات العلوم النظري

ات
ّ

ة الرياضي
ّ

وخاص

علوم

عززت مكانة 

المرأة في مجالات 

ة 
ّ
العلوم النظري

ات
ّ

ة الرياضي
ّ

وخاص
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Monochrome

كانت الأرقام لعبتنا. نرسمها، نصوّب عليها، ونقفز عنها. كنا نخطّ لها حدوداً، فلا تتجاوزها. لم يكن الرقم قد »نما« بعد، فلا هو وحش يلعب بنا ولا نحن أسراه. كانت الأرقام لعبتنا، ولم يكن 
يلزمنا سوى ساق وحجر لنلعب بها.

)هديل فرفور(

)مروان بو حيدر(

 وحجر
ٌ

ساق

مجتمع وإقتصاد

السبت  22  تموز  2017  العدد  3231

تقرير

عــقــاريــة  بـــيـــع  عــمــلــيــة  و248  ألـــفـــا   64
وبـــلـــغ   ،2016 عـــــــام  ــايــــة  ــهــ نــ ــــت 

َ
سُــــجــــل

مجموع قيمتها نحو 8 مليارات و400 
»قطاع  دراســـة  بحسب  دولار،  مليون 
الــعــقــارات فــي لــبــنــان: الــوضــع الــراهــن 
من  ــعــدّة 

ُ
الم ستقبلية«، 

ُ
الم والاتــجــاهــات 

قبل »فرنسبنك«.
ــشــيــر الــــدراســــة إلــــى تــحــسّــن الــطــلــب 

ُ
ت

على العقارات بين عامي 2015 و2016 
هذا  العقارية.  البيع  عمليات  وزيـــادة 
الــتــحــسّــن جــــاء بــعــد فــتــرة »انــتــكــاس« 
أصابت هذا القطاع الذي يُسهم بنحو 
ــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي.  15% مـ
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن أن هـــــذا الــتــحــسّــن 
حجم  أن  إلا   ،%4.9 نمو  نسبة  ســجّــل 
الــعــقــاريــة عـــام 2016 يبقى  الــصــفــقــات 
أقل من مستوى الصفقات الذي سُجل 
ألفا و984   82 عــام 2011 وبلغ عددها 
عملية، بقيمة 9 مليارات و200 مليون 

دولار أميركي.
وبالعودة إلــى عــام 2016، أظهر توزع 
أن  المناطق  حسب  العقارية  المبيعات 
لبيروت )%26.4  الأكبر كانت  الحصة 
ــمـــوع الـــــعـــــام(، تــلــتــهــا بــعــبــدا  مــــن المـــجـ
)23.6%(، ثم المتن )17.8%(، فكسروان 
الشمال   ،)%10.2( الجنوب   ،)%10.4(
خـــــــرى 

ُ
وأ  ،)%3.6( الـــبـــقـــاع   ،)%7.2(

.)%0.8(
إلــــــى أن الأســــعــــار  الــــــدراســــــة  وتـــلـــفـــت 
لبنان،  فــي  للعقارات  نسبيا  المرتفعة 
دفـــعـــت مــتــوســطــي الـــدخـــل مـــن ســكــان 

لبنان إلى زيــادة طلبهم على المساكن 
الــتــي تــقــع خـــارج بـــيـــروت، مــثــل بعبدا 
وغـــيـــرهـــا، فــيــمــا يـــتـــركّـــز الـــطـــلـــب عــلــى 
الحجم،  المتوسطة  السكنية  الــوحــدات 

بهدف شرائها لا استئجارها. 
بطبيعة الحال، إن تحسّن الطلب على 
مــعــدّل رخص  انعكس على  الــعــقــارات 
بــدوره  تحسّن  الــذي  الممنوحة،  البناء 
بمعدّل 14.5% بين عامي 2015 و2016. 
مــع الــتــذكــيــر بـــأن هـــذا الــتــحــسّــن يبقى 
أقل عمّا هو عليه عام 2011، )16.465 
مــلــيــون مــتــر مــربــع عــــام 2011 مُــقــابــل 

12.2 مليون متر مربع عام(.

أنه يُلاحظ خلال  إلى  الدراسة  وتلفت 
السنوات السابقة أن شركات الهندسة 
ــتــــطــــويــــر الــــعــــقــــاري تـــتـــجـــه بــنــحــو  والــ
مُتزايد إلى تلبية الاتجاهات الحديثة 
ــارات مــــن قــبــل  ــقــ ــعــ فــــي الـــطـــلـــب عـــلـــى الــ
كما  ترتكز  التي  اللبنانيين،  قيمين 

ُ
الم

شير أعلاه، على بناء وحدات سكنية 
ُ
أ

ومكاتب ذات حجم صغير أو متوسط، 
وبمساحة تــراوح بين 100 و150 متراً 
مربع  متر  و200  و80  للمنازل  مربعا 

للمكاتب.
ويــظــهــر تـــــوزع رخــــص الـــبـــنـــاء حسب 

سوق العقارات: بيوعات بقيمة 8.4 مليارات دولار
المـــنـــاطـــق الــلــبــنــانــيــة أن جـــبـــل لــبــنــان 
من   %43.4( الأكــبــر  بالحصة  يستأثر 
الإجمالي(، يليه الجنوب )24.4%(، ثم 
ثم   ،)%10.1( فالبقاع   ،)%18( الشمال 

بيروت )%4(.
ويــظــهــر تـــــوزع رخــــص الـــبـــنـــاء حسب 
أغراض الاستخدام أن غالبيتها عائدة 
من   %81.4 بنسبة  السكنية  للمباني 
المجموع، ثم لأغراض المباني التجارية 
الاقــــتــــصــــاديــــة  ــــي  ــانــ ــ ــبــ ــ والمــ  ،)%8.4(
الــعــامــة  ــات  ــدمـ ــخـ الـ ومـــبـــانـــي   )%3.8(
 ،)%2.5( ستشفيات 

ُ
والم المـــدارس  مثل 

 ،)%2.1( والــفــنــادق  السياحة  فمباني 
وتــــذكــــر   .)%1.9( أخــــــــرى  وأغـــــــــــراض 
الـــدراســـة أنـــه يُــلاحــظ خـــلال الــســنــوات 
الماضية، »التركيز على تشييد المولات 
الــتــجــاريــة والمــطــاعــم والمــقــاهــي، ســواء 
داخل بيروت وضواحيها أو في المدن 

اللبنانية الأخرى«.
ــــة إن  ــــدراسـ خــــــــرى، تـــقـــول الـ

ُ
مــــن جـــهـــة أ

الـــطـــلـــب عـــلـــى الأراضــــــــي والاســـتـــثـــمـــار 
ــا بــــــــالأوضــــــــاع  ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــــــــر سـ

ّ
ــا، تــــــــأث ــ ــهــ ــ ــيــ ــ فــ

ــيـــة الـــعـــامـــة،  الاقــــتــــصــــاديــــة والـــســـيـــاسـ
لهذه  المرتفعة  بالأسعار  أيضا  ــر 

ّ
وتــأث

ستثمرين 
ُ
الم الأراضــي، »وتراجع رغبة 

اللبنانيين في امتلاك الأراضي«.
ـــشـــكّـــل صــفــقــات الــبــيــع لــــأراضــــي ما 

ُ
ت

نــســبــتــه 30% مـــن إجــمــالــي الــصــفــقــات 
العقارية. وبحسب الأرقام، فقد تراجع 
عدد عمليات البيع لأراضي من نحو 
عــام 2011،  فــي  ألفا و604 عمليات   51

تطور رسوم التسجيل العقاري والضرائب على العقارات )مليون دولار أميركي(

 الضرائب على العقارات  رسوم التسجيل العقاري السنة 

 2011 560 759 

 2012 577 791 

 2013 562 797 

 2014 574 826 

 2015 513 782 

 * 2016 550 800 

* 2016  تقديرات خاصة

المصدر: السجل العقاري

تطور حجم وقيمة الصفقات العقارية 2011 - 2016

 القيمة )مليار دولار(  الحجم السنة 

 2011 82.984 8.8 

 2012 74.569 9.2 

 2013 69.186 8.9 

 2014 70.795 9.0 

 2015 63.386 8.0 

 2016 64.248 8.4 

المصدر: السجل العقاري

37 ألفاً و62 عملية بيع أراضٍ 

جلت في عام 2015
ُ

س

 .2015 ــام  عــ عــمــلــيــة  ألـــفـــا و62   37 إلــــى 
كذلك، تراجعت قيمة الأراضي المبيعة 
تــشــريــن  فــــي  دولار  مـــلـــيـــار   2.81 مــــن 

مــلــيــار   2.32 إلــــى   ،2014 ــام  عــ الـــثـــانـــي 
دولار في تشرين الثاني عام 2015.

)الأخبار(
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إسرائيل معروفة(. فهو حاول أن يُدبّر ذريعة 
اشتباك بين القوّت المصريّة والإسرائيليّة كي 
الــنــار، ليتحمّل  يــبــدأ الجانب المــصــري إطـــاق 
ــان يــريــد أن يبعث  المــســؤولــيّــة عــن الــحــرب )كــ
 الجانب 

ّ
بسفينة في مضيق تيران كي يستفز

المصري ويجعله يطلق النار عليها، ص. ٢١١(. 
ز الــتــفــوّق النوعي 

ّ
والــعــامــل النوعي الـــذي عـــز

للعدوّ ضد كل القوّات العربيّة لم يكمن فقط 
فــي الــدعــم الأمــيــركــي والــبــريــطــانــي والألمــانــي 
والفرنسي بصورة خاصّة، بل كمن أيضاً في 
حرصت  التي  السوفياتيّة  التسليح  سياسة 
على تزويد حلفائها — حتى في فيتنام وكوبا 
وفقاً لدراسة حديثة عن الموضوع بين سنوات 
فقط  الــدفــاعــيّــة  بــالأســلــحــة   —١٩٦٧ و   ١٩٦٥
٢٢٦(. وكتاب لارون يضيف جديداً عن  )ص. 
ـ  المــداولات السوفياتيّة حول الصراع العربي 

الإســرائــيــلــي وعـــن عــمــق الــخــاف بــين الــطــرف 
ــــين نــظــام  الــســوفــيــاتــي والـــطـــرف الــعــربــي )وبـ
خــروتــشــوف والــنــظــام الـــذي تـــاه، وحــتــى بين 
الحقبة  فــي  السوفياتي  الاتــحــاد  شخصيّات 
الاتحاد  فــي  الشيوعي  الــحــزب  ر 

ِّ
هـــذه(. ومُنظ

الــســوفــيــاتــي، مــيــخــائــيــل ســوســلــوف، عـــارض 
أي حرب بين العرب وإسرائيل وأوضــح مدى 
اختاف حكومته في موقفها مع موقف ماو 
الحرب  إلــى  بالنسبة  »المــتــطــرّف«  تسي تونغ 
ضـــد إســـرائـــيـــل. والـــقـــيـــادة الــســوفــيــاتــيّــة في 
الــحــزب الشيوعي  الــخــاف فــي   

ّ
لــحــل لها 

ّ
تدخ

عارضت  رسميّة  رسالة  أصــدرت  الإسرائيلي 
فيها »التعصّب الشوفيني ضد إسرائيل بين 
أنــهــا حــرصــت على التمييز بين  الــعــرب« كما 
مختلف الـــتـــيّـــارات والــشــخــصــيّــات فــي داخــل 

الكيان )ص. ٢٣٠-٢٣١(. 
وللأسف، يظهر كالعادة دور لبنان الرسمي 
كدور مُتواطئ )منذ إنشاء الكيان حتى نهاية 
الحرب الأهليّة وإعادة بناء الجيش على أسس 
جديدة وعقيدة جديدة( مع العدوّ الإسرائيلي 
فـــي كـــل مـــراحـــل الــــصــــراع. فــالــتــعــامــل الــعــربــي 
مــع مــشــروع تحويل نهر الأردن كــان ضعيفاً 
ومنافقاً: قويّاً في الخطب، وموارباً وخاضعاً 
السرّ.  في  الأميركيّة  ـ  الصهيونيّة  لــإمــاءات 
والنظام الأردني التزم سرّاً بتعليمات مشروع 
جــونــســون فــي سحب المــيــاه مــن ســد المخيبة، 
ولــبــنــان لـــم يــــرد الالــــتــــزام بـــالمـــشـــروع الــعــربــي 
انــي نحو 

ّ
والــوز الحاصباني  لتحويل مجرى 

أسعد أبو خليل *

للمؤرّخ  الصادر حديثاً  الكتاب  أعالج  أزال  لا 
ة: 

ّ
الست الأيّـــام  »حــرب  غــي لارون،  الإسرائيلي، 

تمزيق الشرق الأوسط«، الصادر عن دار نشر 
جامعة »ييل«. 

لا شك أن لارون، بالرغم من سمعة »المراجعة 
الوصف  هي  ــراجــعــة 

ُ
)والم للكتاب«  التاريخيّة 

الرواية  ترفض  التي  الكتب  تلك  تكسبه  الــذي 
الإســرائــيــلــيّــة الــرســمــيّــة عــن الــصــراع الــعــربــي ـ 
اعتنق  الصهيونيّة(،  تاريخ  وعن  الإسرائيلي 
قدرات  »موساديّة«( عن  )الـ التقليديّة  المبالغة 
، أن ســاح 

ً
ــوّق الـــعـــدوّ. تــــراه يـــزهـــو، مـــثـــا ــفـ وتـ

الجو الإسرائيلي »راقب كل حركة لكل ضابط 
وكل طائرة لساح الجوّ المصري« )ص. ٢٠٧(. 
أليس مِــن مبالغة في هــذا الــقــول؟ كل ضابط، 
وكـــل حــركــة؟ لــكــن الــتــقــديــر الــصــهــيــونــي حــول 
لم  وإن  كــان صائباً  العربيّة  الجيوش  قـــدرات 
ان يظهر بمظهر  أراد  العدوّ  مُعلناً—لأن  يكن 

الضحيّة لا المعتدي. 
كــان الــعــدوّ يعرف أن أكثر مــا يمكن أن يفعله 
ــدّه هــــو ضــــربــــة جـــويّـــة  ــ ــ الـــجـــيـــش المــــصــــري ضـ
»ميغ« في حوزة  الـ أن طائرات  مــحــدودة، كما 
ــا )لـــــم تــكــن  مـــصـــر كـــانـــت مــــحــــدودة فــــي مــــداهــ
الــطــائــرات تستطيع حــتــى أن تــصــل إلــى  تــلــك 
المــطــار الـــجـــوّي الأســــاس فــي جــنــوب فلسطين 
الــذي اعتمده  الكتمان  أما  ة، ص، ٢٠٨(. 

ّ
المحتل

الــعــدوّ حــول تفوّقه الأكــيــد وحــول الضمانات 
الأميركيّة بنجدة إسرائيل في حالة تعرّضت 
ــيــــداً. دولـــــــة الاعـــــتـــــداء،  ــفــ ــان مــ ــكــ »اعـــــتـــــداء« فــ لــــــ
كــعــادتــهــا، لــجــأت إلـــى المــقــارنــات مــع الــنــازيّــة، 
وعبّأت يهود العالم. وفي الأسابيع التي تلت 
الحرب، جمع يهود العالم نصف ميليار دولار 
الــيــوم(  بــقــيــمــة دولار  الـــــدولار  )أي مــيــلــيــارات 
لعوْن جيش العدو. وفي تعبئة العالم الغربي 
العدوّ  العالم، زوّرت وشوّهت حكومة  ويهود 
— كــعــادتــهــا فـــي تــعــاطــيــهــا مـــع تــصــريــحــات 
ــه إســـرائـــيـــل —  قـــــادة دول وتــنــظــيــمــات تـــواجـ
الناصر  الناصر: وكــان عبد  تصريحات لعبد 
ــوّات  ــدّث قــبــل الـــحـــرب عـــن »تـــدمـــيـــر« قــ قـــد تـــحـ
 
ً
لــلــعــدوان، قائا مــا تعرّضت مصر  إذا  الــعــدوّ 

العمّال  أمــام وفــد مؤتمر  بالحرف في خطاب 
العرب في ٢٦ أيّار ١٩٦٧: »فإسرائيل إذا بدأت 
بــأي عمل عــدوانــي ضــد ســوريــا أو ضــد مصر 
فحتكون المعركة ضد إسرائيل معركة شاملة 
ــة... حتكون 

ّ
مهياش معركة محصورة في حــت

معركة شاملة وحيكون هدفها الأساسي هو 
تدمير إسرائيل« )نص الخطاب في »الأهرام«، 
ــائــــق  ــوثــ »الــ فـــــي  يــــــرد  كـــمـــا   ،١٩٦٧ أيّـــــــــــار،   ٢٧
»إذا«  لــكــن   .)٣٤٣ ص.   ،١٩٦٧ عـــام  الــعــربــيّــة«، 
الإسرائيليّة  الترجمات  من  تختفي  الشرطيّة 
والصهيونيّة وتتحوّل كلمة »تدمير« )والتي 
مراسل  مــع  مقابلة  فــي  الــنــاصــر  عبد  شرحها 
 إن هدف كل حرب هو تدمير قوّات 

ً
غربي، قائا

العدو(، إلى كلمة »إبــادة« )ص. ٢١٦(. )مع أن 
هدف تدمير دولة احتال ليس مشروع إبادة 
كما تصوّره الصهيونيّة بل مشروع تحرير(. 
وكــعــادتــهــا شـــاركـــت الــصــحــافــة الإســرائــيــلــيّــة 
للحرب،  المشحونة  الحمات  في  »الليبراليّة« 
وطلع زئيف شيف )الكاتب المختصّ بالشؤون 
الــعــســكــريّــة والــــــذي كــــان بـــوقـــاً مــحــضــاً لــآلــة 
مثل  مثله  للعدوّ،  الاستخباراتيّة  ـ  العسكريّة 
يوسي ملمِن اليوم( بمقالة يساوي فيها بين 
معتادة  نغمة  )هــذه  الناصر  عبد  وبــين  هتلر 
فــي دعــايــة الــعــدوّ، كــل مَــن يعاديها، هــو هتلر 
آخر، إساميّاً كان أم شيوعيّاً، فلسطينيّاً كان 
ر الصحافي »المستقل« هذا 

ّ
إيــرانــيّــاً(، وحــذ أم 

 إسرائيل للعدوان. )ص. 
ّ
من مخاطر عدم شن

)٢٦٥
بكلمة  الإسرائيلي  الجيش  قيادة  واستعانت 
»تـــدمـــيـــر« )بـــعـــدمـــا حــوّلــتــهــا فـــي الإنــكــلــيــزيّــة 
والعبريّة إلى »إبادة«( ليس فقط في دعايتها 
بياناتها  فــي  أيضاً  بــل  الــغــرب،  الموجّهة نحو 
الــعــســكــريّــة الـــداخـــلـــيّـــة. فــالــكــولــونــيــل شمويل 
المــــدرّع، توجّه  الــلــواء السابع  غــورديــش، قائد 
إلـــى جــنــوده بــالــقــول: »عــبــد الــنــاصــر يــريــد أن 
يبيدنا. لذلك يجب أن نبيده. لا تهدروا قذائف 
اجتاحوهم  المــصــريّــة.  المدفعيّة  على  المدفعيّة 
أيــنــمــا يــكــونــون. اقــتــلــوا، اقــتــلــوا الـــعـــدوّ« )ص. 
اللغة وردت في تصريحات  أن هــذه  ٢٩٣(. لو 
ستخدم في كتب عن 

ُ
عسكريّة عربيّة، لكانت ت

نماذج الخطاب الفاشي والنازي. 
ــرات  ــابــ ــخــ ــــف الـــقـــنـــاعـــة بــــــأن المــ ــ

ّ
ــؤل ــ ز المــ

ّ
ويُــــــعــــــز

ــن أكـــثـــر الأجـــهـــزة  الأمـــيـــركـــيّـــة كـــانـــت يــومــهــا مـ
الأمــيــركــيّــة دعــمــاً لــعــدوان إســرائــيــل )و»مــآثــر« 
نــــائــــب رئــــيــــس وكـــــالـــــة المـــــخـــــابـــــرات، جــيــمــس 
الــذي ربط بين دعم إسرائيل وبين  إيلغلتون، 
السوفياتي، في دعم إرهاب  مواجهة الاتحاد 

يحتاج  لا  لــبــنــان  أن  يعتبر  )لارون  بــانــيــاس. 
لـــلـــريّ، ص. ١٢٢ لأنـــه ينطق باسم  إلـــى مــيــاه 
ــان(. وتــجــاهــلــت  ــنـ ــبـ ــــزارعـــــين فــــي لـ مـــصـــالـــح المـ
عتها 

ّ
وق التي  الالتزامات  اللبنانيّة  الحكومة 

في القمّة العربيّة الخاصّة بموضوع تحويل 
الــكــذب  لارون  )ويــنــســب  الأردن  نــهــر  مـــجـــرى 
اللبناني الرسمي بأنه كان نتيجة ضغوطات 
حين اللبنانيّين في الجنوب لأنهم لم 

ّ
من الفا

يــرغــبــوا بــمــيــاه ريّ إضــافــيّــة. لــكــن كــيــف عــرف 
اللبنانيّين؟  المـــزارعـــين  ومــــزاج  بــأهــواء  لارون 
ــــدة »دافــــــــــــار« و»حـــــــيـــــــروت« )راجــــــع  ــريـ ــ ــــن جـ مـ
لبنان  يكتفِ  لــم   .)٣٢٩ ص.  فــي   ١١ الحاشية 
بل  عربيّة  قمّة  أمــام  العربي  التزامه  بتجاهل 
ــــل ١٩٦٥(  ــر ١٩٦٤ وأوائــ ــ هـــو أرســــل )فـــي أواخـ
الحكومة  إلــى  ســريّــة  رســالــة  الفرنسيّين  عبر 
الإســرائــيــلــيّــة يــقــول فيها إن لــبــنــان لــيــس في 
وارد إكمال أعمال التحويل التي بدأها، ،وأنه 
 لإرضاء الرأي العام العربي« 

ّ
»لم يفعل ذلك إلا

من  بالمزيد  طالبت  إسرائيل  لكن   .)١٢٢ )ص. 
ــدّدت بــالــلــجــوء  ــ الــضــغــوطــات عــلــى لــبــنــان وهــ
الفرنسيّة  الحكومة  فيما وصــفــت  الــقــوّة  إلــى 
أعمال التحويل اللبنانيّة بأنها »مزحة«. لكن 
رابين هدّد لبنان رسميّاً في خطاب له في ١٤ 
فت أعمال التحويل 

ّ
تمّوز من عام ١٩٦٥ فتوق

اللبنانيّة )الشكليّة( بالكامل.
والوثائق الإسرائيليّة عن الحرب الاسرائيليّة 
ــــدوّ يــتــحــدّث  ــعـ ــ ــم أن الـ ومـــــا ســبــقــهــا تــظــهــر كــ
بلسانيْن أمام العالم، وكم يحرص على حجب 
مــقــاصــده بــلــغــة مــنــمّــقــة، عــلــى عــكــس الأنــظــمــة 
الــعــربــيّــة الــتــي كـــان خــطــابــهــا يــخــفــي مقاصد 
ظة. فهذا موشي دايان يتحدّث 

ّ
خجولة ومتحف

في نيسان من عام ١٩٦٧ في مقالة فيقول عن 
جيش العدوّ: »مع أن الاســم الرسمي للجيش 
الاسرائيليّة«،  الــدفــاع  »قـــوّات  هو  الإسرائيلي 
فــإنــهــا ليست قـــوّة دفـــاعـــيّـــة... وأوضــــح مشهد 
التحصينات  الجديد... هو في غياب  للمنهج 
الـــحـــدود... ببساطة، إن قــوات  والــجــدران على 
عدوانيّة  مُقاتِلة  قــوّة  هو  الاسرائيليّة  الدفاع 
بــعــقــلــيّــة هــجــومــيّــة«. إن الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
فكره  فــي  التطبيق  مــوضــع  المنهج  هــذا  يضع 
وتخطيطه وخطة عمليّاته. )إن قيَم الهجوم( 
تــــســــري فـــــي الــــحــــامــــض الــــــنــــــووي )لــلــجــيــش 
الإسرائيلي( وهو محفور في نخاعه العظمي« 

)ص. ٢٧٥(. 
ثقافيّة  أو  ١٩٦٧ حــضــاريّــة  تكن هزيمة  لــم  لا، 
أو ديــنــيّــة أو اجــتــمــاعــيّــة أو خــلــقــيّــة. كـــل هــذه 
ــاف مـــن أدب تــحــلــيــل الــنــكــســة كــــان إمــا  ــنـ الأصـ
خبيثاً فــي نـــوايـــاه، أو عــاطــفــيّــاً فــي مــقــاصــده، 
وأبعد ما يكون عن الدراسة العلميّة لأسباب 
لارون  الصهيوني  المــؤرخ  الحقيقيّة.  الهزيمة 
النكسة.  أكثر تحديداً في تحليل أسباب  كــان 
إسرائيل  »مفتاح« نصر  إن  بالقول  صها 

ّ
يلخ

 فــــي »الــتــخــطــيــط الــبــعــيــد المـــــــدى« )ص. 
َ
ــن ــمـ كـ

مــعــلــومــات  ــم  ــ راكــ الــــعــــدو  أن  ويـــضـــيـــف   .)٢٨٥
ــن »الأعـــــمـــــال الـــروتـــيـــنـــيّـــة«  ــيّـــة عــ ــاراتـ ــبـ ــتـــخـ اسـ
ــرّ أكـــثـــر مـــن عــقــد من  لــجــيــوش الـــعـــرب عــلــى مــ
الــزمــن. ويــقــول إن الــجــيــوش الــعــربــيّــة افتقرت 

مُـــحـــق أن  الــتــخــطــيــط والإعـــــــــداد. ولارون  ــى  إلــ
عِــــدّت لحماية الأنــظــمــة لا 

ُ
الــجــيــوش الــعــربــيّــة أ

لكن  إســرائــيــل،  عــــدوان  رد  أو  الأرض  لتحرير 
ولو  أراد  لو  الاديموقراطي يستطيع  النظام 
ــق نــصــراً عــســكــريّــاً. وحــالــة القلق 

ّ
ــدّ أن يــحــق أعـ

المتوالية  والــتــحــسّــب الأمــنــي و»الــتــطــهــيــرات« 
فـــي صــفــوف الــجــيــوش الــعــربــيّــة أضــعــفــت من 
»طهّر«  السوري  فالنظام  العسكريّة:  الــقــدرات 
 ١٩٦٦ منذ  ٢٠٠٠ ضابط و٤٠٠٠ ضابط صــف 
حــتــى ســنــة الــهــزيــمــة. ودراســــة كينيث بـــولاك، 
»الــــعــــرب فـــي الــــحــــرب« الــفــعــالــيّــة الــعــســكــريّــة، 
تقنيّة  أسباباً  يُعطي  أيضاً  هــو   »١٩٤٨-١٩٩١
وتــكــتــيــكــيّــة ولـــيـــس حـــضـــاريّـــة أو تــاريــخــيّــة 
لفت 

ُ
)والم المعاصر  العربي  العسكري  للقصور 

أن دراسة بولاك تعطي صورة أفضل عن الأداء 
عاصر مما يرد في الثقافة 

ُ
العسكري العربي الم

»النقد  أدب  في  خصوصاً  المعاصرة،  العربيّة 
الـــذاتـــي بــعــد الــهــزيــمــة« الــــذي لــه مــن الــصــفــات 
العلميّة ما لقصيدة نزار قبّاني »هوامش على 

دفتر النكسة«(. 
أما عن موضوع التجسّس الإسرائيلي، فيبدو 
ــــذي يــعــتــمــد عــلــى كـــم من  مـــن بــحــث لارون )الــ
عنها(  ــفــرَج 

ُ
الم والأميركيّة  العسكريّة  الوثائق 

أن الــــعــــرب وقــــعــــوا ضـــحـــيّـــة أســــطــــورة »إيـــلـــي 
ــلـــي كـــوهـــين كــانــت  كــــوهــــين« )إن أســــطــــورة إيـ
لقد بولغ كثيراً في  أخطر من كوهين نفسه(. 
الإسرائيلي  للجاسوس  التجسّسيّة  الــفــائــدة 
المـــزروع فــي ســوريــا، وبــولــغ أيضاً فــي موقعه 
)بعض الروايات الاسرائيليّة، مثل »الموسوعة 
والـــتـــي يعتمد  الافـــتـــراضـــيّـــة« —  الـــيـــهـــوديّـــة 
 الـــدعـــايـــة فـــي مـــواد 

ّ
عــلــيــهــا الــصــهــايــنــة لـــضـــخ

»ويكيبيديا« عن الصراع العربي ـ الإسرائيلي 
— يــزعــم أن صــداقــة نــشــأت بــين كــوهــين وبــين 
أمــين الحافظ وأن الأخير كــان يريد أن يعيّنه 
نائباً لوزير الدفاع، وليس في الزعم من صحّة 
ي )مدير مكتب الحافظ(، 

ّ
كما أن منذر الموصل

حكم على المعلومات التي كانت بحوزة كوهين 
ــــي وصـــلـــتـــه مــــن ثـــرثـــرات  بـــأنـــهـــا »عـــــامّـــــة«، وهـ
الماخور الذي أداره(.  لكن لارون لا يبالغ مثل 
التأريخ الصهيوني التقليدي، ويتحدّث أكثر 
عن وسائل تجسّس غير بشريّة، مثل اختراق 
ز وجهة منظر المقاومة 

ّ
شبكات الهاتف )ما يعز

في لبنان في حماية شبكتها السلكيّة، والتي 
فضحها مــــروان حــمــادة فــي لــقــاء مــع السفير 
الــعــدوّ لأن  الأمــيــركــي، لكن ليس بهدف خدمة 
حـــمـــادة — مــثــلــه مــثــل فــــؤاد الــســنــيــورة — لا 
يــحــتــاج إلــــى فــحــص دم فـــي وطــنــيّــتــه(. يــقــول 
لارون إن إسرائيل استثمرت مئات المايين من 
الــدولارات عبر السنوات التي سبقت الهزيمة 
على تكوين شبكة كوماندوس خاصّة مهمّتها 
في  الهاتف  تنصّت على شبكات  أجــهــزة  زرع 
»لبنان وسوريا وسيناء« )ص. ٢٩١(. ويزهو 
الــصــهــايــنــة بــجــاســوســيْن، كــوهــين فــي ســوريــا 
وولــفــفــغــانــغ لــتــز فـــي مـــصـــر. )لا يـــذكـــر لارون 
في روايته أن فعالية لتز كانت محدودة وأن 
خة 

ّ
من أعماله »الناجحة« إرســال طــرود مفخ

ــه تـــزوّج  أدّت إلـــى قــتــل مــدنــيّــين فــي مــصــر، وأنـ

ي الصهيوني )3(
ّ

هل هزيمة ١٩٦٧ قدر؟ التأريخ والتشف

قال موشي دايان إن الجيش 
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11رأي

من امرأتيْ )في مخالفة لقانون دولة العدوّ(. 
وينقل لارون عن لتز حديثاً يزعم أنه أجراه مع 
جنرال مصر، والحديث لا يتصف بالصدقيّة 
لغة  عــبــارات  فيه هــي  المستخدمة  والــعــبــارات 

غربيّة. 
والتقارير  والبيانات  الــروايــات  إلــى  والــركــون 
إلــيــه لما  الــركــون  يُمكن  الــعــبــريّــة، لا  العسكريّة 
فيه من دعائيّة وأكــاذيــب فيما يُنسب للعرب 
ــــارون يــنــقــل عـــن مــصــدر  )شـــعـــوبـــاً وقـــــــادة(. فــ
إسرائيلي لا مراجعَ لديه أن القيادة السوريّة 
كـــانـــت تــلــقــي بـــالـــجـــنـــود الــــــــدروز فــــي المـــواقـــع 
الأماميّة، وأن ضباطاً علويّي كانوا يربطون 
جــنــوداً دروزاً خــــارج الــخــنــادق ويــعــرّضــوهــم 
وأنهم صرخوا  الإسرائيلي،  المدفعي  للقصف 
بهم: »مــوتــوا على يــد أســيــادكــم«. )ص. ٣٠٠(. 
تــســتــطــيــع الـــتـــقـــاريـــر الإســـرائـــيـــلـــيّـــة اخـــتـــاق 

ــي المـــخـــيّـــلـــة الـــرســـمـــيّـــة  ــاء، وتـــصـــبـــح فــ ــشــ ــا تــ مــ
والاستشراقيّة الغربيّة تأريخاً لا يُرد. 

والــحــكــومــة الأمـــيـــركـــيّـــة، بـــالأمـــس كــمــا الــيــوم، 
عـــوّلـــت عــلــى هــزيــمــة حــــزيــــران مـــن أجــــل رســم 
ت أنها تستطيع 

ّ
خريطة جديدة للمنطقة، وظن

ــــت  ــــن والـ ــمّـ ــ أن تـــمـــيـــت قـــضـــيّـــة فـــلـــســـطـــي. وخـ
بأن شرقاً  إلى جونسون،  روستو، في مذكّرة 
ــه مــثــل الــشــرق الأوســـط 

ّ
أوســـط جــديــداً — لــعــل

الجديد التي وعدت به كوندليسا رايس خال 
عــدوان تمّوز— سيسود وأن الاعتدال وقبول 
ــيـــل ســـتـــكـــون مــــن ســـمـــاتـــه. لــكــن  ــرائـ ــــود إسـ وجــ
روستو، ربط صعود الشرق الأوســط الجديد 
الــنــاصــر«.)ص. ٣٠٣(. هل كان  »تحجيم عبد  بـ
ذلــك مــؤشــراً على ضــلــوع أمــيــركــي فــي اغتيال 
عبد الناصر؟ ليس من دلائل بعد. ليس بعد. 
ــرت — تكون مدفونة 

ّ
هــذه الــدلائــل — لــو تــوف

في وثائق لا يُفرَج عنها ولا بعد مئة عام من 
الزمن. 

المنتشية  الإســرائــيــلــيّــة  الــحــكــومــة  وتـــوهّـــمـــت 
الشعب  الــحــل لمشكلة  أن  الــعــســكــري  بــالــنــصــر 
مـــوشـــي  قـــــــال  مــــحــــالــــة.  لا  آتٍ  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
دايـــــان فـــي أيـــلـــول ١٩٦٧ فـــي اجــتــمــاع حــزبــي: 
»لــنــقــل لــلــفــلــســطــيــنــيّــي...لــيــس لــديــنــا حـــل لكم 
وســتــســتــمــرّون فـــي الــعــيــش كــالــكــاب. ســنــرى 
مــــاذا ستسفر عــنــه هـــذه المـــســـيـــرة... قــد يــغــادر 
٢٠٠٠٠٠ فلسطيني في غضون خمس سنوات 
ــذا شــــيء عـــظـــيـــم«. لــكــن لارون يــضــيــف أن  ــ وهـ
ــم تــخــيّــاتــه )لــكــن  ــــان ســـرعـــان مـــا أدرك وهـ دايـ
ـــراجـــع يــصــف ســيــاســات دايــــان نحو 

ُ
لارون الم

»الــلــيــبــرالــيّــة  بــي  تــمــزج  بــأنــهــا  الفلسطينيّي 
 .)٣٠٥ )ص.  ــة«  ــيــ ــاســ ــقــ الــ الإجــــــــــــــراءات  وبـــــــي 
الغربيّة،  ة 

ّ
)يــروي الحاكم العسكري في الضف

شلومو غازيت، الذي أوكل إليه دايان التحكّم 
ة في ١٩٦٧، في 

ّ
الفلسطينيّة المحتل بالأراضي 

كتابه »الجزرة والعصا: سياسة إسرائيل في 
يهودا والــســامــرة«، حقيقة فلسفة دايـــان. لكن 
كتاب غازيت لا يحدّد لنا ما هي »الــجــزرات« 
إلا  للفلسطينيّي،  التي كان الاحتال يقدّمها 
في عدم استخدام العصا — هذه هي الجزرة 
عامل  الاحــتــال  أن  لكنه يضيف  الإسرائيليّة. 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي مــعــامــلــة حــســنــة ومـــن 
أمثلته عن هذه المعاملة الحسنة، تعيي عربي 
في »مجلس التبغ الوطني« ومجلس الزيتون 
الــوطــنــي« )ص. ٢٦، مــن كــتــاب غــازيــت(. وكــان 
إيبا إيبان نفسه يقول عن سياسة دايان نحو 
»تأمي  على  تعتمد  كانت  أنها  الفلسطينيّي 
دون  مـــن  لــكــن  للفلسطينيّي  الـــفـــردي  الـــقـــوت 

كرامة وطنيّة«(. 
أما الكام الصهيوني الغربي، والــذي لا يزال 
يــتــردّد فــي الــخــطــاب الــعــربــي الــلــيــبــرالــي حتى 
قدّمت  الإسرائيليّة  الحكومة  أن  مِــن  الــســاعــة، 
عرضاً سخيّاً لانسحاب )فقط( من الأراضي 
الــســوريّــة والمــصــريّــة بــعــد الــحــرب، فـــإن لارون 
يــحــســم الأمـــــر فـــي ذلــــك ويـــقـــول إن الــحــكــومــة 
الإدارة  تجبرها  أن  ع 

ّ
تتوق كانت  الإسرائيليّة 

الأميركيّة على الانسحاب )كما فعل أيزنهاور 
في عام ١٩٥٦(. لكن بعدما أدركت أن أميركا لن 
الحكومة  تراجعت  الانــســحــاب،  على  تجبرها 

الإسرائيليّة عن العرض الوجيز )ص. ٣٠٦(. 

وفي درس اللمقاومة ضد إسرائيل، يعترف 
ـــف — مـــن دون قــصــد — بـــأن عــمــلــيّــات 

ّ
المـــؤل

»فـــتـــح« ضـــد إســرائــيــل كــانــت فــعّــالــة للغاية 
)خــافــاً لمــزاعــم الــعــدوّ يومها، وخــافــاً لمزاعم 
ــادي وتــســتــخــف  ــ ــعـ ــ ــو الــــتــــي تـ ــ ــلـ ــ ســـلـــطـــة أوسـ
ــعــــداداً  تــ يـــــــورد لارون  ــة(:  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ المـ بــــأعــــمــــال 
إســرائــيــلــيّــاً يــظــهــر فــيــه أن »فـــتـــح« قـــامـــت بـ 
)وقــتــلــت فيها  بــي ١٩٦٥ و١٩٦٧  ١٢٥عــمــلــيّــة 
ـــ٥٨٤٠  ــ ١١ إســـرائـــيـــلـــيّـــاً(، بــيــنــمــا هـــي قـــامـــت بـ
عمليّة في السنوات الثاث التي تلت هزيمة 
إســرائــيــلــيّــاً  مــقــتــل ١٤١  إلـــى  حـــزيـــران، وأدّت 
)كعادة الصهاينة، يدمج لارون بي المدنيّي 
والــعــســكــريّــي فــي تــعــداد »ضــحــايــا« الــعــدوّ، 
وذلك لتصوير المقاومة على أنها حرب ضد 
المدنيّي حصريّاً )ص. ٣١١(.( إن الإيغال في 
الإيغال  فــي حــرب ١٩٦٧ هــو مثل  الانهزاميّة 
فــي الانــتــصــاريّــة فــي حــرب ١٩٧٣. الغاية من 
المــنــهــجــيْ هــو ســيــاســي، إمـــا لــانــتــقــاص من 
نــظــام مـــا، أو لــتــعــزيــز الــشــرعــيّــة الــســيــاســيّــة 
ــفــا لــعــقــود عـــن اســتــغــال 

ّ
لــنــظــامــيْ لـــم يــتــوق

ة. لقد كُــتــب عن 
ّ
حــرب لــم تــحــرّر أرضـــاً محتل

مما  بكثير  أكــثــر  )عــربــيّــاً(   ١٩٦٧ هزيمة  نقد 
كان يجب أن يكتب في نقد أدب نقد الهزيمة، 
ــدتــه 

ّ
الـــذي أدّى إلـــى زيــــادة الإحــبــاط الـــذي ول

الــهــزيــمــة. بــولــغ كــثــيــراً فــي تحليات أســبــاب 
الـــهـــزيـــمـــة، فـــيـــمـــا كــــانــــت أســـبـــابـــهـــا مــــحــــدّدة 
استثمار  نتيجة  كــانــت  الــهــزيــمــة  ومــعــروفــة. 
)مالي  وألماني  وأميركي  وفرنسي  بريطاني 
وعسكري واستخباراتي في دولة العدوّ( من 
الاتحاد  من  مقابل  استثمار  يقابله  أن  دون 
الــســوفــيــاتــي. كـــان الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي يمدّ 
الدول العربيّة بالساح الدفاعي، فيما نعمت 
إســرائــيــل بــســاح هــجــومــي. وعــبــد الــنــاصــر 
ع عــن المــبــادءة بــالــحــرب لأنــه ليس فقط 

ّ
تمن

خشي من ردّة الفعل الأميركيّة بل لأن الطرف 
السوفياتي منعه من ذلك. أما إسرائيل، فهي 
علمت أن ضربتها )الأولى( ستحظى بتأييد 

أميركي أكيد، وهذا ما حصل. 
 
ً
ا

ّ
ظاً وتعق

ّ
لقد كان قسطنطي زريق أكثر تحف

فـــي كــتــابــه عـــن »مــعــنــى الــنــكــبــة« فـــي تحليله 
لأسبابها من الكتابات التي تلت هزيمة ١٩٦٧، 
راً من اليأس )ص. ١٣( وشارحاً 

ّ
إذ تجده محذ

أن المعركة مع العدوّ هي معركة طويلة )وأرفق 
أنها  نتائجها  مــن  كــان  عمليّة  بنصائح  ذلــك 
ألــهــمــت أمــثــال جـــورج حــبــش وهــانــي الهندي 
ووديع حدّاد وغيرهم(. فترى ياسي الحافظ 
ــأرجـــح بــــي وضـــــع الـــهـــزيـــمـــة فــــي ســيــاقــهــا  ــتـ يـ
ــاب بــعــيــداً فـــي تــحــديــد  الــتــاريــخــي وبــــي الـــذهـ
ـــة فـــي الــهــزيــمــة وهــــي — بــنــظــره 

ّ
مــكــمــن الـــعـــل

الــعــرب )ص. ١٠٠، مــن »الهزيمة  ــف« 
ّ
— »تــخــل

ــمــــال  والأيـــديـــولـــوجـــيـــا المــــهــــزومــــة«، فــــي »الأعــ
دراسته  فــي  لكنه  الــحــافــظ«(.  لياسي  الكاملة 
التجربة  راجــع كتاب  الفيتناميّة  التجربة  عن 
خاصة  إلــى  يصل  الفيتناميّة«(  الــتــاريــخــيّــة 
ــعــبّــأ يمكن لــه »اخــتــراق 

ُ
أن الشعب المــوحّــد والم

بــقــيــادة »طليعته  لــكــن  ــف« — 
ّ
الــتــخــل أســـــوار 

الــحــديــثــة« )ص. ١٠٨ مـــن »الأعـــمـــال  الـــثـــوريّـــة 
الكاملة«(. 

ت كثيراً كتابات النكسة في لوم »الإنسان 
ّ
 شط

ر 
ّ
الــعــربــي«، وحتى العنصر الــعــربــي. وقــد حــذ

حسي مروّة في مقالة في »الآداب« )عدد تموز 
ـ آب ١٩٦٧( مـــن الــســلــبــيّــة الــتــي تــبــلــغ »حـــدود 
المناقضة  كل   عن كونه مناقضاً 

ً
الهدم...فضا

لأنفسهم«،  يدعونها  التي  الحضاريّة  للروح 
اد برمي الإنسان العربي في 

ّ
واتهم هؤلاء النق

المميتة«.  والانهزاميّة  القاتل  اليأس  »مهاوي 
ــبـــحـــت الـــهـــزيـــمـــة مــنــاســبــة لـــضـــخ الــفــكــر  وأصـ
 مـــن الــفــكــر 

ً
الــرجــعــي الــديــنــي والــغــيــبــي بـــديـــا

الــتــقــدّمــي. وكــتــاب »أعــمــدة النكبة« )كـــان أكثر 
شرح  يستهل   )١٩٦٧ حــرب  عــن  مبيعاً  الكتب 
أســبــاب النكبة بلوم »فــقــدان الإيــمــان« )مــع أن 
الـــعـــنـــوان الــفــرعــي لــلــكــتــاب هـــو »بــحــث علمي 
فــي أســبــاب هــزيــمــة ٥ حـــزيـــران«(، ويستشهد 
الكاتب بانتصارات عسكريّة المسلمي الأوائل 
للمسلمي.  تاريخيّة  أخـــرى  هــزائــم   

ً
متجاها

ــاب انـــتـــصـــار الــجــيــش  ــبـ ــم يـــشـــرح المـــنـــجّـــد أسـ لـ
الأحمر في الحرب العالميّة الثانية )ولم الدولة 
أبــواق  على  ردّاً   — ديموقراطيّة  السوفياتيّة 
الذين نسبوا  الديموقراطي  السعودي  النظام 
الديموقراطيّة  غياب  إلــى  الهزيمة  وينسبون 
إن كتاب لارون  الــنــاصــر(.  فــي جمهوريّة عبد 
هو جزء من دعاية العدوّ عن نفسه من خال 
ه في عام ١٩٦٧. 

ّ
ق

ّ
ستمرّ بنصر حق

ُ
الانتشاء الم

ــــاج الـــعـــربـــي الـــســـيـــاســـي فــيــمــا يُــســمّــى  ــتـ ــ والإنـ
»الــنــقــد الـــذاتـــي بــعــد الــهــزيــمــة« يــــؤدّي نفس  بـــ

غرض انتشاء العدوّ.
*كاتب عربي )موقعه على الإنترنت:
)angryarab.blogspot.com

ي الصهيوني )3(
ّ

هل هزيمة ١٩٦٧ قدر؟ التأريخ والتشف

لم تكن هزيمة 1٩٦٧ 

ة 
ّ

ة أو ديني
ّ

ة أو ثقافي
ّ
حضاري

ة
ّ

ة أو خلقي
ّ

أو اجتماعي

الجمهورَ  »إســرائــيــل«  داعــمــي  مقاطعة  حملة  تنبّه 
كاس،  باتريسيا  الفرنسيّة  المغنية  أنّ  إلــى  الكريم 
ي في »أمسيات زحلة« في 16 

ّ
التي يُفترض أن تغن

أيلول من  أبيب في 28  ي في تل 
ّ
آب 2017، ستغن

ت في الكيان الصهيونيّ 
ّ
هذا العام. وهي سبق أن غن

سنة 2009، وأحيت حفلين في حيفا وتل أبيب في 
6 و7 نيسان 2014. 

إنّ حملة المقاطعة في لبنان، كما حملة المقاطعة في 
العالم، تعتبران أنّ المشاركة في أيّ نشاط فنيّ أو 
ثقافي أو أكاديميّ داخل الكيان الغاصب هي ـ في 
أحسن الأحوال ـ غضٌّ للطرف عن جرائمه، وهي ـ في 
أسوأ الأحوال ـ تلميعٌ لصورته الدموية والتهجيرية 

بإلباسه ثوباً قشيباً من الفن والحضارة والفرح.
إنّ حملة المقاطعة في لبنان تدعو »كاس« إلى إلغاء 
القادم،  أيلول  شهر  في  المجرم  الكيان  في  حفلها 

وأن تــحــذو حـــذو مــئــات الــفــنــانــين الــعــالمــيــين أمــثــال 
رودجــر ووتــرز، ولورين هيل، وأليس ووكــر. وكنا 
 بالفرنسية في هذا الصدد.

ً
قد وجّهنا إليها رسالة

ين« في 
ّ
أما في حال إصرارها على »تسلية المحتل

أيلول من جديد، فإنّ حملة المقاطعة تدعو المواطنين 
ها 

ّ
أن لبنان إلى مقاطعة حفلها في زحلة. كما  في 

في  المهرجانات  وكافة  المهرجان  هذا   
َ
إدارة تطالب 

أو  الكيان  أيّــد  فنان  أيّ  دعــوة  بالامتناع عن  لبنان 
شارك في »تبييض« صورته.

راً لعذاباتنا وتهجيرنا وشهدائنا وأسرانا 
ّ
كفى تنك

وجرحانا! 
 بذكرى مَن قضى عمره كي نعيش 

ً
كفى استهانة

على أرضٍ محرّرة ِمن العدو الإسرائيلي!
)حملة مقاطعة داعمي »إسرائيل«
في لبنان(

علي مزيد *

ــراءى لمـــن تـــابـــع ســـجـــالات الــلــبــنــانــيــي عــلــى شــبــكــات  ــتــ يــ
التواصل الاجتماعي ومحطات التلفزة في الأيام الماضية 
تقوم  اللبنانية  الــدولــة  كــأن  والــضــرائــب،  السلسلة  حــول 
 لديها سوى رفع رتب 

َ
بوظائفها على أكمل وجه، ولم يبق

ورواتــــب موظفيها. فــي حــي أنـــه مــن المــعــروف فــي علوم 
الــدول تقوم بفرض  أن  العامة  السياسة والمالية والإدارة 
الضرائب ليس من أجل تمويل الرواتب فحسب، بل بهدف 
تــأمــي عــائــدات كــافــيــة لتكاليف الــوظــائــف الــتــي يتوجب 

عليها أن تقوم بها وفقاً لدساتيرها.
مـــن مــنــظــور الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة، يــمــكــنــنــا إيــــــراد إحـــدى 
)١( تطبيق  تأديتها:  الــدولــة  يتوجب على  عشرة وظيفة 
ــتـــرام وحــمــايــة كــافــة الــحــريــات  الــعــدالــة بــهــدف تــأمــي احـ
الداخلي  الأمن والاستقرار  )٢( تأمي  المواطني،  وحقوق 
والــخــارجــي وحــمــايــة كــل المــقــيــمــي عــلــى أراضــــي الــدولــة، 
إدارة  مثل:  بالمواطنة  المتعلقة  الخدمات  كافة  تقديم   )٣(
وحماية وثائق الهوية، وثائق الأحوال الشخصية، حماية 
الــعــائــلــة وفــقــاً للنصوص الــدســتــوريــة، وبــالــوثــائــق التي 
تسمح للمواطني بممارسة حريتهم في التنقل والسفر، 
المادية والمالية والفكرية، )٥(  الملكية  )٤( ضمان وحماية 
تــأمــي الــســام الاجــتــمــاعــي عــبــر تنظيم ووضـــع عــاقــات 
وقواعد متوازنة ما بي أرباب العمل والعمال والموظفي. 
المساهمة في مواجهة  أو  الحاجة  السكن عند  )٦( تأمي 
المالية  الحماية   )٧( السكاني.  والاكتظاظ  السكن  أزمــات 
ــة، رعـــايـــة  ــ ــــومـ ضــــد مـــخـــاطـــر الـــبـــطـــالـــة، الـــشـــيـــخـــوخـــة، الأمـ
المواطني في حالات العجز أو عدم القدرة: الأطفال، ذوي 
الــحــاجــات الــخــاصــة، المـــرضـــى... إلـــخ. )٨( تــأمــي الحماية 
الصحية عبر إيجاد نظام طبابة شامل في متناول جميع 
ــواء، )٩( تــأمــي فــرص  ــ المــواطــنــي والمــقــيــمــي عــلــى حـــد سـ
الجامعي  التعليم  ورعــايــة  والإجــبــاري  المجاني  التعليم 
ــتــــوازن مـــع حـــاجـــات المــجــتــمــع  والمــهــنــي بــشــكــل عــلــمــي ومــ
العلوم  تــطــور  السهر على  الــعــمــل. )١٠(  والــدولــة وســـوق 
المكرسة  المؤسسات  تطوير  يتطلب  ما  والآداب.  والفنون 
للبحث، وإنشاء معاهد جديدة متقنة. )١١( حماية البيئة 

والتراث الوطني للباد والأمة وثقافة الأقليات.
نحن لا ننفي أن الوظائف الثاث الأولى هي من مختصات 
دولــة الحد الأدنــى المرتكزة إلى مفهوم احتكار استعمال 
قوتها على أراضيها. أما وظيفة حماية الملكية فتنسجم 
بالكامل مع الفلسفة الليبرالية الديموقراطية )الشيحية 
نسبة إلى ميشال شيحا( التي تأسست من وحيها الدولة 
اللبنانية ما بعد الاستقال. أما الوظائف السبع الباقية 
ــوازم الــدولــة الراعية  المــوكــلــة لــلــدولــة، فهي مــن مــيــزات ولــ
المعتمدة في كل دول الغرب وخاصة فرنسا، التي لطالما 

ألهمت المشرعي وواضعي الدستور اللبناني.
صحيح أن الدول الأوروبية الغربية كانت قد استحدثت 
تــلــك الــوظــائــف الــســبــع فــي فــتــرة مــا بــعــد الــحــرب العالمية 
ــن انـــتـــشـــار الــشــيــوعــيــة  ــة، وذلــــــك بـــهـــدف الـــحـــد مــ ــيـ ــانـ ــثـ الـ
ــع قــــادة الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة  ــ وكــاســتــراتــيــجــيــة لــنــزع ذرائـ
منها  كاستجابة  أيــضــاً  ولــكــن  العاملة،  الطبقة  وأعــضــاء 
والاستقرار  للوحدة  منها  وتطلعاً  الحياة  تطور  لمنطق 
والأمن الاجتماعي، الذين هم غاية كل شعب يرغب بحياة 

الرفاهة الائقة به. 
إذا ما تأملنا في واقع الحياة السياسية اللبنانية ودور 
الـــدولـــة فــي الاقــتــصــاد والمــجــتــمــع نخلص إلـــى أن الــدولــة 
)تــأمــي  إلا بوظيفة واحــــدة هــي  تــقــوم  تــكــاد لا  اللبنانية 
الأمـــن والاســتــقــرار الــداخــلــي والــخــارجــي( تــقــوم بها عبر 
ولا  استثنائية  )وبــمــســاعــدة  الأمــنــيــة  والأجــهــزة  الجيش 
يستغنى عنها من المقاومة( وكثيراً ما يحصل ذلك بغير 

رضــى عــدد مــن الساسة وقـــادة أحـــزاب بــارزيــن. ونضيف 
إلى ذلك جهود قوى الأمن والمقاومة في مواجهة الإرهاب 
وشبكات التجسس الصهيونية، مع تسجيل إخفاق هائل 

في مجال سامة المرور وهي ثغرة كبيرة جداً.
و)٧(  الاجتماعي  الــســام   )٥( الوظيفتي   

ّ
أن مــن  بالرغم 

الحماية المالية ضد مخاطر البطالة، هما الأكثر الحاحاً، 
لكون البطالة والفقر هما بمثابة الأرض الخصبة لنمو 
والــعــمــالــة للصهيونية  والــعــدائــيــة  الــتــكــفــيــريــة  الأفـــكـــار 
 جــهــود الــدولــة اقتصرت 

َّ
والــلــجــوء الــى المــخــدرات، إلا أن

ــعــة وارتــجــالــيــة لسلسلة الــرتــب 
ّ
عــلــى تــقــديــم حــلــول مــرق

والرواتب، ومن دون الاهتمام بإيجاد عاقة متوازنة بي 
أرباب العمل والموظفي والعمال. أما في ما خص وظيفة 
لم  والمجلس  الحكومة  أن  فنجد  الاجتماعية،  الحماية 
يــبــادرا إلــى الــشــروع بأية إجــــراءات تخص الحماية من 
فــادح في  البطالة والشيخوخة والأمــومــة، وهــذا نقص 
لــبــنــان يسبح وســـط بحر  أهـــم وظــائــفــهــا. لا سيما وأن 
هــائــج مــن الإرهــــاب الــســلــفــي، مــن جــهــة ومـــن الــتــهــديــدات 
تأدية  ثانية. هنا تنتصب قضية  الصهيونية من جهة 
الدولة لوظائفها كاملة كأمر ملحّ، أولاها وظيفة تحقيق 
والــتــي تتطلب: ضــرب  عــلــى تطبيقها  الــعــدالــة والــســهــر 
أوكــــار الــفــســاد والـــهـــدر، مكافحة الــجــرائــم، مــواجــهــة آفــة 
ما  وبالقضاء،  بالدولة  الثقة  إعــادة  إلــى  للوصول  الثأر 
من شأنه أن يمنع وجود أية مناطق طرفية خارجة على 

القانون.
 أغلبهم من 

َّ
تشير سيَر الوزراء والنواب اللبنانيي إلى أن

أصحاب الشهادات العليا، بعضهم درس في »هارفرد«، 
ولديهم نجاحات باهرة في عالم الأعمال، بعضهم قضى 
الغرب، لكنهم على مستوى الإدارة  سنوات عديدة  في 
الــعــامــة، لــم يحققوا أيــة نــجــاحــات تــذكــر للصالح الــعــام. 
والفكرية  السياسية  خب 

ُ
والن الحاكمة  الطبقة  تتباهى 

اللبنانية والفنانون، بالثقافة اللبنانية وبتمايز لبنان 
فــي الـــشـــرق، لكنهم يــتــغــاضــون عــن الـــواقـــع المــريــر الــذي 
يعاني منه لبنان في مجالات عدة: كالبيئة والنقل العام 
وســامــة المــــرور، حــيــث لا مــجــال للمقارنة بــي مــا عليه 
بــاد الأرز الخالد ومــا هــو مــوجــود فــي الـــدول المحيطة، 
سواء العدوة منها أو الصديقة. انظروا إلى نظام النقل 
المشترك في تل أبيب، وإلى تلك القطارات الحديثة التي 
التي تبدو  الأنــهــار  إيــات بكريات شمونة، وإلــى  تربط 
النظيفة. تمعنوا في مترو  كــالمــرآة وإلــى شواطئ حيفا 
أنفاق طهران الذي يفوق مترو باريس ومونتريال جمالًا 
إلى  تصل  كيف  الكهرباء  في  تأملوا  ونظافة،  وتنظيماً 
أحياء حلب بعد ساعات من تحريرها، التفتوا إلى إعادة 
قطعان  وهجمات  القصف  تحت  الحديدية  السكك  بناء 

التكفيريي بي حماة وحمص! 
أيها اللبناني كفاك تعجرفاً وأنت تشتمّ روائح المكبات 
من الجهتي، من الكوستابرافا وبرج حمود، من محيط 
سوليدير المدللة المعفية من الضرائب، الهادمة للجسور 

بي طبقات اللبنانيي ومناطقهم. 
أوضاع  والمتحرّق على  الساخر  الفكاهي  اللبناني  أيها 
 عن حصر سخريتك براتب مدير عام 

َّ
بادك المزرية، كف

إلى   
ً
لة. والتفت قليا

َّ
الحديد المعط إدارة مصلحة سكك 

قطار الساسة الخرِب. واعلم أن تلك السكك والمقطورات 
البالية، الصدئة، المتهالكة، المرمية في أحــراج ريــاق، ما 
هي إلا رمز لتخلفنا عن لعب دورنا الحقيقي، كمواطني 
عن  الــدولــة  لتلكؤ  وكــرمــز  ممثليهم،  محاسبة  يتقنون 

القيام بوظائفها في التشريع والتنفيذ والإصاح.
ألــف مرة،  والمــلــدوغ من ساستك  المعترض  اللبناني  أيها 

أما آن لك أن تستيقظ؟! 
*كاتب وأكاديمي لبناني

Patricia Kass قاطعوا

 لم...
ْ

في زحلة إن

عن وظائف الدولة وسكة الحديد الخردة
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على الغلاف

القدس يحميها 

المنتفضون

مت فلسطين فيه ثلاثة شهداء ومئات 
ّ

بدا أمس كيوم من أيام انتفاضة الأقصى عام ٢٠٠٠. قد

 إلى غزة. وللمرة الأولى، منذ الانتفاضة الأولى، أعلن 
ً

الجرحى في اشتباكات امتدت من القدس إلى الضفة وصولا

ات المتصلة بالمسجد الأقصى  محمود عباس وقف الاتصالات مع حكومة العدو، في موقف ربطه بالاجراء

عة بسبب الحراك الشعبي ودعوة اسماعيل هنية إلى 
ِّ
فقط. عباس شعر بسحب البساط من تحت سلطته المطب

»اجتماع عاجل للاتفاق على استراتيجية المواجهة« ووضعه المعركة في إطار »مقاومة أي تطبيع مع 

ب الجميع قدرة الفلسطينيين في 
ّ

الاحتلال«. وتظهر اليوم تداعيات اعلان رئيس السلطة في تل أبيب، فيما يترق

الحفاظ على إمساكهم بالشارع والانتفاض

فــي مــســيــرات احتجاجية رفضاً  أمـــس،  ــزة، مــســاء  غـ قــطــاع  فــي  الفلسطينيين  ــارك آلاف  شـ
للإجراءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى. ودعت إلى تلك المسيرات الاحتجاجية كل من 
اللتين نظمتا ثــاث مــســيــرات مشتركة فــي غزة  حركتي »حــمــاس« و»الــجــهــاد الإســامــي«، 
المسيرات  الفصائل  قــيــادات  وتــصــدرت  القطاع.  جنوبي  وخانيونس،  والوسطى  والمحافظة 
 إلى مشاركة 

ً
»حماس«، إسماعيل هنية، وصولا التضامنية، بدءاً برئيس المكتب السياسي لـ

القطاع، يحيى السنوار، في مقدمة مسيرة خانيونس. في غضون ذلك،  قائد »حماس« في 
كان عشرات الشبان يتوجهون إلى الحدود لاشتباك بالحجارة مع قوات الاحتال بعد انتهاء 
المسيرات مباشرة. ووفق مصادر طبية، أصيب نحو 35 شاباً خال المواجهات التي اندلعت 

بالقرب من السياج الحدودي شرق جباليا، وغزة، ودير البلح، بعد ظهر أمس.
الغازية والرصاص  بالقنابل  الشبان  أن جنود الاحتال استهدفوا  تلك المصادر  وأوضحت 
الحي والمطاطي، ما أدى إلى إصابة 4 بالرصاص الحيّ ونحو 15 بالاختناق، بينهم صحافيون 

ومسعفون.
)الأخبار(

غزة تتضامن... باشتباكات الحدود

انتفاضة عام  إلــى  فــي مشهد يعيدنا 
ــقـــدس  الـ فــــي  الآلاف  ــد  ــتـــشـ احـ  ،2000
ــــراءات الإســرائــيــلــيــة في  ــــإجـ رفـــضـــا لـ
ــهـــداء ومــئــات  المــســجــد الأقــــصــــى. 3 شـ
الجرحى حصيلة يوم دامٍ من الغضب 
ــر عــــلــــى طــــــــول الـــخـــريـــطـــة  ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ ــتـ ــ والـ
الطويل  الليل  لينتهي  الفلسطينية، 
 3 مـــقـــتـــل  إلـــــــى  أدّت  ــن  ــعــ طــ بـــعـــمـــلـــيـــة 

مستوطنين واستشهاد المنفذ.
سياسيا، سُجّل موقفان بارزان، الأول 
لــرئــيــس »الـــســـلـــطـــة« مــحــمــود عــبــاس 
ــالات  الــــــذي أعـــلـــن وقـــــف كـــافـــة الاتــــصــ
ــــى حـــين إلــغــاء  مـــع حــكــومــة الـــعـــدو »إلـ
ــا ضــد  ــهــ ــوم بــ ــ ــقـ ــ ــي تـ ــ ــتـ ــ الإجــــــــــــــــراءات الـ
شـــعـــبـــنـــا«، والـــثـــانـــي لـــرئـــيـــس المــكــتــب 
السياسي لحركة »حماس« إسماعيل 
هنية، الــذي دعــا إلــى »اجتماع عاجل 
المواجهة  استراتيجية  على  لــاتــفــاق 
ــقــــدس« فـــي بـــيـــروت أو  فـــي مــعــركــة الــ

القاهرة. القيادي »الحمساوي« وضع 
المعركة في إطار

»مقاومة أي تطبيع عربي أو إسامي 
مــــــع الاحـــــــــتـــــــــال«، فــــهــــي »أبــــــعــــــد مــن 
البوابات الإلكترونية«. وبين »توسيع 
ــار« المــواجــهــة وحــصــره بــإجــراءات  إطــ
الـــــصـــــاة فـــــي المــــســــجــــد، كـــــــان رئـــيـــس 
الــســلــطــة يــعــلــن لـــلـــمـــرة الأولــــــــى، مــنــذ 
الأقــصــى عــام 2000،  انتفاضة  انـــدلاع 
ــع حــكــومــة  ــنـــي مـ وقــــف الــتــنــســيــق الأمـ
م« 

ّ
العدو. إعان قد يفتح »أبواب جهن

ســيــاســيــة ودبــلــومــاســيــة إســرائــيــلــيــة 
ـــه إجــــــــراء يــبــدو 

ّ
وغـــربـــيـــة ضــــــــدّه، لـــكـــن

الأفضل بين مجموعة خيارات سيّئة 
ــت أمــنــيّ« 

ّ
»حـــاكـــم« يـــضـــرّه أيّ »تــفــل لــــ

ــــي المــحــتــلــة وتـــحـــوّل الفعل  فــي الأراضـ
المــضــاد لـــإجـــراءات الإســرائــيــلــيــة إلــى 
»سلطة  يُفقد  متواصل  شعبي  حــراك 
الـــتـــطـــبـــيـــع« زمـــــــام المــــــبــــــادرة لــصــالــح 

المتظاهرين والقوى الأخرى.
عــبــاس ربــط إعــانــه إلــى حــين »الــتــزام 
إسرائيل بإلغاء الإجراءات التي تقوم 
عــامــة،  الفلسطيني  شعبنا  ضــد  بــهــا 
ومـــديـــنـــة الـــقـــدس والمـــســـجـــد الأقــصــى 
خاصة«. »وقف التنسيق الأمني« مع 
الاحتال كان مطلبا أساسيا لفصائل 
الوطنية،  المصالحة  لتحقيق  المقاومة 
وفي هذا السياق دعا »أبو مازن« حركة 
»حماس« والفصائل إلى »الاستجابة 
لــنــداء الأقــصــى بــحــل اللجنة الإداريــــة 
الــوطــنــي من  الــوفــاق  وتمكين حكومة 
أداء مهامها، والذهاب إلى انتخابات 
ــة«. وأكــــــــد فـــــي كــلــمــة  ــ ــلـ ــ ــامـ ــ ــيــــة شـ ــنــ وطــ

لــــه، بــعــد اجــتــمــاعــه بـــقـــيـــادات »فــتــح« 
ــود »الــبــوابــات  والــســلــطــة، رفــضــه وجــ
الإلكترونية، كونها إجراءات سياسية 
مــغــلــفــة بــغــاف أمــنــي وهـــمـــي، تــهــدف 
إلـــــى فـــــرض الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى المــســجــد 
الأقــصــى والــتــهــرب مــن عملية السام 
من  الــصــراع  وحـــرف  واستحقاقاتها، 
المسجد  ديني، وتقسيم  إلــى  سياسي 

الأقصى زمانيا ومكانيا«.
على الأرض، بدأ مسلسل الاشتباكات 
المحتلة  فلسطين  مناطق  مختلف  في 
التماس والحدود، بعد صاة  ونقاط 
القدس  فــي  خصوصا  أمـــس،  الجمعة 
ــلــــة، وعــــلــــى مـــــشـــــارف المـــســـجـــد  ــتــ المــــحــ
الأقصى. واستشهد في القدس شابان: 
الأول محمد محمود شرف )17 عاما( 
الــرأس في مواجهات  إثر إصابته في 
ــاب الــعــمــود المــــؤدي  انــدلــعــت قــبــالــة بــ
ــانــــي مـــحـــمـــد أبـــو  ــثــ إلـــــى المـــســـجـــد، والــ

استطاع الفلسطينيون الحشد بصورة كبيرة للصلاة في شوارع القدس )الأناضول(

ــيـــس حـــكـــومـــة الـــعـــدو  ــال رئـ ــ لـــطـــالمـــا قـ
 
ّ
الإســرائــيــلــي بــيــنــامــين نــتــنــيــاهــو إن

عـــــدداً مـــن الــــــدول الــعــربــيــة المــعــتــدلــة 
تتواصل مع حكومته في السر. وفي 
لــقــائــه الأخـــيـــر مـــع رؤســــــاء بــولــنــدا، 
قال  وسلوفاكيا،  تشيكيا،  هنغاريا، 
»يتحدث العرب معنا، فهم يتحدثون 
مــعــنــا عــن الــتــكــنــولــوجــيــا وعـــن أمــور 
نــتــحــدث عنها هــنــا«. مــا كـــان مجرد 
ــارب إســـرائـــيـــلـــي ــ  ــقـ تــســريــبــات عـــن تـ
خــلــيــجــي تــبــيّن أنــــه حــقــيــقــة، بحسب 
تــقــريــر نــشــرتــه صــحــيــفــة »هـــآرتـــس« 
ــــ  الـــخـــلـــيـــجـــي  الــــتــــعــــاون  أمـــــــس، وأن 
الإسرائيلي عميق ويعود إلى خمس 
ســنــوات مــضــت، خصوصا مــع دولــة 
ــآرتـــــس« فــي  ــ ــالـــت »هـ الإمــــــــــارات، إذ قـ
 رئــيــس حــكــومــة الــعــدو 

ّ
تــقــريــرهــا إن

بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو الــتــقــى فـــي عــام 
ــاراتــــي  الإمــ الـــخـــارجـــيـــة  ــر  ــ وزيــ  2012
عــبــدالــلــه بــن زايـــد آل نــهــيــان ســـراً في 
على  نيويورك،  في  فندق  في  غرفته 
هــــامــــش انـــعـــقـــاد المـــؤتـــمـــر الـــســـنـــوي 
ــم المـــتـــحـــدة،  لــلــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــأمـ
ونــاقــشــا الــتــهــديــد الإيـــرانـــي وعملية 

التسوية.
ونقلت »هآرتس« عن »ديبلوماسيين 
السري  الــلــقــاء  أن  كــبــيــريــن«،  أجنبين 
ــاءً على  ــنـ ــم بـ الـــــذي جــمــع الـــرجـــلـــين تـ

طلب نتنياهو.
نــتــنــيــاهــو  أن  ــة  ــيـ ــفـ الـــصـــحـ ــلــــت  ــقــ ونــ
ــاراتــــي اتفقا  ــر الــخــارجــيــة الإمــ ــ ووزيـ
حـــول الــتــهــديــد الإيـــرانـــي المتمثل في 
البرنامج النووي الذي تسعى إيران 
إلى تطويره، إلا أن آل نهيان أوضح 

ــــاده لـــن تـــقـــدر على  لــنــتــنــيــاهــو أن بـ
تسخين العاقات مع إسرائيل ما لم 
يحدث تقدم في محادثات السام مع 

الفلسطينيين.
وذكرت الصحيفة أن نتنياهو سعى 

لعقد لقاءات مع مسؤولين خليجيين 
ــرة، رغـــم  ــ ــيـ ــ ــار فــــي الـــســـنـــوات الأخـ ــبـ كـ
أن إســرائــيــل لا تــقــيــم مــعــهــم عــاقــات 

ديبلوماسية.
وقـــــال الــديــبــلــومــاســيــان الأجــنــبــيــان 
عـــن هويتيهما  يــفــصــحــا  لـــم  الـــلـــذان 
للصحيفة، إن السفير الإمــاراتــي في 
العتيبة  يــوســف  المــتــحــدة  الـــولايـــات 
حــضــر الـــلـــقـــاء الـــــذي عــقــد فـــي فــنــدق 
»لــــويــــس ريـــجـــيـــنـــســـي«. وقـــــد وصـــل 
العتيبة وآل نهيان إلى موقف تحت 
نتنياهو  غرفة  إلــى  الأرض، وصعدا 

عبر مصعد سري.
ــــه حضر 

ّ
وأشـــــارت الــصــحــيــفــة إلـــى أن

ــانــــب الإســـرائـــيـــلـــي  ــجــ ــاء مـــــن الــ ــقــ ــلــ الــ
رئيس مجلس الأمن القومي حينها 
ــكــــوف عـــــمـــــيـــــدرور، والمـــســـتـــشـــار  ــعــ يــ

يوحنان  اللواء  لنتنياهو  العسكري 
لـــوكـــر. وحــســب مـــصـــادر »هـــآرتـــس«، 
أعــرب وزيــر الخارجية الإماراتي عن 
تقديره للخطاب الذي ألقاه نتنياهو 
إيـــران.  ضــد  العمومية  الجمعية  فــي 
ــر نــتــنــيــاهــو عـــلـــى دفـــع  ــوزيــ  الــ

ّ
ــث ــ وحــ

الفلسطينيين  مــع  الــســام  محادثات 
تـــدعـــم  بـــــــــاده  ــا أن  ــا، مــــوضــــحــ ــ ــدمــ ــ قــ

المبادرة العربية للسام.
ــرت الــصــحــيــفــة الإســرائــيــلــيــة أن  ــ وذكـ
نــتــنــيــاهــو ســعــى إلــــى عــقــد لـــقـــاء مع 
ولـــي عــهــد أبـــو ظــبــي محمد بــن زايــد 
الـــوزراء  رئيس  بمساعدة  نهيان،  آل 
ــابـــق تـــونـــي بــلــيــر،  ــسـ الـــبـــريـــطـــانـــي الـ
المـــقـــرّب مــن الأمــيــر الإمــــاراتــــي، إلا أن 

هذه المحاولات لم تثمر.
)الأخبار(

»هآرتس«: نتنياهو التقى ابن زايد  في نيويورك

تقرير
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أعرب الوزير 

الإماراتي عن تقديره 

لخطاب نتنياهو في 

الأمم المتحدة

ر هنية الدول 
ّ

حذ

 
ّ

العربية »التي تحث

الخطى للاعتراف 

والتسوية مع الاحتلال«



العيزرية وأبو ديس أصيب مواطنان 
بالرصاص الحي و٢٤ إصابة بالمطاط 
و٥٧ بالغاز و٦ بحروق. أما في قلنديا، 
فــقــد أصــيــب ٦ مــواطــنــن بــالــرصــاص 
بحروق.  واثنان  بالمطاط،  و١١  الحي، 
ــال إلــــــى جـــنـــوبـــي الـــضـــفـــة،  ــقــ ــتــ ــالانــ وبــ
أصيب 9١ في بيت لحم، وفي الخليل 
٢8، كذلك شمالي الضفة، أصيب ١١٤ 

في مدن طولكرم ونابلس وقلقيلية.
وســــط ذلـــــك، جــــاء المـــوقـــف الــســيــاســي 
ــتـــب الـــســـيـــاســـي  ــكـ ــيـــس المـ ــرئـ الـــــبـــــارز لـ
لــحــركــة »حــــمــــاس«، إســمــاعــيــل هــنــيــة، 
ــا بـــعـــد خــطــبــة الــجــمــعــة فــي  ــ ــــذي دعـ الــ
غـــزة الــفــصــائــل الــوطــنــيــة والإســامــيــة 
ــمـــاع عـــاجـــل لـــاتـــفـــاق على  ــتـ إلــــى »اجـ
ــة فــــي مــعــركــة  ــهـ ــواجـ اســتــراتــيــجــيــة المـ
الـــــقـــــدس«، مـــقـــتـــرحـــا أن يــــكــــون مــكــان 
اللبنانية  الــعــاصــمــة  الاجــتــمــاع  عــقــد 
بيروت أو العاصمة المصرية القاهرة. 
عـــلـــى  ــفــــق  ــتــ نــ أن  »المـــــــهـــــــم  وأضـــــــــــــــاف: 
اســتــراتــيــجــيــة المـــواجـــهـــة... هــدفــنــا أن 
المسجد  فــي  الــعــدو  مخططات  نحبط 

الأقصى والقدس«.
الـــيـــوم  ــابــــع هـــنـــيـــة: »إن مــعــركــتــنــا  وتــ
ــة هــي أبــعــد مــن الــبــوابــات  كشعب وأمـ
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة... مــخــطــطــات الاحـــتـــال 
ــمـــح بــــهــــا شــعــبــنــا  لـــــن تــــمــــر ولـــــــن يـــسـ
الفلسطيني وأمتنا العربية«، مضيفا: 
»الشعب الفلسطيني اليوم في جمعة 
الغضب نصرة للأقصى يؤكد وحدته 
فــي مــعــركــة الــقــدس والأقـــصـــى«. وأكــد 
ومقاومة  الفلسطيني  الشعب  »رفض 
مــع  ــــي  ــــامـ إسـ أو  ــربــــي  عــ تـــطـــبـــيـــع  أي 
الاحتال، في ظل ممارساته، وآخرها 
ما يجرى في المسجد الأقصى«. وحذر 
 الخطى 

ّ
الــــدول الــعــربــيــة »الــتــي تــحــث

ــتـــراف والـــتـــســـويـــة مـــع الاحـــتـــال  لـــاعـ
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، مـــــن خـــــــــذلان الـــشـــعـــب 

الفلسطيني«.
ودعا في الوقت نفسه الرئيس التركي 
رجـــــب طـــيـــب أردوغــــــــــان إلـــــى »تــحــمّــل 
المـــســـؤولـــيـــات مــــع الـــــــدول الإســـامـــيـــة 
بــوضــع خطة إســامــيــة لمــواجــهــة هذه 
المــعــركــة والمــخــطــط الإســرائــيــلــي بحق 
الــــــقــــــدس«، كـــمـــا دعــــــا المــــلــــك الأردنــــــــي 
عبدالله الثاني »بصفته رئيسا للقمة 
الوصاية،  صاحبة  والأردن  العربية، 
إلى تحمّل المسؤولية تجاه ما يجري 

في الأقصى المبارك«.
أمــــا عـــن مـــشـــاركـــة الــفــلــســطــيــنــيــن من 
أراضي الـ٤8، فتبحث قيادتهم تنظيم 
ــأن الاحــتــال  مــســيــرات الـــيـــوم، عــلــمــا بـ
شـــــرع فــــي نـــصـــب حــــواجــــز عـــــدة لمــنــع 
ــقــــدس أمــــــس، فــيــمــا  ــى الــ ــ ــهـــم إلـ وصـــولـ
الفحم،  أم  مدينة  في  اشتباكات  دارت 
شمالي فلسطن المحتلة، حيث مسقط 
رأس منفذي »عملية الأقصى«. وسبق 

استطاع الفلسطينيون الحشد بصورة كبيرة للصلاة في شوارع القدس )الأناضول(
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أن عــقــدت المــرجــعــيــات الإســامــيــة في 
القدس اجتماعا تشاوريا مع عدد من 
)البرلمان  الكنيست  في  العرب  النواب 
الإسرائيلي(، تقرر في نهايته التمسّك 
بــمــوقــف المـــرجـــعـــيـــات بـــعـــدم الـــدخـــول 
ــبــــوابــــات  ــن خــــــال الــ ــ ــى مـ ــ ــــصـ إلــــــى الأقـ

الإلكترونية.
ـــــقـــــرر المــحــكــمــة 

ُ
ــــصــــل، ت

ّ
فـــــي شـــــــأن مــــت

»الـــعـــلـــيـــا« الإســـرائـــيـــلـــيـــة، غـــــداً، بــشــأن 
الالــتــمــاس الـــذي قــدمــه مــركــز »عــدالــة« 
الــحــقــوقــي، مـــن أجـــل تــحــريــر جثامن 
الفحم.  أم  مدينة  من  الثاثة  الشهداء 
فمنذ أكثر من أسبوع، لا تــزال شرطة 
ــدو تــحــتــجــز جـــثـــامـــن الـــشـــهـــداء،  ــعــ الــ
ــاريـــن )٢9 عـــامـــا(،  ــبـ مــحــمــد أحـــمـــد جـ
ومــحــمــد حـــامـــد جـــبـــاريـــن )١9 عــامــا( 
ومــحــمــد أحــمــد مــفــضــل جــبــاريــن )١9 
اشتباك  في  استشهدوا  الذين  عــامــا(، 

مسلح داخل الأقصى.
على صعيد الردود الدولية، أعربت كل 
مــن الــولايــات المتحدة والأمـــم المتحدة 
عن القلق من الوضع في القدس، فيما 
دعـــا الــرئــيــس الــتــركــي، الــــذي تــحــادث 
هاتفيا مع كل من نظيره الفلسطيني 
محمود عباس، والإسرائيلي رؤوفن 

ريــفــلــن، إلـــى إزالــــة الــبــوابــات الأمــنــيــة، 
مــع  ــاوب  ــ ــجــ ــ تــ ــــدث  ــــحـ يـ أن  دون  ــكــــن  لــ
اتصالاته، كما بيّنت مصادر إعامية 

عبرية.
وأوردت وكالة »وفا« الرسمية للأنباء 
أن عــبــاس الـــذي قــطــع زيــارتــه للصن 
ى اتــصــالًا من 

ّ
وعـــاد إلــى رام الــلــه، تلق

وصهره،  الأميركي  الرئيس  مستشار 
فــي وقت  اجتمع  فيما  جــارد كوشنر، 
مبكر أمس مع رئيس جهاز المخابرات 
الفلسطينية ماجد فرج، لاطاع على 
الــتــفــاصــيــل المــيــدانــيــة. ووفــــق »وفــــا«، 
الأمـــيـــركـــيـــة  »الإدارة  ــبــــاس  عــ ــالــــب  طــ
والـــرئـــيـــس دونـــالـــد تـــرامـــب بــالــتــدخــل 
العاجل لإلــزام إسرائيل بالتراجع عن 
خطواتها في الأقصى، بما فيها إزالة 

البوابات«.
)الأخبار(
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مسيرات تضامنية

الفلسطينيين،  مع  تضامنية  مسيرات  أمس،  وعواصم  مدن  شهدت 
انطلقت غالبيتها بعد صلاة الجمعة. وشهد كل من لبنان واليمن والأردن 
ومصر وتونس وتركيا وماليزيا، ودول عربية وأوروبية أخرى، مسيرات 

في عدة مدن داخل تلك الدول، ووقفات احتجاجية بعد صلاة الجمعة.
الجمعة في حديقة  أقيمت صلاة  اللبنانية،  ــ  الفلسطينية  الحدود  وعلى 
إيران، في مارون الراس، المطلة على شمالي فلسطين، وأمّها الشيخ ماهر 
أبرزها  مدن  عدة  شهدت  اليمن،  على  المستمرة  الحرب  ورغم  حمود. 
صنعاء وصعدة مسيرات حاشدة، رافقها عرض عسكري لوحدات من 

الأمن المركزي و»اللجان الشعبية«.
بالإجراءات  تنديداً  أخرى  الأردنيين في عمان ومدن  آلاف  تظاهر  كذلك 
وجه  في  »المقاومة  خيار  دعمهم  مؤكدين  الأقصى،  في  الإسرائيلية 

الاعتداءات الصهيونية«.
فيما  محدودة،  احتجاجية  وقفات  المدن  بعض  فشهدت  في مصر،  أما 
خرجت مسيرة كبيرة في العاصمة الماليزية كوالالمبور، انتهت بالوقوف 
أمام السفارة الأميركية. كذلك، تظاهر آلاف الأتراك في مدينتي إسطنبول 

وإزمير.
)الأخبار(

أعلن محمود 

عباس وقف كافة 

الإتصالات مع 

الحكومة الإسرائيلية

غنام في حي الطور في المدينة. وفي 
الــيــوم نــفــســه، جـــرى تشييع الــشــابــن 
ودفنهما. وبعد ذلك، استشهد محمد 
إثــر مواجهات  خلف لافــي )١٧ عــامــا( 
ــو ديــــــــس، الــــقــــريــــبــــة مــن  ــ ــ فـــــي بــــلــــدة أبـ
الــقــدس، مــتــأثــراً »بــجــروح أصــيــب بها 
بـــالـــرصـــاص الـــحـــي فـــي الـــقـــلـــب«، بعد 
ــــد مــســتــشــفــيــات مــديــنــة  ــــى أحـ نــقــلــه إلـ
ــــي وقـــت  ــــط الـــضـــفـــة. وفـ ــلــــه، وسـ رام الــ
مــتــأخــر مــن مــســاء أمـــس، تسلل شــاب 
إلى مستوطنة »حلميش«  فلسطيني 
أدّت  ذ عملية طعن 

ّ
الله، ونف غــرب رام 

إلــى مقتل ٣ إســرائــيــلــيــن، وإصــابــة ٢ 
بجروح خطيرة.

عـــمـــلـــيـــا، اســــتــــطــــاع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون 
ــرة لـــلـــصـــاة  ــيــ ــبــ ــد بــــــصــــــورة كــ ــشــ ــحــ الــ
فــــي شـــــــوارع الــــقــــدس، بـــعـــدمـــا مــنــعــت 
الشرطة الاسرائيلية الرجال دون سن 
القديمة  الــبــلــدة  دخـــول  مــن  الخمسن 

ــذا لم  ــك. لــكــن هــ ــذلـ ــز لـ وأقــــامــــت حـــواجـ
ــقـــاط صـــور  ــتـ يــمــنــع الـــعـــدســـات مــــن الـ
للصلوات الــتــي تــوزعــت فــي الــشــوارع 
المؤدية إلى الأقصى، ومن بعدها فوراً 
بدأت الاشتباكات حينما عملت قوات 
العدو على تفريق المصلن مستخدمة 
كـــل الأســلــحــة المــمــكــنــة. وشــهــد شـــارع 
صــاح الدين الرئيسي، خــارج أســوار 
الــقــديــمــة، اشــتــبــاكــات عنيفة،  الــبــلــدة 
فــيــمــا شــهــدت مــديــنــتــا الــخــلــيــل وبيت 
لــــحــــم، جـــنـــوبـــي الـــضـــفـــة، اشـــتـــبـــاكـــات 
مــمــاثــلــة، وكـــذلـــك عــلــى حــاجــز قلنديا 
ورام  الــقــدس  مدينتي  بــن  العسكري، 

الله.
ــدام  ــطــ ــــات اصــ ــهـ ــ ــــواجـ المـ زاد حــــــدة  ــا  ــ مـ
»جمعة  لـ المسبق  الفلسطيني  الإعــان 
الــغــضــب« بــالــقــرار الإســرائــيــلــي الــذي 
اتــخــذ فــي وقــت متأخر أول مــن أمــس، 
التفتيش  بـــوابـــات  بــإبــقــاء  والــقــاضــي 

الإلــكــتــرونــيــة حـــول »الأقـــصـــى«، وذلــك 
عقب مشاورات أجراها رئيس حكومة 
الـــعـــدو بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو مـــع قـــادة 
الأمــــن  وزارة  فــــي  وأعـــــضـــــاء  ــيـــن  ــنـ أمـ
الـــداخـــلـــي. وخــلــصــت تــلــك المـــشـــاورات 
إلـــى »مــنــح الــشــرطــة تفويضا لاتــخــاذ 
أي قـــرار لضمان حــريــة الــوصــول إلى 
ــن  ــ ــع حـــفـــظ الأمـ ــ ــة مـ ــقــــدســ ــاطــــق المــ ــنــ المــ
والنظام العام« في الوقت نفسه، كذلك 
أعــلــنــت شـــرطـــة الـــعـــدو أنـــهـــا ستبقي 
ــبــــوابــــات لــكــشــف المــــعــــادن مــع  عـــلـــى الــ

»استخدام محدود لها«.
وبالنسبة إلى عدد الإصابات الكبير، 
أفادت المصادر الطبية )وزارة الصحة 
و»الـــهـــال الأحـــمـــر«( والإعــامــيــة بأنه 
أصيب ما يزيد على ١٢0 مواطنا في 
الـــقـــدس بـــن رصــــاص حـــي ومــطــاطــي 
واعـــــــتـــــــداء ودهـــــــــس وحـــــــــــــروق، فــيــمــا 
عـــولـــجـــت ٧١ إصــــابــــة مـــيـــدانـــيـــا. وفـــي 
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لـــلـــمـــرة الأولــــــــى مـــنـــذ انــــــــدلاع الأزمـــــة 
المــاضــي،  أيـــار  ــر  الخليجية فــي أواخــ
ــر قـــطـــر تــمــيــم بــــن حـــمـــد آل  ــيـ  أمـ

ّ
أطــــــل

ثـــانـــي بــخــطــاب مــتــلــفــز، حــمــل جملة 
ــن تـــــــــروق، عـــلـــى الأرجـــــــح،  ــ ــل لـ ــ ــائـ ــ رسـ
أعــادت  الــذي  المقاطعة،  دول  معسكر 
قــائــدتــه، الــســعــوديــة، أمـــس، التشديد 
على المــطــالــب المــوجــهــة إلــى الــدوحــة، 
إضافية  بخطوات  التلويح  دون  من 
في مسار »الحصار« الذي يبدو أنه 
الــذي وصل إليه  جُمّد عند المستوى 
ــر. وفـــي انــتــظــار ما  حــتــى إشـــعـــار آخــ
الرئيس  زيــــارة  عــنــه  تسفر  أن  يمكن 
التركي رجب طيب أردوغان المرتقبة 
لــلــمــنــطــقــة، ســجّــل المـــوقـــف الأمــيــركــي 
يظهر  التي  الــدوحــة،  لصالح  ميلاناً 
أن جهودها لاستقطابه بدأت تؤتي 
أكــلــهــا وإن بـــبـــطء، وعــلــى نــحــو غير 

معلوم استقراره واستمراره.
ومــن على منبر تظهر خلفه صــورة 
والده، حمد بن خليفة، الذي يتكثف 
ــعـــودي والإمــــاراتــــي  الــتــصــويــب الـــسـ
أن  تـــمـــيـــم  رأى  الأيـــــــــــام،  هــــــذه  ــلـــيـــه  عـ
ــعـــــض الأشــــــقــــــاء اعـــــتـــــقـــــدوا أنـــهـــم  ــ »بـ
يمكنه  المـــال  وأن  وحــدهــم،  يعيشون 

القاهرة ــ الأخبار

ــف وزيـــر الــخــارجــيــة ســامــح شكري 
ّ
كــل

السفارة المصرية في واشنطن بتسليم 
»رســـــالـــــة اســــتــــيــــاء« رســـمـــيـــة لـــــــوزارة 
التقرير  بسبب  الأميركية،  الخارجية 
الــــذي أصـــدرتـــه الأخـــيـــرة حـــول تعديل 
ــل الــســيــاحــة  إرشــــــــادات الــســفــر مـــن أجــ
لمـــصـــر. وجـــــرت اتــــصــــالات مــكــثــفــة بين 
الأميركية  والإدارة  المصرية  الحكومة 
حــــول المــــوضــــوع، وفــقــاً لمـــصـــادر قللت 

من تأثير التقرير، إذ إن نسبة السياح 
 من الولايات المتحدة 

ً
القادمين مباشرة

ــيـــره فــي  ــدودة، لــكــنــهــا أكــــــدت تـــأثـ ــ ــحـ ــ مـ
التعامل الإعلامي مع مصر باعتبارها 
مــن المــقــاصــد الــســيــاحــيــة لــأوروبــيــين. 
الأمــيــركــيــة  الــخــارجــيــة  وزارة  وكـــانـــت 
ــنـــوي  ــا الـــسـ ــقــــريــــرهــ قـــــد عـــــدّلـــــت فـــــي تــ
ــر، فــي  نـــصـــائـــحـــهـــا لـــلـــســـفـــر إلــــــى مــــصــ
وقـــت طــالــبــت فــيــه الــســفــارة الأميركية 
»الابــتــعــاد عن  فــي الــقــاهــرة رعــايــاهــا بـــ
المــنــشــآت الحيوية وعـــدم الــخــروج من 
القاهرة«. وعلى الرغم من التعديلات، 

أمير قطر يتلو »خطاب النصر«: شكراً تركيا )وإيران(

ئاً عن الوضع الأمني!
ّ

ة« من واشنطن: تعطي انطباعاً سي القاهرة »مستاء

قرقاش: ضغط الأزمة 

يؤتي ثماره والأعقل 

تغيير التوجه ككل

يشارك السيسي اليوم في

افتتاح »أكبر قاعدة عسكرية

في الشرق الأوسط«

ثلاث رسائل أساسية حملها 

خطاب أمير قطر أمس: 

تجاوز القطوع الأول من 

الأزمة بقدر معقول 

من الخسائر، الاستعداد 

»حصار« طويل الأمد  لـ

سيتم التعامل معه على 

ة نافعة«، 
ّ

 ضار
ّ

قاعدة »رب

والجاهزية للمضي في 

ات، مترافقة  رفض الإملاء

مع الثبات على العلاقات 

الإقليمية، خصوصاً في ما 

يتصل بتركيا وإيران

الأزمة الخليجية

مصر

تميم بن حمد: 

بعض الأشقاء 

اعتقدوا أنهم 

يعيشون 

وحدهم وأن 

المال يمكنه 

شراء كل شيء

أشار التقرير إلى »تركيز الرئيس عبد 
مكافحة  جهود  على  السيسي  الفتاح 
الإرهاب في مصر« و»مواصلة الجيش 
المــصــري حملته فــي ســيــنــاء  للقضاء 
على التهديدات الإرهابية ومنع إنشاء 

ملاذ آمن للإرهابيين«. 
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، 
أحمد أبو زيد، إن السفارة في واشنطن 
ــالــــة إلـــــى الـــجـــانـــب  قــــامــــت بـــنـــقـــل الــــرســ
الأمــــيــــركــــي، مـــوضـــحـــاً أن مــــا تــضــمــنــه 
بيان إرشـــادات السفر من ذكــر أحــداث 
إرهــابــيــة وقعت منذ ســنــوات مــن دون 
إلــى تاريخ حدوثها، »يعطي  الإشـــارة 
بأنه  البيان  يقرأ  لمــن  خاطئاً  انطباعاً 

يشير إلى هجمات إرهابية حديثة«.
وأضـــــــاف أن الــتــمــيــيــز بــــين جــمــاعــات 
ــات  ــاعــ ــمــ ــمــــى »جــ ــســ ــ إرهـــــابـــــيـــــة ومـــــــا يُ
معارضة سياسية عنيفة«، هو تمييز 
غير مقبول، نظراً إلــى أن »كــل جماعة 
سياسية تستخدم العنف هي جماعة 
 عن كون البيان يشير 

ً
إرهابية، فضلا

أن  يمكن  الإرهــابــيــة  الهجمات  أن  إلــى 
تــحــدث فــي أي مــكــان فــي مــصــر، وهــي 
انطباعاً  وتعطي  الــدقــة  تفتقد  إشـــارة 
في  الأمني  الوضع  عن  سلبياً خاطئاً 

مصر«، وفقاً للمتحدث. 
وأبــــــدى أبــــو زيــــد »انــــدهــــاشــــه« مـــن أن 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة تــصــدر بيانات 
تحذر من السفر إلى مصر، في الوقت 
الــذي لا تتعامل فيه بالأسلوب نفسه 

لــهــجــمــات  تـــتـــعـــرض  مــــع دول أخـــــــرى 
واعــــتــــداءات إرهــابــيــة مــمــاثــلــة، معلقاً 
مع  التضامن  مــن  المــزيــد  »نتوقع  بأنه 
مصر فى مثل تلك الــظــروف«. وأفــادت 
ت وعداً أميركياً 

ّ
المصادر بأن مصر تلق

ــذا الأمــــر«،  »بــالــعــمــل عــلــى تصحيح هـ
وســط تــأكــيــدات ألا يــؤثــر هــذا التقرير 
عــلــى الــعــلاقــات المــصــريــة ـــــ الأمــيــركــيــة 
وعلى تواصل المسؤولين بين البلدين، 
إلــــى أن »مـــصـــر تــتــفــهّــم طبيعة   

ً
لافـــتـــة

العمل المؤسّسي في الإدارة الأميركية«.

وفي سياق متصل، تعرضت دوريات 
أمنية في مدينة الفيوم غربي القاهرة 
أول  ليل  نــار مكثف منتصف  لإطـــلاق 
مـــن أمــــس، مـــا أدى إلـــى ســقــوط قتيل 
وإصـــابـــة ثـــلاثـــة آخـــريـــن، فـــي وقــــت لم 
قــــوات الأمــــن مــن ملاحقة  فــيــه  تتمكن 
الجناة وضبطهم. لكن القوات أعلنت 
مـــلاحـــقـــة اثـــنـــين وصــفــتــهــمــا بــأنــهــمــا 
»أخطر كوادر الجناح المسلح لجماعة 
الإخـــــوان الإرهـــابـــيـــة، المــســمــى بحركة 
 
ً
حسم«، ما أدى إلى مصرعهما، مؤكدة

لتنفيذ  يستعدون  كــانــوا  المتهمين  أن 
ــوات الــشــرطــة  ــ أعــــمــــال عـــدائـــيـــة ضــــد قــ

والجيش.
ــيـــس  ــرئـ الـ يـــــشـــــارك  المـــــقـــــرر أن  ومـــــــن 
المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، 
فـــي افــتــتــاح »أكـــبـــر قـــاعـــدة عــســكــريــة 
في الشرق الأوســط«، وتخريج طلبة 
زعماء  بحضور  العسكرية  الكليات 
بــيــنــهــا الإمــــــــارات  ـــن  دول عـــربـــيـــة، مـ
الشخصيات  من  وعــدد  والسعودية، 

العامة.

شراء كل شيء«، معتبراً أن القطريين 
»تــعــرضــوا لــتــحــريــض غــيــر مسبوق 
ــــاس بـــالمـــحـــرمـــات  ــــسـ ــي الـــنـــبـــرة والمـ فــ
ــار«، مــــــؤكــــــداً، فـــــي الــــوقــــت  ــ ــــصــ ــحــ ــ والــ
نفسه، أن »الــحــيــاة )فــي قــطــر( تسير 
ــدّد على  بــشــكــل طــبــيــعــي«. إلا أنـــه شــ
اقــتــصــادنــا للمبادرة  ضــــرورة »فــتــح 
مــصــادر  نــنــوع  و)أن(  والاســـتـــثـــمـــار، 
دخــلــنــا ونــحــقــق اســتــقــلالــنــا«، فــي ما 
الــــدوحــــة لإمــكــانــيــة  إدراك  مــنــه  ـــهـــم 

ُ
ف

اســتــطــالــة المــقــاطــعــة الـــتـــي تــتــعــرض 
لــهــا، والــتــي كــانــت أوســــاط سعودية 
لمـــحـــت إلـــيـــهـــا بـــالـــحـــديـــث عــــن إبـــقـــاء 
قطر »وحيدة منبوذة«، والبحث عن 
»مسار منفصل عن المسار القطري«.

وبشأن كيفية حل الأزمة، بدت لافتة، 
في خطاب أمير قطر، إعادة التشديد 
على ما كانت الدوحة أعلنته، مراراً، 
مـــن رفــــض الإمــــــــلاءات والالـــتـــزامـــات 
الأحادية الجانب؛ إذ رأى أن »أيّ حل 
يــقــوم على مبدأين:  أن  لــأزمــة يجب 
أن يــــكــــون الــــحــــل فــــي إطـــــــار احــــتــــرام 
سيادة كل دولة وإرادتها، وثانياً ألا 
يوضع في صيغة إملاءات من طرف 
عــلــى طــــرف، بـــل كــتــعــهــدات مــتــبــادلــة 
والتزامات مشتركة ملزمة للجميع«. 
شرطان يعيدان إلى الأذهــان ما كان 
قــــد تــــســــرّب عــــن الــــــرد الـــقـــطـــري عــلــى 
الــدوحــة  أن  الــــ13، مــن  قائمة المطالب 
آلــيــة، تشمل  فــي  للانخراط  مستعدة 
ــاب، وكــذلــك  ــ الــجــمــيــع، لمــكــافــحــة الإرهــ
لتخفيض جماعي لمستوى العلاقات 

مع إيران.
وثــمّــن تــمــيــم جــهــود الــوســاطــة التي 
ــويــــت صـــبـــاح  ــكــ يــــقــــوم بــــهــــا أمــــيــــر الــ
ل 

ّ
كل

ُ
»ت أن  متمنياً  الــصــبــاح،  الأحــمــد 

ومؤكداً  بالنجاح«،  المباركة  جهوده 
ــوار  ــحــ »)أنــــــنــــــا( مـــنـــفـــتـــحـــون عـــلـــى الــ
لإيـــجـــاد حــلــول لــلــمــشــاكــل الــعــالــقــة«. 
ــم مـــن  ــ ــهـ ــ ــز مـ ــ ــيّـ ــ ــحـ ــ ــا بـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ وخـــــــــــصّ تـ
الذي  الهام  »الــدور  بـــ خطابه، مشيداً 
لاتفاقية  السريع  إقــرارهــا  في  لعبته 
الــتــعــاون الاســتــراتــيــجــي والمــبــاشــرة 
ــا«، مـــتـــوجـــهـــاً إلـــيـــهـــا  ــيــــذهــ ــفــ ــنــ ــي تــ ــ فــ
الفورية  استجابتها  »عــلــى  بالشكر 
القطرية«.  لتلبية احتياجات السوق 

وتــكــرّس تــصــريــحــات تــمــيــم، فــي هــذا 
ــار، صـــورة أنــقــرة كــداعــم رئيس  ــ الإطـ
ــة خــصــومــهــا.  ــهـ ــة فــــي مـــواجـ ــلـــدوحـ لـ
ــــورة ســتــتــعــزز، أكـــثـــر فــأكــثــر، غــداً  صـ
الأحد، مع بدء الرئيس التركي زيارة 
لــلــخــلــيــج تــشــمــل قـــطـــر والـــســـعـــوديـــة 
ـــن تــأكــيــد  ــم مـ ــرغــ ــت، عـــلـــى الــ ــويــ ــكــ والــ
أردوغـــــان أن هـــذه الـــزيـــارة تــأتــي في 
»مــســاعــي لـــرأب الــصــدع بين  إطـــار الـــ

الأشقاء«.
ــاً، فـــي تــصــريــحــات  ــرز، أيـــضـ ــ ــا بـ ــمّـ ومـ

أردوغـــــــان، إعـــرابـــه عـــن اعــتــقــاده بــأن 
ــــت مــــنــــعــــطــــف الــــحــــل  ــ ــلـ ــ ــ الأزمـــــــــــــة »دخـ
بـــشـــكـــل تــــــــام«. اعـــتـــقـــاد لا مــــؤشــــرات 
عــلــى  الآن،  إلــــــى  ــقـــيـــة،  ــيـ ــقـ وحـ جـــــــادة 
ملموساً  واقــعــاً  استحالته  إمــكــانــيــة 
قـــريـــبـــاً، بـــاســـتـــثـــنـــاء تـــصـــريـــح وُســــم 
»الإيــــجــــابــــيــــة« صــــــــدر، أمــــــــس، عــن  بـــــ
ــة لـــلـــشـــؤون الــخــارجــيــة  ــدولــ ــر الــ ــ وزيــ
الإمـــاراتـــي، أنـــور قــرقــاش، رحّـــب فيه 
بــــصــــدور مــــرســــوم قــــطــــري بــتــعــديــل 
قانون مكافحة الإرهاب، واصفاً ذلك 
بأنه »خطوة إيجابية للتعامل الجاد 
مــع قــائــمــة 59 إرهــابــيــاً«، مــعــتــبــراً أن 
»ضغط الأزمة يؤتي ثماره، والأعقل 

تغيير التوجه ككل«.
وبـــالـــعـــودة إلـــى خــطــاب تــمــيــم، فقد 

ــاً، إلـــــى »كـــل  تـــوجـــه بـــالـــشـــكـــر، أيــــضــ
ــيــــاهــــه  ه ومــ مــــــن فــــتــــح لــــنــــا أجـــــــــــــواء
الإقــلــيــمــيــة، حــين أغــلــقــهــا الأشـــقـــاء«، 
ــران  ــ ــ ــى إيـ ــ ــ فـــــي رســـــالـــــة مـــضـــمّـــنـــة إلـ
ــة الأزمـــــــة،  ــ ــدايـ ــ ــي أبــــــــدت، مـــنـــذ بـ ــتــ الــ
ـــرت  ــة، وســـيّ ــ ــــدوحـ تــضــامــنــهــا مــــع الـ
إلــيــهــا ســفــنــاً مــحــمّــلــة بــمــســاعــدات، 
كــمــا شــرعــت فــي مــبــاحــثــات لتعزيز 
أما في ما  التجاري معها.  التعاون 
ت  يــخــصّ مــكــافــحــة الإرهـــــاب، فــجــاء
ــار،  ــ ــذا الإطـ كــلــمــة أمـــيـــر قـــطـــر، فـــي هــ
لــتــســتــكــمــل مـــــحـــــاولات بـــــــلاده رفـــع 
الــتــهــمــة عــنــهــا، وإلــقــاء الــحــجــة على 
ــا(  ــنــ  »)انــ

ً
ــائــــلا ــزم قــ ــ ــن، إذ جـ ــ ــريـ ــ الآخـ

بــلا هـــوادة، وهناك  الإرهـــاب  نكافح 
اعـــتـــراف دولـــي بـــذلـــك«. وكـــان تميم 
الجمعة،  ــ  الخميس  ليل  أصــدر،  قد 
مـــرســـومـــاً بـــتـــعـــديـــلات عـــلـــى قـــانـــون 
»تعريف  تشمل  ــاب،  الإرهــ مــكــافــحــة 
ــيــــين، والـــجـــرائـــم والأعـــمـــال  ــابــ الإرهــ
ــة، وتــجــمــيــد  ــيــ ــابــ والـــكـــيـــانـــات الإرهــ
وكذلك  الإرهـــاب«،  وتمويل  الأمـــوال 
ــقــــائــــمــــتــــين  »اســـــــتـــــــحـــــــداث نــــــظــــــام الــ
ــيـــتـــين لـــــأفـــــراد والـــكـــيـــانـــات  ــنـ الـــوطـ
ات إدراج  الإرهابية، وتحديد إجراء
منهما،  أيّ  على  والكيانات  الأفــراد 

وبيان الآثار المترتبة على ذلك«.
عـــــلـــــى خـــــــط مــــــــــــــواز، نــــقــــلــــت وكـــــالـــــة 
»رويـــتـــرز« عــن مــصــادر »مطلعة« أن 
ــين اثنين 

َ
واشــنــطــن ســتــرســل مــســؤول

القطري في  العام  النائب  إلى مكتب 
أنهما »سيعملان  الدوحة، موضحة 
جــنــبــاً إلــــى جــنــب مـــع قــطــر لــتــوجــيــه 
بتمويل  همين 

ّ
مت أفــــراد  إلـــى  الاتــهــام 

إرهابيين«. ووصفت المصادر مذكرة 
ــعــة أخــيــراً بــين الــدوحــة 

ّ
التفاهم المــوق

بــشــأن مكافحة الإرهـــاب  وواشــنــطــن 
ــفــــاق قــــوي لــلــغــايــة إذا تم  بــأنــهــا »اتــ
أنــهــا »ستحقق  تــطــبــيــقــه«، مــعــتــبــرة 
دونــالــد  الــرئــيــس  مــا طلبه  بالضبط 
ترامب في قمة الرياض«. من جانبه، 
أكّد مسؤول قطري أن »النائب العام 
لـــلـــبـــلاد ســـيـــتـــعـــاون مــــع المـــســـؤولـــين 
الانتهاء من  يتم  لم  لكن  الأميركيين، 

شروط التعاون«.
)الأخبار(

لت وزارة الخارجية الأميركية نصائحها للسفر إلى مصر )أ ف ب(
ّ

عد

السبت  22  تموز  2017  العدد  3231



15العالم

قد تكون الأزمة الحالية بين ألمانيا 

وتركيا أكثر الأزمات توتراً بين البلدين، 

وذلك في ظل نشر تقارير صحافية 

تتحدث عن نية برلين تعليق تسليم 

أسلحة كان مقرراً بيعها إلى أنقرة، 

إضافة إلى الحديث عن عقوبات 

اقتصادية ضد تركيا

لا يزال التوتر بين تركيا وألمانيا قائماً منذ احتجاج برلين 
ــاب«.  »الإرهــ بتهمة  أنــقــرة لأحــد مواطنيها  اعــتــقــال  على 
ــان، أمـــس،  ــ ــ ــتــركــي، رجـــب طــيــب أردوغـ ــل الــرئــيــس ال ودخــ
الكلامية، مديناً بشدة تصريحات  المواجهات  على خط 
المسؤولين الألمــان بشأن تركيا، وقــال إنه »لا توجد قوة 
بإمكانها تشويه صورة« بلاده. وأعلن أردوغان أن أنقرة 
ألمــانــيــا، مــدافــعــاً عــن استقلالية  لــن تخيفها »تــهــديــدات« 

القضاء التركي في مواجهة انتقادات برلين.
وجاء ذلك بعدما أعلنت برلين »إعادة توجيه« سياستها 
ــــراءات قــد تتضمن عقوبات  حــيــال تــركــيــا مــع إقــــرار إجـ
اقــتــصــاديــة عــلــى شــريــكــهــا الــتــاريــخــي. وبــعــدمــا حــذرت 
الــخــارجــيــة الألمــانــيــة مــواطــنــيــهــا مــن الــتــوجــه إلـــى تركيا، 
أعلنت اتخاذ إجراءات بحق أنقرة تشمل إعادة النظر في 
الضمانات والقروض والمساعدات التي تقدمها الحكومة 
الألمانية أو الاتحاد الأوروبي للصادرات أو الاستثمارات 

ــر الــخــارجــيــة الألمـــانـــي سيغمار  فـــي تــركــيــا. واتـــهـــم وزيــ
غابرييل، أنقرة بانتهاك منهجي لدولة القانون، مؤكداً أن 

هذا الأمر لا يمكن »أن يبقى من دون عواقب«.
تركيا،  إلــى  السفر  مــن  الألمــانــي  التحذير  على  وتعليقاً 
ــه«.  وصــــف أردوغــــــــان الأمـــــر بـــأنـــه »ضـــــار ولا أســـــاس لـ
ورفض أيضاً معلومات صحافية ألمانية كان قد أكدها 
مت برلين قبل عدة أسابيع 

ّ
غابرييل، وتقول إن أنقرة سل

قائمة بـ86 شركة ألمانية، من بينها »دايملر« و»باسف«، 
المقيم  الله غولن  الداعية فتح  أنقرة بعلاقات مع  تتهمها 
في الــولايــات المتحدة. ووصــف أردوغـــان هــذه المعلومات 

بأنها »حملة إعلامية شريرة«.

ــاد الــتــركــي  ــتـــصـ مـــن جــهــة أخــــــرى، حـــــاول وزيـــــر الاقـ
إن  بقوله  الــتــوتــر،  حــدة  مــن  التخفيف  زيبكجي،  نهاد 
الحكومة  بـــلاده تضمنها  فــي  الألمــانــيــة  الاســتــثــمــارات 
والقانون بشكل كامل، نافياً تقارير بأن أنقرة قدمت 
لــبــرلــين قــائــمــة بــشــركــات تــســتــهــدفــهــا لــلاشــتــبــاه في 
علاقتها بالمحاولة الانقلابية الفاشلة. وقال الوزير في 
مقابلة مع وكالة »رويترز«، إن الأزمة مع ألمانيا مؤقتة، 
مضيفاً أنّ على كلا الطرفين تجنب التصريحات التي 

قد تسبب أضراراً اقتصادية طويلة الأمد.
ويتزامن ذلك مع إعلان صحيفة »بيلد« الألمانية، أمس، 
ــررت تــعــلــيــق تــســلــيــم أسلحة  أن الــحــكــومــة الألمــانــيــة قــ
إلــى تــركــيــا، وذلـــك بسبب الخلاف  كــان مــقــرراً بيعها 
وكتبت  الإنسان«.  احترام حقوق  »بشأن  البلدين  بين 
تسليم  عمليات  كــل  تــجــمّــد  »الــحــكــومــة  أن  الصحيفة 
الأسلحة الجارية أو المقررة إلى تركيا«. ورفض رئيس 
مكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، برت ألتماير، 
تأكيد هذه المعلومات أو نفيها، لكنه لم يستبعد اتخاذ 

إجراءات جديدة للرد على تركيا.
التلفزيونية:  أف«  دي  »تسي  لشبكة  ألتماير  وصــرح 
»سندرس ما إذا كــان من الــضــروري اتخاذ إجــراءات 
السياسة  »إعـــادة توجيه«  أن  إضــافــيــة«، مــشــدداً على 
تجميد  تأكد  وإذا  طويلة.  »عملية«  أنقرة  إزاء  الألمانية 
ل الأمر تصعيداً جديداً 

ّ
عمليات التسليم، فسوف يشك

بـــين الــبــلــديــن الــحــلــيــفــين عــســكــريــاً فـــي »حــلــف شــمــال 
الأطلسي«.

الحكومة  إن  الألمــانــيــة  الاقــتــصــاد  قــالــت وزارة  بـــدورهـــا، 
تركيا  بها  تقدمت  التي  الطلبات  النظر في جميع  تعيد 
من أجل المشاركة في مشاريع الأسلحة. وقالت المتحدثة 
باسم وزارة الاقتصاد الألمانية: »نحن ننظر في جميع 

الطلبات«، دون الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.
ــر المــالــيــة الألمــانــي  ــى وزيــ ــســب إلـ

ُ
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، ن

ألمانيا  بــدولــة  تركيا  مقارنته  أمــس،  شيوبله،  فولفغانغ 
الــشــرقــيــة الــســابــقــة، وقــولــه إن بــرلــين قــد يــتــعــين عليها 
ــان الــذيــن يــســافــرون هــنــاك أنــهــم يقومون  ــغ الألمــ

ّ
أن تــبــل

شيوبله  وقــــارن  الــشــخــصــيــة.  مسؤوليتهم  عــلــى  بــذلــك 
)ألمانيا  السابقة  الديموقراطية  ألمانيا  بجمهورية  تركيا 
 إن »تركيا الآن تنفذ اعتقالات تعسفية 

ً
الشرقية(، قائلا

ولـــم تــعــد تــلــتــزم الــحــد الأدنــــى مــن المــعــايــيــر القنصلية. 
ألمانيا  الحال في جمهورية  هــذا يذكرني بما كــان عليه 
الــديــمــوقــراطــيــة«. وأضـــاف أن مــن كــانــوا يــســافــرون إلى 
كانوا   1990 عــام  فــي  انهيارها«  »قبل  الشرقية  ألمانيا 
على درايــة »بأنه إذا حدث لك شيء، فلن يستطيع أحد 

مساعدتك«.
من جهته، رفض رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، 
تــصــريــحــات الــســلــطــات الألمــانــيــة الــتــي قـــال إنــهــا تهدف 
أن  المستثمرين«، مضيفاً  نــفــوس  فــي  الــشــك  بــذر  »إلـــى 
تريد  تركيا  إن  يــلــدريــم  وقـــال  ألمــانــيــا.  آمــنــة مثل  تركيا 
من ألمانيا اتخاذ إجــراءات ضد مسلحي »حزب العمال 

الكردستاني« وشبكة فتح الله غولن.
)الأخبار، أ ف ب، رويترز(

صهيب عنجريني

ــعــارض« في إدلــب إلــى مزيد 
ُ
»البيت الم

تـــوحـــي  أن  دون  مـــــن  الـــــتـــــصـــــدّع،  مـــــن 
ــلـــي لــفــتــيــل  ــزع فـــعـ ــ ــ المــــعــــطــــيــــات بــــــــأيّ نـ
ــا  ــمـ ــة الــــصــــالــــح دائـ ــيــ ــدامــ ــات الــ ــافــ ــخــ الــ
لــاشــتــعــال. ورغـــم الأنــبــاء الــتــي أفـــادت 
ــام بها  مــســاء أمـــس بــنــجــاح وســاطــة قـ
عدد من »المرجعيّات الجهاديّة«، وعلى 
المحيسني،  عبدالله  السعودي  رأسهم 
 أيّ اتـــفـــاق بـــن »حـــركـــة أحـــرار 

ّ
غــيــر أن

الشام« و»هيئة تحرير الشام« لا يبدو 
ــحــا لــلــتــحــوّل إلــــى أرضـــيـــة يُــبــنــى 

ّ
مــرش

الطرفن.  بــن  الــعــاقــة  عليها لإصـــاح 
ــــك عـــلـــى عــمــق  ولا تــقــتــصــر أســــبــــاب ذلـ
الـــثـــارات بينهما، بل  الــشــقــاق وتـــراكـــم 
المجموعات   

ّ
كــل  

ّ
أن إلــى حقيقة  تتعداه 

ــحــة فـــي إدلــــب يــتــربّــص بعضها 
ّ
المــســل

تـــزداد وضوحا  حقيقة  وهــي  ببعض، 
 »أزمـــة« تعصف بأبناء »البيت 

ّ
مع كــل

 نـــهـــار أمــس 
ّ
ــد«. وبـــــدا لافـــتـــا أن ــ ــواحـ ــ الـ

 
ّ

شــهــد تــقــاذفــا فـــي الاتـــهـــامـــات بـــن كــل
و»فيلق  زنكي«  الدين  نــور  »حركة  من 
أعلنا سابقا  الطرفن  أن  الــشــام«، رغــم 
ــــب«.  »الـــنـــأي بــالــنــفــس« عـــن »فــتــنــة إدلـ

ــانـــت المــجــمــوعــتــان المـــذكـــورتـــان قد  وكـ
»تــشــكــيــل قــوات  أكــدتــا اســتــعــدادهــمــا لـــ
ــرار الـــشـــام« و»جــبــهــة  ــ فــصــل« بـــن »أحــ
قليلة بعد  أن ســاعــات  الــنــصــرة«، غير 
هذا الإعان كانت كافية لسريان أنباء 
ــفــــصــــل«. وتـــــــداول  عــــن فـــشـــل »خــــطــــة الــ
نــاشــطــون مــعــارضــون بــيــانــا منسوبا 
علن فيه 

ُ
إلى »حركة نور الدين زنكي« ت

قـــوات الفصل«،  أرتـــال  »إيــقــاف توجيه 
مــعــلــلــة ذلــــك بــامــتــنــاع »فــيــلــق الـــشـــام« 
»ســحــب أرتــالــه  عــن تنفيذ الاتــفــاق، وبـــ
الــعــســكــريــة«. وقـــال الــبــيــان »بــعــد البدء 
الطرفن  بــن  للفصل  الأرتـــال  بتسيير 
المتنازعن، سحب "فيلق الشام" أرتاله 
وتـــراجـــع عـــن قــــــراره، عــلــمــا بــــأن قــيــادة 
الأرتـــــال في  الــفــيــلــق ضــغــطــت لتسيير 
الـــلـــيـــل، فــأبــيــنــا إلا أن تــمــشــي الأرتـــــال 
نــهــاراً لــتــفــادي أيّ خــطــأ أو صــــدام مع 
الـــطـــرفـــن«. وكـــانـــت مـــصـــادر مــعــارضــة 
قـــد تــحــدثــت قــبــل ذلــــك عـــن اســتــهــداف 
ــــام« رتـــــل »قـــــوات  ــــشـ »هـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الـ
»فــيــلــق الــشــام« قــرب  الــفــصــل« الــتــابــع لـــ
قرية معارة الأتارب، فيما نفت مصادر 
أخـــرى صــحّــة هـــذه الأنــبــاء ووصفتها 
»الفيلق«  عزوف  وعزت  »المسرحيّة«،  بـ
عــن المــضــيّ فــي تنفيذ »خــطــة الفصل« 
إلـــى »نـــوايـــا مبيتة لـــدى الــفــيــلــق لــزرع 
بـــذور الــصــدام بــن الــزنــكــي والــنــصــرة، 
ــر اســــتــــدراجــــهــــمــــا إلـــــــى مـــواجـــهـــة  ــبــ عــ
ــرة«. وبــــالــــتــــزامــــن، قـــــال مــصــدر  ــاشــ ــبــ مــ
 »هيئة تحرير 

ّ
»الأخبار« إن »جهاديّ« لـ

الشام أبدت تجاوبا فعليا مع وساطة 
المــشــايــخ، ووضـــعـــت شـــروطـــا منطقيّة 
لــضــمــان أمــنــهــا وحـــمـــايـــة نــفــســهــا من 
غدر أحرار الشام«. وتتعلق الهواجس 
ــــى بمعبر  ــذكــــورة فـــي الـــدرجـــة الأولــ المــ
ــرّت  ــذي أصــ ــ ــحــــدودي الـ ــهـــوى الــ ــاب الـ بــ
ــروج إدارتـــــــــه مــن  ــ ــ »الــــنــــصــــرة« عـــلـــى خـ
قبضة »أحرار الشام« وسحب الأخيرة 
كـــل الــعــنــاصــر والمــوظــفــن المــحــســوبــن 
عليها مــنــه »ســلــمــا أو حــربــا«. وكــانــت 
معارك عنيفة قد اندلعت بن الطرفن 
فـــي خــضــم ســعــي »الـــنـــصـــرة« لانـــتـــزاع 

لافتا  بــدا  فيما  المــعــبــر،  على  السيطرة 
التدخل  بالتفرج وعــدم  الأتــراك  اكتفاء 
لمصلحة »أحــرار الشام«، خافا لما كان 
المــؤكــدة عن  المعلومات  ورغــم  متوقعا. 
وصول قوات من المجموعات المشاركة 
»أحـــــــرار  لمـــــــــؤازرة  الـــــفـــــرات«  »درع  فــــي 
 
ّ
ــر، غـــيـــر أن ــبـ ــعـ ــــام« فــــي مـــعـــركـــة المـ ــــشـ الـ

لتلك   
َ
يُعط لم  التركي  الأخضر  الضوء 

القوات. ومساء أمس، تحدثت مصادر 
إعــامــيــة مــعــارضــة عــن تركيز وساطة 
المحيسني بشكل أساسي على قضية 
المــعــبــر، وتــســلــيــم المــســؤولــيــة عــنــه إلــى 
مقتضب،  بــيــان  وفـــي  مــدنــيّــة«.  »إدارة 
»أحــرار  باسم  الرسمي  المتحدث  أعلن 
الشام« التوصل إلى اتفاق »بن الإخوة 
ــام الإســـامـــيـــة  ــ ــــشـ ــة حـــــــرار الـ ــركــ ــــي حــ فـ
والإخـــوة فــي هيئة تحرير الــشــام على 
وقف إطاق النار، وإخــاء المحتجزين 
ــن الـــطـــرفـــن، وخــــــروج الــفــصــائــل من  مـ
إلــى إدارة  بــاب الهوى وتسليمه  معبر 
مدنية«. ولم يُشر البيان إلى انسحاب 
ــقـــاط جـــديـــدة  ــد الـــطـــرفـــن مــــن أيّ نـ ــ أحـ
ــعــــارك الأخـــيـــرة،  ــهــا فـــي خــــال المــ
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عناصر من »قوات سوريا الديمقراطية« في إحدى جبهات الرقة )أ ف ب(

مـــا قـــد يــعــنــي تــثــبــيــت الــســيــطــرة وفــق 
المــعــارك، وبالتالي  إليه نتائج  آلــت  مــا 
تــوسّــع رقــعــة سيطرة »الــنــصــرة« على 
حساب »الأحــرار«. وتاليا لذلك، »غرّد« 
المــتــحــدث عــبــر صــفــحــتــه الــرســمــيــة ما 
بدا نفيا لما تم تداوله عن قرب انهيار 
»الـــحـــركـــة« وتــفــكّــكــهــا. وقـــــال أبــــو زيــد 
إن »الـــحـــركـــة لـــن تــتــوقــف عـــن المــســيــرة 

الــذي خرجت لأجلها يوما وستستمر 
ــا  ــبـ ــاطـ بــــــعــــــون الــــــــلــــــــه«، وأضـــــــــــــاف مـــخـ
أعـــضـــاء »الـــحـــركـــة« بـــالـــقـــول »بــنــاؤكــم 
ــم يــهــدم بــــإذن الــلــه، أنتم  صــامــد لــن ولـ
الــحــركــة، أنــتــم المـــشـــروع، وأنــتــم الأمـــل. 
ــم، فــبــانــتــظــارنــا  ــمّــــروا عـــن ســـواعـــدكـ شــ
ــداف أســمــى«. ومن  تــحــديــات أكــبــر وأهــ

بـــن المـــاحـــظـــات الـــجـــديـــرة بــالاهــتــمــام 
ــام الأخـــيـــرة بن  ــ ــأن مـــعـــارك الأيــ فـــي شــ
»الأحرار« و»النصرة«، تبرز على وجه 
ق بانكسارات 

ّ
الخصوص واحدة تتعل

»أحــرار الشام« الدراماتيكية على غير 
مــحــور، وبـــصـــورة لا تــتــنــاســب وحجم 
»الحركة«.  لـ المفترضن  والعديد  القوة 
كـــذلـــك، تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن الــرقــم 
المـــتـــداول لــعــدد الــقــتــلــى الــذيــن سقطوا 
فــــي المــــعــــارك بــــن الـــطـــرفـــن لا يــعــكــس 
ــاع رقــعــتــه  ــ ــسـ ــ ــال ولا اتـ ــتــ ــقــ الــ ضـــــــــراوة 
أنــواع  مختلف  واســتــخــدام  الجغرافيّة 
الأســلــحــة فــيــه، حــيــث لــم يــتــجــاوز أكبر 
الأعداد المتداولة عن عدد القتلى حاجز 

 في صفوف الطرفن. 
ً
السبعن قتيا

عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، واصــــــــل الــجــيــش 
ــســــوري عــمــلــيــاتــه عـــلـــى غـــيـــر مــحــور  الــ
 

ّ
بــوتــائــر مــتــفــاوتــة، تــبــعــا لمــعــطــيــات كــل
ت 

ّ
احتل وفيما  والمحاور.  الجبهات  من 

ــة، شــهــدت  ــهـ عــمــلــيــات الــقــلــمــون الـــواجـ
أطـــــــــراف فـــــي بــــلــــدة عـــــن تــــرمــــا )ريـــــف 
دمـــــشـــــق( اشــــتــــبــــاكــــات مـــتـــقـــطـــعـــة بــن 
الــجــيــش و»فــيــلــق الــرحــمــن«. إلـــى ذلــك، 
ــل الــجــيــش عــمــلــيــاتــه فـــي الــبــاديــة  واصــ
ــلـــى مــــحــــور ريـــــف دمــشــق  ــة عـ الــــســــوريــ
اشتباكات  ودارت  الــشــرقــي،  الجنوبي 
متقطعة بن القوات السورية وكل من 
أسود  العبدو« و»جيش  أحمد  »قــوات 
شهدت  مماثل،  نحو  وعلى  الشرقية«. 
ــاة الـــشـــرقـــي وريــــف  ــمـ ــــف حـ مــــحــــاور ريـ
مــحــدودة،  اشتباكات  الجنوبي  حــمــاة 
تــرافــقــت مــع اســتــهــداف »هــيــئــة تحرير 
ــــوران  ــا فــــي مـــحـــيـــط صــ ــقـــاطـ ـــام« نـ الـــــشــ

والمصاصنة في ريف حماة الشمالي.
ــة أنـــبـــاء  ــالــ وفـــــي شـــــأن آخــــــر، قـــالـــت وكــ
روســيــة إن »الجيش الــســوري قــد فتح 
أربعة معابر إنسانيّة لخروج المدنين 
الرقة«. ونقلت وكالة »نوفوستي«  من 
عـــن مــصــدر عــســكــري ســــوري قــولــه إن 
»ضــرورة فتح المعابر ظهرت الآن، لأن 
الإرهابين من داعــش أخــذوا يهدّدون 
ل مــــع اقــــتــــراب وحـــــدات 

ّ
ــكـــان الــــعــــز الـــسـ

الجيش من المدينة المحتلة«.
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ــــي الـــفـــريـــق  ــن عـــضـــو رئـــيـــســـي فـ ــلــ أعــ
دونالد  الأميركي  للرئيس  القانوني 
أمس،  منصبه،  من  استقالته  ترامب 
ــة لـــلـــرئـــيـــس الــــذي  ــكّـــل صــــدمــ مــــا يـــشـ
يواجه اتهامات بالتأثير على المدير 
السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي 
في قضية التواطؤ مع روسيا. ويأتي 
ذلك في الوقت الذي قدّم فيه المتحدث 
باسم البيت الأبيض شون سبايسر 

ــدم مــوافــقــتــه  ــ ــه، بـــســـبـــب عــ ــتـ ــالـ ــقـ ــتـ اسـ
ــرامــــب لمـــديـــر جــديــد  ــار تــ ــيـ ــتـ عـــلـــى اخـ
لــاتــصــالات فــي البيت الأبــيــض، هو 
محاولة  في  سكاراموتشي،  انتوني 
الــرئــاســي  مــنــه لتنظيم فــريــق عــمــلــه 

الذي يواجه أزمات متاحقة. 
ــو، المــــســــؤول عن  ــورالــ ــارك كــ ــ ــاد مـ ــ وأفــ
التنسيق الإعامي للفريق القانوني 
ــة  ــقـ ـ

ّ
ــل ــعـ ــتـ ــرامـــــب حــــــــول الأزمــــــــــــة المـ لـــــتـــ

ئ لعودة الاستبداد؟
ّ

أزمة تشريعية... تهي

شبح الاستقالات يعود إلى البيت الأبيض

تونس

الولايات المتحدة

الـــ18  الفصل  يُعدُّ  القانون،  وفــي نفس 
الــذي أثــار جــدلًا واسعاً في ما يتعلق 
بــالاســتــقــالــيــة المــالــيــة، أحـــد الــفــصــول 
الدستورية في  الهيئات  خضع 

ُ
ت التي 

. إذ 
ً
تونس للهيمنة الحكومية مباشرة

ينص الفصل على تعيين مدير جهاز 
المــســؤول عن  يــكــون  لكل هيئة،  إداري 
تــقــديــم مـــشـــروع مـــوازنـــة الــهــيــئــة الــتــي 
يــشــرف عــلــيــهــا، إلـــى رئــاســة الحكومة 
ثـــــم إلــــــى الــــبــــرلمــــان )الـــلـــجـــنـــة المــكــلــفــة 
ــا يــجــعــل الـــرقـــابـــة  ــة(، وهــــــذا مــ ــيـ ــالـ ــالمـ بـ
البرلمانية،  للرقابة  سابقة  الحكومية 
ويــجــعــل بــالــتــالــي أي هيئة دســتــوريــة 
بــالــحــكــومــة«،  إداري  »مــلــحــق  وكــأنــهــا 
ــــق مــــا صـــــــرّح بــــه رئــــيــــس »الــهــيــئــة  وفــ
شفيق  لانتخابات«  المستقلة  العليا 
صــرصــار )اســتــقــال مــن مهماته فــي 2 
أيار الماضي، ويقوم بتصريف الأعمال 

في انتظار سد الشغور(.
أما بشأن الفصل 33 من قانون الأحكام 
المشتركة للهيئات الدستورية، فيقول 
ــئــــة الـــعـــلـــيـــا المــســتــقــلــة  ــيــ رئــــيــــس »الــــهــ
لــاتــصــال الــســمــعــي الــبــصــري« الــنــور 
 »هــذا 

ّ
الــلــجــمــي، فــي حــديــث إذاعــــي، إن

الــفــصــل يــنــص عــلــى أن مــجــلــس نــواب 
من  الثقة  سحب  صاحية  لــه  الشعب 
مجلس الهيئة بقرار من ثلثي أعضائه، 
عبر تقديم طلب معلل في ذلك لرئيس 
مجلس النواب، صادر عن ثلث النواب 
 »هـــذا فــي حــد ذاتــه 

ّ
فــقــط«، مضيفاً أن

ــام تــداخــل الــتــجــاذبــات  يفتح الــبــاب أمـ
السياسية في عمل الهيئة«.

ويـــشـــيـــر الــلــجــمــي إلـــــى أنـــــه »فـــــي هـــذا 
الحكومة  نيات  بالذات، تظهر  الفصل 
يرد  إذ  الهيئات«،  تكبيل  إلــى  الــرامــيــة 
فــي فقرة أســبــاب حــل الهيئة أن تكون 
»حـــــادت عـــن مــهــمــاتــهــا الــدســتــوريــة«، 
هــيــئــة  ــاد  ــيــ حــ لمـــعـــنـــى  شــــــرح  أي  دون 
 
ّ
إن وبالتالي،  مهماتها.  عن  دستورية 
الفصل حمّال أوجه، الأمر الذي يسهل 
عــلــى أي رئــيــس حــكــومــة »حـــل الهيئة 

تونس ــ سيف الدين العامري

ــــوم 5  ــواب الــشــعــب يـ ــ ــدّق مــجــلــس نــ ــ صــ
تــمــوز الـــجـــاري عــلــى قـــانـــون »الأحـــكـــام 
الذي  الدستورية«،  للهيئات  المشتركة 
فـــي صــيــغــة »مـــسّـــت باستقالية  ــاء  جــ
الــهــيــئــات الـــدســـتـــوريـــة عــلــى المــســتــوى 
المالي والهيكلي«، وفق تصريح رئيس 
»الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لمــكــافــحــة الــفــســاد« 
شـــوقـــي الــطــبــيــب. ويـــنـــص الــفــصــل 11 
مــن الــقــانــون على أنـــه فــي حـــال حــدوث 

يُــسَــدّ بــالــعــودة إلى  شغور فــي الهيئة، 
نـــفـــس عــمــلــيــة الــتــعــيــين مـــنـــذ الـــبـــدايـــة، 
أي عــبــر انــتــخــاب فــي الــبــرلمــان. وبــهــذا، 
 الــخــضــوع الــتــام فــي التعيين وســدّ 

ّ
إن

الشغور للتجاذب السياسي البرلماني، 
»سوف يُفقد استقالية الهيئات من أي 
معنى له فائدة«، وفق تصريح الطبيب.

بــالاتــهــامــات لمــوســكــو بــالــتــدخــل في 
انتخابات الرئاسة، بأنه استقال من 
منصبه. ولم يعطِ كورالو أيّ أسباب 
لقراره، لكن خطوته تأتي بعد دخول 
ترامب إلى منطقة قانونية محفوفة 
ــر تـــحـــذيـــره المــحــقــقــين  ــ بـــالمـــخـــاطـــر، إثـ
مـــن الــتــفــتــيــش فـــي الــســجــات المــالــيــة 
ــه. وفــــــي حــــديــــث مــــطــــول مــع  ــ ــرتــ ــ لأســ
صحيفة »نيويورك تايمز«، في وقت 
سابق من هــذا الأســبــوع، بــدا ترامب 
للمدّعي  حمراء  خطوطاً  يضع  كأنه 
روبـــرت  بالتحقيق  ــف 

ّ
المــكــل الــخــاص 

التحقيق  أن  مـــن  ره 
ّ
حـــــذ فــقــد  مـــولـــر. 

الـــــشـــــؤون المـــالـــيـــة  يـــجـــب ألا يـــشـــمـــل 
ــــؤال عـــمّـــا إذا  لأســـرتـــه. ورداً عــلــى سـ
كان يرى أن تحقيق مولر في ملفات 
يشكل  بــروســيــا  مرتبطة  غير  مالية 
خــطــاً أحــمــر، قـــال تــرامــب »أعــتــقــد أنــه 

نعم«.
وعيّن روبــرت مولر، وهو مدير سابق 
بي  )أف  الفيدرالي  التحقيقات  لمكتب 
آي( فـــي عــهــدي الــرئــيــس الــجــمــهــوري 
الأســبــق جــورج بــوش الابــن والرئيس 
ــاراك أوبــامــا،  الــديــمــوقــراطــي الــســابــق بـ
ــــي هـــذه  مـــنـــتـــصـــف أيــــــــار لــلــتــحــقــيــق فـ
القضية بعيد الإقالة المفاجئة للمدير 
»أف بي آي« جيمس كومي،  السابق لـــ
ق مولر في 

ّ
بناءً على قرار ترامب. ويحق

ما إذا كان ترامب ومساعدوه تواطؤوا 
مــع روســيــا لــلــتــدخــل فــي الانــتــخــابــات 
امتداد  ومــع   .2016 عــام  فــي  الرئاسية 
التحقيقات لتشمل التحويات المالية، 
ذكرت وسائل إعام أميركية أن حلفاء 

وصف البعض القانون

بأنه يخون روح الدستور

 في 2014
ّ
قر

ُ
الذي أ

انتقد ترامب وزير العدل

لأنه نأى بنفسه عن التحقيق 

بخصوص روسيا

ــقـــيـــب الـــصـــحـــافـــيـــين  وفــــــق تـــصـــريـــح نـ
أكد  الذي  البغوري،  التونسيين ناجي 
ل »انقاباً صارخاً 

ّ
أن هذا القانون يمث

على الدستور، ويجب التصدي له«.
ــع مـــن مــشــروع  ــرابــ ويــشــيــر الــفــصــل الــ
 المعلومات المتعلقة 

ّ
القانون إلى أن كل

بالأمن في تونس تعتبر أسراراً لا يمكن 
استعمالها أو مسكها أو تداولها بأي 
وسيلة من الوسائل )حتى الصحافة(، 
ــذا مــــا يـــمـــكـــن أن يـــنـــافـــي »حـــقـــوق  ــ ــ وهـ
الصحافي،  والعمل  للمعلومة«  النفاذ 
الإخـــبـــاري والاســتــقــصــائــي. ويــتــعــدى 

قـــبـــل الـــوظـــيـــفـــة، لــكــنــت قـــلـــت لــــه شــكــراً 
جيف لكني لن أعيّنك«. وأضاف أن ما 
فعله سيشنز »بحق الرئيس ظالم إلى 

أقصى الحدود، وهذه كلمة مخففة«.
الــذي  الــحــاد  ورفــض سيشنز الانتقاد 
ــه يـــحـــب وظــيــفــتــه  ــ ــه، وأكـــــــد أنــ ــ وُجّــــــــه لــ
ويـــعـــتـــزم الاســـتـــمـــرار فـــي عــمــلــه. وفــي 
فــي مجال  عــن حملة  مؤتمر صحافي 
الجرائم الإلكترونية، قال: »نحن نحب 
هـــذه الــوظــيــفــة، ونــحــب هـــذه الـــــوزارة، 
ط لاستمرار في هذا طالما ظلت 

ّ
وأخط

الأمور مناسبة«.
في غضون ذلك، رفض البيت الأبيض 
اســــتــــبــــعــــاد إمــــكــــانــــيــــة عــــــــزل تــــرامــــب 
الرئيس  آدم شــيــف،  ر 

ّ
لمــولــر، فيما حـــذ

ــةٍ فــــي مــجــلــس  ــنـ ـــجـ
َ
ــل الـــديـــمـــوقـــراطـــي لـ

ـــق بــشــكــل مــنــفــصــل فــي 
ّ
ــــواب تـــحـــق ــنـ ــ الـ

قــضــيــة الــتــدخــل الـــروســـي، تـــرامـــب من 
الدخول في منطقة خطرة. وقال شيف 
ــه »لا يــوجــد شـــك فـــي أن لـــدى مــولــر  إنـ
الــســلــطــة لــلــتــحــقــيــق فـــي أي شــــيء في 
عـــاقـــات حــمــلــة تـــرامـــب بــروســيــا، بما 
ر مــن أن 

ّ
ــذ فيها الـــروابـــط المــالــيــة«. وحــ

إصــدار عفو بحق أيّ شخص متورّط 
في الأزمة »سيعدّ تجاوزاً للحدود«.

الديموقراطي  السيناتور  كذلك، أعرب 
ــي لــجــنــة  ــ ــو فــ ــعــــضــ مـــــــــارك وورنـــــــــــــر، الــ
الاستخبارات التابعة لمجلس الشيوخ، 
عــن »قــلــقــه الــشــديــد«، بــعــد المــعــلــومــات 
الــتــي أشـــارت إلــى أن تــرامــب يفكّر في 
العفو عن مساعديه في قضية التدخل 

الروسي في الانتخابات الأميركية. 
)الأخبار، رويترز، أ ف ب(

حكم وفقه البلاد )أ ف ب(
ُ

 هناك أزمة ناتجة من عدم تجانس النظام السياسي الذي ت
ّ

يبدو أن

م سبايسر استقالته لعدم موافقته على اختيار مدير جديد للاتصالات )أ ف ب(
ّ

قد

عت 17 
ّ

يوم 18 تموز الجاري، وق

بياناً حذرت  جمعية ومنظمة، 

فيه من »المبادرات التشريعية التي 

سوف تؤدي حتماً إلى الإجهاز على 

الديموقراطي«.  الانتقال  عملية 

ل في الشارع 
َ

تداو
ُ

وبذلك، أصبح ما ي

لناحية أن الحكومة نجحت  التونسي 

البرلمان لتمرير قوانين  في تطويع 

خطيرة، أمراً واقعاً وملموساً

عادت دوامة الاستقالات إلى البيت الأبيض، 

مع إعلان مسؤولين اثنين استقالتهما، 

في الوقت الذي يسعى فيه دونالد 

ترامب جاهداً إلى تنظيم فريق عمله 

الرئاسي الذي يواجه أزمات كثيرة

يمكن  لا  كذلك  الــخــاف معها«.  لمجرد 
الــتــغــافــل عــن إشــــارة شــفــيــق صــرصــار 
 »اســتــقــالــيــة 

ّ
فــي هـــذا الــســيــاق إلـــى أن

الجميع«،  صــالــح  فــي  ليست  الهيئات 
وهــو ما يعكس نزعة الــنــواب وكتلهم 
الهيئات  تلك  تهيئة  نحو  السياسية 
للخضوع إليها يوماً ما عند الوصول 

إلى السلطة.
رؤساء الهيئات الدستورية الرئيسية 
يـــديـــنـــون بــــوضــــوح تـــصـــديـــق مــجــلــس 
الأساسي  القانون  على  الشعب  نــواب 
الــذي ينظم عملهم، وهــو مؤشر على 
ــة تــشــريــعــيــة عــمــيــقــة فــــي تـــونـــس،  ــ أزمــ
ــام  ــظـ ــنـ ــانــــس الـ ــاتــــجــــة مـــــن عـــــــدم تــــجــ نــ
ــحــكــم وفـــقـــه الــبــاد 

ُ
ــــذي ت الــســيــاســي الـ

مــنــذ صــيــاغــة دســـتـــور 2014 وتــركــيــز 
التحالف   

ّ
وإن البرلماني.  شبه  النظام 

الــبــرلمــانــي، والــســيــاســي، بــين الــقــوتــين 
ــبــــرلمــــان )الــنــهــضــة  ــي الــ المــهــيــمــنــتــين فــ
ــداء تـــونـــس(، الـــذي يُــعــرف إعامياً  ونــ
بــاســم »تــحــالــف الــشــيــخــين«، أدى إلــى 
اقــتــراح قــوانــين، تسعى إلــى مــزيــد من 
الــدســتــوريــة  الــهــيــئــات  عــلــى  التضييق 
ناط في الأساس بعهدتها مهمة 

ُ
التي ت

الحكومة  مــن سلطة  والــحــد  الــتــعــديــل 
على مسائل حساسة مثل الانتخابات 
ومــكــافــحــة الـــفـــســـاد وتـــعـــديـــل الإعــــام 
ــمـــعـــي الــــبــــصــــري، وهــــــي مـــحـــاور  الـــسـ
الديموقراطي  النظام  مرتكزات  مثلت 
المنشود منذ ثورة 2011. وهذا ما دفع 
الــقــانــون  تسمية  إلـــى  الطبيب  شــوقــي 

»قانون خيانة روح الدستور«.
ــدُّ مــــشــــروع  ــ ــعــ ــ ــ ــة أخـــــــــــرى، يُ ــيــ ــاحــ ــن نــ ــ مــ
قانون »زجــر الاعــتــداءات على القوات 
المــســلــحــة« أحــــد أهــــم المــــؤشــــرات الــتــي 
ــداد  ــبــ ــتــ ــة الاســ ــظـــومـ ــنـ تــــؤكــــد عــــــــودة مـ
الـــتـــي عـــانـــى مــنــهــا الــتــونــســيــون منذ 
ــورة. فــــقــــد ورد  ــ ــ ــثـ ــ ــ ــى الـ ــ ــ ــــال إلـ ــقـ ــ ــتـ ــ الاسـ
القانون عــدد 25 لسنة 2015  مــشــروع 
القوات  على  الاعــتــداء  بزجر  والمتعلق 
ــمــة إلــى   مــقــسَّ

ً
المــســلــحــة، فـــي 20 فــصــا

ترامب يبحثون في طرق لسحب الثقة 
من تحقيق مولر، خصوصاً أن ترامب 

نفسه كان قد شكّك في حياده.
كـــــذلـــــك، صــــــــرّح تـــــرامـــــب فـــــي المـــقـــابـــلـــة 
ــان يــعــلــم أن وزيــــــر الـــعـــدل  ــ بـــأنـــه لــــو كـ

 
ً
خمسة أبــواب، احتوت على 13 فصا
زجرياً للعقوبات التي يمكن أن تلحق 
ــتـــداء عــلــى الـــقـــوات  بــشــخــص قــــام بـــاعـ
ــواء لمــهــمــتــه أو  ــ الـــحـــامـــلـــة لـــلـــســـاح، ســ
لصفته. مشروع القانون هذا والمقترح 
ــة  ــ ــــدولـ ــر الـ ــنــــاصــ ــقــــاش، يـــجـــعـــل عــ ــنــ ــلــ لــ

لة. الحاملين للساح فوق المساء
ولا يــتــوقــف الأمــــر فــقــط عــنــد إمكانية 
إفات العنصر المسلح من العقاب في 
ارتكابه للتجاوز، بل إن مشروع  حال 
الـــقـــانـــون فـــي صــيــغــتــه الــحــالــيــة يُــضــرُّ 
بحرية الصحافة والتعبير والتظاهر، 

جـــيـــف ســيــشــنــز ســـيـــنـــأى بــنــفــســه عــن 
ل روسيا في 

ّ
التحقيق في قضية تدخ

الانتخابات الرئاسية، لما كان عيّنه في 
هذا المنصب. وقال: »كيف تقبل وظيفة 
ثم تنأى بنفسك؟ لو كــان نــأى بنفسه 
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◄ وفيات ►

يـــصـــادف نــهــار الــســبــت الـــواقـــع في 
لـ 27 شوال  المــوافــق  22 تموز 2017 

1438 هـ 
ذكرى مرور أربعين يوماً على وفاة 
المرحوم الحاج عبد المطلب جواد فنيش 
أبناؤه: الوزير محمد فنيش ـــ الحاج 
حسن ـــ الحاج حسين ـــ الحاج علي ـــ 
الحاج أحمد ـــ الحاج عبد اللطيف ـــ 

الحاج عباس ـــ الحاج سمير. 
ــاج مــحــمــد كــرنــيــب  ــحــ أصــــهــــرتــــه: الــ
ـــ الــحــاج  ـــ ـــ الـــحـــاج ابــراهــيــم بــيــلــون ـ ـــ ـ
حسين فنيش ـــ الحاج محمد فنيش. 
وبــــهــــذه المـــنـــاســـبـــة ســـيـــقـــام مــجــلــس 

عزاء حسيني عن روحه الطاهرة. 
ــادي الــحــســيــنــي لــبــلــدة  ــنــ ــان: الــ ــكــ المــ
ــاء صــــــور )مــجــمــع  ـــ قــــضــ ــــ ــــروب ــ ــعـ ــ مـ

الرسول الاعظم )ص(( 
الــســبــت 2017/7/22  نــهــار  الـــزمـــان: 

الساعة الخامسة والنصف عصراً.
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب 

بسم الله الرّحمن الرّحيم
انا لله وانا اليه راجعون

)صدق الله العلي العظيم(
بأمر  والــرضــى  التسليم  مــن  بمزيد 
الـــلـــه, نــنــعــي إلــيــكــم وفـــــاة فــقــيــدتــنــا 

الغالية المرحومة
الحاجة رقية محمد علي ملحم فاعور

)ام محمد منيف(
الحاج  الحاج حسن  المرحوم  أرملة 

محمد سعيد صادق
والدتها: المرحومة الحاجة خديجة 

الحاج حسين عبدالله
أبـــــــنـــــــائـــــــهـــــــا: المــــــــهــــــــنــــــــدس مــــحــــمــــد 
مـــنـــيـــف,المـــهـــنـــدس مـــحـــمـــد ســعــيــد, 
ــاح  ــ ــاج ربــ ــ ــحــ ــ ــاج عــــبــــدالــــلــــه, الــ ــ ــحــ ــ الــ

وحبيب
بــنــاتــهــا: المــرحــومــة المــربــيــة الحاجة 
بتول )إم حسّان الموسوي(, المربية 
دلباني(  محمد  )إم  ربـــاب  الــحــاجــة 
والــــدكــــتــــورة صـــفـــاء زوجــــــة الــســيــد 

حسن ابراهيم الموسوي.
أشقاؤها: الحاج حسن )أبو علي(, 
الــحــاج عــلــي )أبـــو مــحــمــد( وحسين 

)أبو نصيف(
ــة نـــايـــفـــة )ام  ــاجــ شـــقـــيـــقـــاتـــهـــا: الــــحــ
الحاجة  المرحومة  فــاعــور(,  يوسف 

زينب وام ابراهيم زلزلي
ـــاهـــر من 

ّ
تـــم تــشــيــيــع جــثــمــانــهــا الـــط

أمام حسينية الإمــام زين العابدين 
)ع( بــعــد صـــاة ظــهــر يـــوم الجمعة 
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شوال 1438 هجري
الى جبّانة بلدتها الخيام

تقبّل التعازي
السبت 22 تموز 2017, والأحــد 23 

تموز 2017
ــلـــي, مــقــابــل  ــبـ ــام, جـ ــيــ ــخــ المــــكــــان : الــ

راس في منزل الأهل
ّ
الت

ــر  ــ ــم الأجــ ــ ــكـ ــ لـــلـــفـــقـــيـــدة الـــــرّحـــــمـــــة ولـ
واب

ّ
والث

: آل صادق,  الله  الرّاضون بمشيئة 
آل فــاعــور, آل عبدالله, آل زلــزلــة, آل 
الموسوي, آل دلباني وآل فضل الله

وعموم أهالي بلدتها الخيام

زوجة الفقيد سعاد غريب
اولاده حسام النعمان وعائلته

وسام النعمان وعائلته
ــيـــاس فــخــري  ابــنــتــه ونـــــام زوجـــــة الـ

وعائلتها
اشقاؤه ابراهيم النعمان وعائلته

فريد النعمان وعائلته
شقيقاته ليلى ارملة المرحوم سليم 

ابو خريبه وعائلتها
نـــســـيـــمـــة ارمـــــلـــــة المــــــرحــــــوم الــــيــــاس 

الهراوي
لمــيــا ارمـــلـــة المـــرحـــوم ادوار بــربــاري 

وعائلتها
عايدة زوجة هاني عيد وعائلتها

وانـــــســـــبـــــاؤهـــــم يــــنــــعــــون فـــقـــيـــدهـــم 
المرحوم

يعقوب هلال النعمان
)أبو حسام(

يقام قداس وجناز لراحة نفسه يوم 
الساعة  عند   2017 تموز   30 الاحــد 
العاشرة صباحاً في كنيسة سيدة 
النهر للروم الكاثوليك ، برج حمود.
تـــقـــبـــل الـــــتـــــعـــــازي يـــــومـــــي الاثــــنــــين 
والــثــاثــاء 24 و 25 الــجــاري ابــتــداءً 
ــرة  ــشــ مـــــــن الــــــســــــاعــــــة الـــــــحـــــــاديـــــــة عــ
والــنــصــف مـــن قــبــل الــظــهــر ولــغــايــة 
كنيسة  في صالون  مساءً  السابعة 

سيدة النهر ، برج حمود.

◄ ذكرى ►

كلمات متقاطعة

الــرحّــل يعيشون في الصحراء  الــزرق وهــم شعب من  1- يُعرفون برجال الصحراء 
الكبرى خاصة في صحراء الجزائر وليبيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو – حفر 
البئر – 2- عتاب – نسبة الى ديانة  شخص يعيش في الهند وما وراء نهر السند 
– 3- غداً بلغة العامة – في الوجه – 4- طليق – زهر الرمّان – 5- نصف النصف – 
موضع الشرب على الطريق – 6- دولة أوروبية – إسم موصول – 7- يقبّل اليد – مادة 
بيضاء تستعمل في الدهان والبناء – 8- إســم كلب تــان تــان في الرسوم المصوّرة 
المشهورة – ضمير متصل – للتعريف أو عائلة – 9- نعم بالأجنبية – كثير من كل 

شيء – إحدى القارات – 10- ممثل مصري قدير إشتهر بشخصيته الكوميدية

أفقيا

ترتبت على  2- قضية جنائية   – بــين فلسطين والأردن  الملوحة  1- بحيرة شــديــدة 
سقوط طائرة أميركية فوق قرية اسكتلندية سنة 1988 واتهمت ليبيا بتنفيذ هذا 
العمل الإرهابي – ماركة مسحوق غسيل – 3- دفن وخبّأ تحت الأرض – مسرحية 
للشاعر الإنكليزي شكسبير – 4- اضطرم وتلهبّ – عاصمة أفريقية – 5- للتأوه – 
عائلة موسيقي فرنسي راحل – بسط قدمه – 6- صوت الأجراس – يشحذ السكين 
أميركية  8- مدينة   – أحــرف متشابهة   – أداة شــرط وتوكيد   – 7- حــرف تحقيق   –
بضاحية دترويت – مــادة قاتلة – 9- حبل الدابّة – أعلى ساسل جبال في العالم 

وأضخمها – 10- شخصية ليبية مثيرة للجدل

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- البحرين – يا – 2- روم – برغل – 3- هزار – حاخام – 4- الدامور – رن – 5- با – أكل – 6- 
تلج – كره – بم – 7- هما – مجرّة – 8- فيليبّي – وك – 9- يم – خورفكان – 10- قصر البُخاري

أفقيا

1- ايهاب توفيق – 2- زلال – يمصّ – 3- برّاد – جهل – 4- حوران – ميخا – 5- رم – كابول – 
6- حوار – يربّ – 7- نباركهم – فخ – 8- رخ – ج و ك ا – 9- يغار – بركار – 10- المنامة – في

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة 2633شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  مايكل لاندون

s u d o k u2 6 3 4

1011

2 6 3 4

2634مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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ســيــاســي ورئـــيـــس الــــــــوزراء الـــعـــراقـــي وعـــضـــو بـــــارز فـــي حــــزب الـــدعـــوة 
ــتـــوراه ســنــة 1980 مـــن جــامــعــة مانشستر  الإســـامـــيـــة. نــــال درجــــة الـــدكـ

البريطانية في الهندسة الكهربائية
الزكية ■ 1+3+11+10 = معدن صلب ■ 8+9  الرائحة   = 4+2+8+7+6+5

= والد

السبت  22  تموز  2017  العدد  3231

ئ لعودة الاستبداد؟
ّ

أزمة تشريعية... تهي
ــقـــوبـــة  الأمــــــــــر ذلــــــــك نــــحــــو تـــســـلـــيـــط عـ
ــامـــين وخـــطـــيـــة مــالــيــة  ــدة عـ ــ الـــســـجـــن لمـ
قـــدرهـــا عـــشـــرة آلاف ديـــنـــار »لـــكـــل من 
فيما  المسلحة«،  الــقــوات  تحقير  تعمّد 
للتحقير  الــقــانــون أي معنى  يــذكــر  لــم 
هــنــا، إذ ربــمــا تـــنـــاول مــقــال صــحــافــي 
بالنقد بــعــض الــتــصــرفــات الأمــنــيــة أو 
العسكرية، أو تمكن عمل صحافي من 
كشف تجاوزات أو إخالات في القوات 
الحاملة للساح. لكن وفق الفصل 12 
من مشروع القانون، فإن ذلك يمكن أن 
يعتبر تحقيراً. كذلك يفرض الفصل 7 
من مشروع القانون إخضاع التصوير 
ــيـــص مـــســـبـــق ويـــــفـــــرض أيـــضـــاً  ــتـــرخـ لـ
مــراقــبــة لــلــمــادة قــبــل الــنــشــر، حــتــى في 
حال وجود ترخيص للتصوير، وهذا 

تقنين واضح للرقابة.
ــــعــــت 11 جــمــعــيــة ومــنــظــمــة 

ّ
 وقــــــد وق

نـــاشـــطـــة فــــي المــجــتــمــع المــــدنــــي بــيــانــاً، 
يــــوم الــخــمــيــس 14 تـــمـــوز، عـــبّـــرت فيه 
عــن رفــضــهــا الــقــاطــع لمــشــروع الــقــانــون 
المتعلق بزجر الاعتداءات على القوات 
المـــســـلـــحـــة. وتـــــقـــــول المـــنـــظـــمـــات الـــــــ11 
ــتـــي مــــن بــيــنــهــا »الـــنـــقـــابـــة الــوطــنــيــة  الـ
و»الــرابــطــة  التونسيين«  للصحافيين 
التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان« 
القانون  هــذا   

ّ
إن بــوصــلــة«،  و»جميعة 

إذا مــا جـــرى تــمــريــره »فــســوف يُجهز 
عـــلـــى المـــكـــتـــســـبـــات الـــتـــي تــحــقــقــت فــي 
يــؤســس لدكتاتورية  الــثــورة، وســـوف 

بوليسية«.
مــن  عـــــــدداً  أن  إذاً  الـــــواضـــــح  مــــن  ــات  ــ بــ
ق عليها فــي هــذا  الــقــوانــين الــتــي صُــــدِّ
ــام  ـــل عــقــبــات أمـ

ِّ
ـــمـــث

ُ
ــام الــبــرلمــانــي ت ــعـ الـ

المــــرور إلـــى نــظــام ديــمــوقــراطــي، أراده 
ومـــا   2011 ثــــــــورة  ــي  ــ فـ الـــتـــونـــســـيـــون 
ــداء  ــهـ ــا مــــن نــــضــــالات قــــدمــــت شـ تــــاهــ
 أبـــرزهـــم شـــكـــري بــلــعــيــد، 

ّ
آخـــريـــن لـــعـــل

ومــحــمــد الــبــراهــمــي، وذلــــك فــي سبيل 
تكريس دولة تضمن الحرية والعدالة. 
التحالفات   

ّ
أن وأصــبــح واضــحــاً ربــمــا 

الــســيــاســيــة المــهــيــمــنــة عـــلـــى الـــبـــرلمـــان 
ــتــــي تــصــاحــبــهــا أزمــــــة عــمــيــقــة فــي  والــ
وتشتت  والــبــرلمــانــي  الــســيــاســي  الأداء 
جــهــود المجتمع المــدنــي، قــد بـــدأت الآن 
فـــي الــتــأســيــس لمــرحــلــة الــتــصــالــح مع 
المــاضــي وإعــــادة صــيــاغــتــه، ولا سيما 
أن قانون المصالحة مع رجال الأعمال 
والإداريين المتورطين في ملفات فساد 
تــم تمريره في  قــد  النظام السابق  فــي 
ــر الــــذي لا  لــجــنــة الــتــشــريــع الـــعـــام، الأمــ
يعكس من جهة أخرى أن الحملة على 
التي يقودها رئيس الحكومة  الفساد 

يوسف الشاهد، هي حملة جادة.

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01



إعلانات18

◄ إعلانات رسمية ►

إعلان 
المغفلة  الشمالي  لبنان  كهرباء  شركة  تعلن 
ـــــــ الــقــاديــشــا عــن اســـتـــدراج لــلــعــروض لــشــراء 
تــوتــر منخفض  الـــقـــدرات  مــحــولات مختلفة 
/ متوسط )عدد 68(، وذلك وفق المواصفات 
الفنية والــشــروط الاداريـــة المــحــددة في دفتر 
الحصول على نسخة  الــذي يمكن  الــشــروط 
ــيــــرة لــبــنــانــيــة  ــــف لــ ــقــــاء ســـبـــعـــمـــايـــة الــ ــنـــه لــ عـ
)تضاف TVA( من قسم الشراء في المصلحة 
الادارية في مركز الشركة في البحصاص ما 
بين الساعة 8 صباحاً و12 ظهراً من كل يوم 

عمل. 
تقدم العروض في أمانة السر في القاديشا 

ـــ البحصاص. 
يــوم الخميس  الــعــروض  تنتهي مــدة تقديم 
الــســاعــة 12 ظــهــراً  فــيــه 17 آب 2017  الـــواقـــع 

ضمناً. 
مدير القاديشا بالانابة 
المهندس عبد الرحمن مواس 
التكليف 1394

إعلان 
تعلن بــلــديــة جــبــال الــبــطــم عــن وضـــع جــدول 
البلدية  الــرســوم  لكافة  الاســاســيــة  التكليف 
المكلفين  التحصيل، على  عن عــام 2017 قيد 
المـــبـــادرة فـــوراً الـــى تــســديــد الــرســوم البلدية 
المــتــوجــبــة عــلــيــهــم خــــال مــهــلــة شــهــريــن من 
تــاريــخ هـــذا الاعــــان، عــلــى ان تــفــرض غــرامــة 
تــأخــيــر قــدرهــا %2 عــن كــل شــهــر تــأخــيــر عن 
المــحــددة،  لــم تسدد خــال المهلة  التي  المبالغ 

.
ً
ويعتبر كسر الشهر شهراً كاما

جبال البطم في 7/7/2017 
حسن محمد عيديبي 

إعلان 
ــرة تــنــفــيــذ صـــيـــدا بــالمــعــامــلــة  ــ ــادر عـــن دائــ ــ صـ
الــرئــيــس  غــرفــة   394/2010 رقــــم  الــتــنــفــيــذيــة 
الـــقـــاضـــي ايـــــاد بــــــردان لــبــيــع الـــعـــقـــارات رقــم 
و/1037/   /292/ الــصــنــوبــر  قاعقعية   /1/
و/773/ و/945/ البيسارية بالمزاد العلني: 

المنفذ: محمود غندور الــذي حل محل خالد 
الحسيني الذي حل محل محمد علي حسن 

بديري وكيله المحامي عثمان عرقجي. 
المنفذ عليه: عباس يوسف دياب 

السند التنفيذي: 
ــلــــي حــــســــن بــــديــــري  ــد عــ ــمـ ــحـ ــفــــذ مـ ــنــ ديـــــــن المــ

/100.000/ يورو 
دين المشترك خالد عبد الصاحب الحسيني 

/200.000/د.أ. + /20.000.000/ل.ل. 
ــســــين قـــانـــصـــوه  ــــرك مـــحـــمـــد حــ ــتـ ــ ــــشـ ديـــــــن المـ
 +  /1.000.000/  + يـــــــــورو   /200.000/

/13.201.000/ل.ل. 
ــلــــه غـــنـــدور  ديـــــن المـــشـــتـــرك مـــحـــمـــود عـــبـــد الــ

/700.000/د.أ. 
تاريخ تبلغ الانذار: 7/5/2011

تـــاريـــخ   20/7/2010 الـــحـــجـــز  قــــــرار  تــــاريــــخ 
تسجيله: 24/7/2010

تاريخ   5/9/2013 الــوصــف:  محضر  تــاريــخ 
تسجيله: 3/10/2013

ــم /1/ قــاعــقــعــيــة  ـــ مــحــتــويــات الـــعـــقـــار رقــ ـــ ـ  1
ــر: هـــــو عـــــبـــــارة عـــــن قـــطـــعـــة ارض  ــوبــ ــنــ الــــصــ
بداخل  الحمضيات ويوجد  مغروسة شجر 
ــذا الــعــقــار طــريــق غــيــر مــعــبــدة وهــو  ارض هـ
متصل بطريق زفت ويوجد غرفتي مولد مع 

بئر ارتوازي ونبعة. 
مساحته: /12305/م2 

بدل التخمين: 2400 سهماً: /615250/د.أ. 
بدل الطرح: 2400 سهماً: /369150/د.أ. 

حــــدوده: شــمــالًا: مــجــرى مــيــاه شــرقــاً: طريق 
عام 

جنوباً: مجرى مياه غرباً: مجرى مياه 
ـــ محتويات العقار رقم /292/ البيسارية   2
مـــغـــروســـة  ارض  قـــطـــعـــة  ــن  ــ عـ ــارة  ــ ــبـ ــ عـ ــو  ــ هـ  :

بالحمضيات. 
مساحته: /490/م2 

بدل التخمين: 2400 سهماً: /245000/د.أ. 
بدل الطرح: 2400 سهماً: /147000/د.أ. 

العقار /286/ شرقاً: طريق  حــدوده: شمالًا: 
عام 

جنوباً: مجرى مياه غرباً: العقار /1037/
3 ـــ محتويات العقار رقم /1037/ البيسارية 
هو عبارة عن قطعة ارض مغروسة بأشجار 

الحمضيات. 
مساحته: /5253/م2 

بدل التخمين: 2400 سهم: /262650/د.أ. 
بدل الطرح: 2400 سهم: /157590/د.أ. 

حــدوده: شمالًا: العقار /286/ شرقاً: العقار 
/292/

جــنــوبــاً: مــجــرى مــيــاه غــربــاً: طــريــق عــام غير 
نافذ

ـــ محتويات العقار رقم /773/ البيسارية   4
هو عبارة عن قطعة ارض بعل سليخ مفرزة. 

مساحته: /905/م2 
بدل التخمين: 1200 سهم: /90500/د.أ. 

بدل الطرح: 1200 سهم: /54300/د.أ. 
حدوده: شمالًا: العقار /33/ و /267/ شرقاً: 

العقار /772/ 
العقار  غرباً:   /829/ والعقار  طريق  جنوباً: 

/774/

ـــ محتويات العقار رقم /945/ البيسارية   5
هو عبارة عن قطعة ارض عليها بناء مؤلف 
من طابقين ارضي مؤلف من مدخل وصالون 
ــرة وثــــــاث غـــــرف ومـــطـــبـــخ وحــمــامــين  ــفــ وســ
منجزتين  غير  وغرفتين  خارجية  وبــرنــدات 
وطابق اول مؤلف من صالون وسفرة وثاث 

غرف وحمامين وممر ومطبخ.
مساحته: /9424/م2 

بدل التخمين: 2400 سهم: /706800/د.أ. 
بدل الطرح: 2400 سهم: /424080/د.أ. 

 /282/ و   /194/ العقارين  حـــدوده: شــمــالًا: 
شرقاً: العقارات /190/ و/189/ و/188/ 

غــربــاً:  و /1025/  الــعــقــاريــن /188/  جــنــوبــاً: 
العقار /37/ 

تاريخ ومكان البيع: لقد تحدد نهار الثاثاء 
الــتــاســعــة  الـــســـاعـــة   21/11/2017 ــــع  ــواقـ ــ الـ
أمــام  العلني  بــالمــزاد  للبيع  مــوعــداً  صــبــاحــاً 

رئيس دائرة التنفيذ. 
شروط البيع: 

عـــلـــى الــــراغــــب فــــي الــــشــــراء أن يــــــودع بــاســم 
رئيس دائرة التنفيذ قبل المباشرة بالمزايدة 
فــي صــنــدوق الخزينة او فــي احــد المــصــارف 
المقبولة من الدولة مبلغاً موازياً لبدل الطرح 
أو أن يقدم كفالة مصرفية تضمن هذا المبلغ 
وعــلــيــه أن يــتــخــذ مــحــل اقـــامـــة ضــمــن نــطــاق 
لــه مقاماً فيه والا اعتبر  لــم يكن  الــدائــرة اذا 
قلم الدائرة مقاماً مختاراً له وعلى المشتري 
ايــداع كامل الثمن ورســم الدلالة خال مهلة 
خمسة ايــام مــن تــاريــخ صــدور قــرار الاحالة 

والا تعاد المزايدة بالعشر على مسؤوليته. 
رئيس القلم 
أحمد عبدالله

خلاصة حكم 
ــادر عـــن مــحــكــمــة الــجــنــايــات فـــي بــيــروت  ــ صـ

بالصورة الغيابية.
لقد حكمت هذه المحكمة بتاريخ 29/6/2017 
عــلــى المــتــهــم عــلــي مــنــذر زعــيــتــر سجله 24 / 
الفنار  اقامته  محل  لبناني  جنسيته  ريحا 
والــدتــه  الــبــيــطــار  قـــرب مستشفى  السبتية  ـــــــ 
اعـــتـــدال عــمــره 1980 اوقــــف غــيــابــيــاً بــتــاريــخ 

18/12/2015 وهو فار من وجه العدالة. 
بالعقوبة التالية أشغال شاقة مؤبّدة ومئة 

مليون ليرة غرامة. 
قـــانـــون  ــن  ــ ــمــــواد 125 مـــــخـــــدرات مـ ــلــ لــ ــاً  ــقــ وفــ

العقوبات.
لارتكابه جناية مخدرات 

وقــررت اسقاطه من الحقوق المدنية وعينت 
له قيماً لادارة أمواله طيلة مدة فراره.

في 6/7/2017 
الرئيس المنتدب 
عماد سعيد 
التكليف 1408

خلاصة حكم 
ــادر عـــن مــحــكــمــة الــجــنــايــات فـــي بــيــروت  ــ صـ

بالصورة الغيابية.
لقد حكمت هذه المحكمة بتاريخ 29/6/2017 
على المتهم غازي عدنان زعيتر سجله 35 / 
بعلبك  اقامته  محل  لبناني  جنسيته  ريحا 
اوقف   1987 عمره  نجاة  والدته  الشروانة.  ـــ 
من  فــار  وهــو   18/12/2015 بتاريخ  غيابياً 

وجه العدالة. 
بالعقوبة التالية أشغال شاقة مؤبّدة ومئة 

مليون ليرة غرامة. 
قـــانـــون  ــن  ــ ــمــــواد 125 مـــــخـــــدرات مـ ــلــ لــ ــاً  ــقــ وفــ

العقوبات.
لارتكابه جناية مخدرات 

وقــررت اسقاطه من الحقوق المدنية وعينت 
له قيماً لادارة أمواله طيلة مدة فراره.

في 6/7/2017 
الرئيس المنتدب 
عماد سعيد 
التكليف 1408

خلاصة حكم 
ــادر عـــن مــحــكــمــة الــجــنــايــات فـــي بــيــروت  ــ صـ

بالصورة الغيابية. 
لقد حكمت هذه المحكمة بتاريخ 29/6/2017 
عــلــى المــتــهــم عــلــي نــاجــي زعــيــتــر ســجــل 79/ 
الــكــنــيــســة جــنــســيــتــه لــبــنــانــي مــحــل اقــامــتــه 
ـــ ش المــهــمــول مــلــك نـــاجـــي زعــيــتــر  ـــ الــلــيــلــكــي ـ
ــــف غــيــابــيــاً  ــة عـــمـــره 1977 اوقـ والــــدتــــه فـــوزيـ
وجـــه  مــــن  ــار  ــ فـ ــو  ــ وهـ  18/3/2015 ــتـــاريـــخ  بـ
الــعــدالــة بــالــعــقــوبــة الــتــالــيــة خــمــس ســنــوات 

اشغال شاقة.
وفقاً للمواد 638 ع. من قانون العقوبات.

لارتكابه جناية سرقة دراجة نارية.
وقــررت اسقاطه من الحقوق المدنية وعينت 

له قيماً لادارة أمواله طيلة مدة فراره.
في 4/7/2017 
الرئيس 
رئيس محكمة الجنايات بالانتداب 
القاضي 
هاني عبد المنعم الحجار
التكليف 1408

خلاصة حكم 
ــادر عـــن مــحــكــمــة الــجــنــايــات فـــي بــيــروت  ــ صـ

بالصورة الغيابية. 
لقد حكمت هذه المحكمة بتاريخ 29/6/2017 
على المتهم محمد حسن عبد الساتر سجل 
10 إيعات والدته امال جنسيته لبناني محل 
اقــامــتــه إيــعــات قـــرب خـــزان المــيــاه مــلــك والـــده 
طــابــق اول والـــدتـــه آمــــال عــمــره 1979 اوقــف 
احترازياً بتاريخ 12/7/2012 ووجاهياً في 
 4/5/2013 فــي  سبيله  وأخــلــي   23/7/2012
التالية  بالعقوبة  العدالة  فار من وجه  وهو 
تــجــريــم المــتــهــم مــحــمــد حــســن عــبــد الــســاتــر 
و454/459   459/219 المـــــــــواد  بـــجـــنـــايـــتـــي 
المــواد 463/219  عقوبات وادانــتــه بجنحتي 
الاشغال  وانــزال عقوبة  و454/463 عقوبات 
الــشــاقــة بــه لمـــدة ثـــاث ســنــوات بــعــد الادغــــام 
وفقاً للمواد 459/219 و454/459 و463/219 

و454/463 من قانون العقوبات.
لارتكابه جناية تزوير واستعماله. 

وقــررت اسقاطه من الحقوق المدنية وعينت 
له قيماً لادارة أمواله طيلة مدة فراره.

في 6/7/2017 
الرئيس المنتدب 
عماد سعيد 
التكليف 1408

خلاصة حكم 
ــادر عـــن مــحــكــمــة الــجــنــايــات فـــي بــيــروت  ــ صـ

بالصورة الغيابية. 
لقد حكمت هذه المحكمة بتاريخ 29/6/2017 
المتهمة سعيدة خليل حيدر سجل 10  على 
إيـــعـــات جــنــســيــتــهــا لــبــنــانــيــة مــحــل اقــامــتــهــا 
إيــعــات قـــرب خــــزان المــيــاه مــلــك والــــد زوجــهــا 
طابق 1 والدتها سعاد عمرها 1984 اوقفت 
احترازياً بتاريخ 12/7/2012 ووجاهياً في 
23/7/2012 وأخلي سبيلها في 17/8/2012 
وهي فارة من وجه العدالة بالعقوبة التالية 
ــغـــال شـــاقـــة وفـــقـــاً لــلــمــواد  ــنـــوات اشـ ثــــاث سـ
459/219 و454/459 و463/219 و454/463 

من قانون العقوبات.
لارتكابه جناية تزوير واستعماله. 

وقــررت اسقاطه من الحقوق المدنية وعينت 
له قيماً لادارة أمواله طيلة مدة فراره.

في 6/7/2017 
الرئيس المنتدب 
عماد سعيد 
التكليف 1408

إعلان تلزيم 
ــوارد المـــائـــيـــة  ــمــ ــلــ ــة الــــعــــامــــة لــ ــريــ ــديــ تـــعـــلـــن المــ
والـــكـــهـــربـــائـــيـــة، عــــن إجـــــــراء تـــلـــزيـــم بــطــريــقــة 
استدراج عــروض على اســاس تنزيل مئوي 
 20% الاقــــصــــى  حـــــده  الادارة  ــار  ــعــ اســ عـــلـــى 
عشرون بالمئة، مع تخفيض مدة الاعان الى 
خمسة ايام بناءً لاحالة معالي وزير الطاقة 
والمياه بتاريخ 14/7/2017، لتنفيذ مشروع 
اشغال انشاء خط صرف صحي بين بلدتي 

سوق الغرب وعيتات ـــ قضاء عاليه. 
الحادية  الــســاعــة  فــي  التلزيم  عملية  تــجــري 
عشر من يوم الاربعاء الواقع في 16/8/2017. 
فــعــلــى المــتــعــهــديــن المــســجــلــين وفـــقـــاً لاحــكــام 
المرسوم 3688 تاريخ 25/1/1966 وتعدياته 
لتنفيذ  فقط  الرابعة  الدرجة  في  والمصنفين 
صفقات الاشغال المائية، الراغبين بالاشتراك 
الساعة  قبل  عروضهم  تقديم  التلزيم  بهذا 
الــثــانــيــة عـــشـــرة مـــن أخــــر يــــوم عــمــل يسبق 
الــيــوم المــحــدد لجلسة فــض الــعــروض ـــ وفق 
نصوص دفتر الشروط الخاص الذي يمكن 
الاطاع والحصول عليه في المديرية العامة 
ـــ مصلحة  ـــ ـ لـــلـــمـــوارد المـــائـــيـــة والــكــهــربــائــيــة 

الديوان ـــ كورنيش النهر. 
بيروت في 19 تموز 2017

المدير العام 
للموارد المائية والكهربائية 
د. فادي جورج قمير 
التكليف 1419

إعلان تلزيم تقديم وتركيب وتشغيل محطة 
ارسال FM بقوة 10 كيلواط وتوابعها على 
بــرج رزق  منشأة محطة تلفزيون لبنان في 

/ بيروت، 
وشــــــراء وتـــركـــيـــب أجـــهـــزة إرســــــال بـــقـــوة 10 

كيلواط في الباروك والنعص
ــوم الــثــاثــاء الــواقــع  الــســاعــة الــتــاســعــة مـــن يـ
الــثــانــي والــعــشــرون مــن شهر آب 2017،  فيه 
تجري ادارة المناقصات ـــ في مركزها الكائن 
في بناية بيضون ـــ شارع بوردو ـــ الصنايع 
لــحــســاب وزارة الاعــــام مناقصة  بـــيـــروت،  ـــــــ 
ــركـــيـــب وتـــشـــغـــيـــل مــحــطــة  تـــلـــزيـــم تـــقـــديـــم وتـ
ارسال FM بقوة 10 كيلواط وتوابعها على 
منشأة محطة تلفزيون لبنان في برج رزق / 
بيروت، وشراء وتركيب أجهزة إرسال بقوة 

10 كيلواط في الباروك والنعص. 
ـــــــ الــتــأمــين المــؤقــت: خمسة وعــشــرون مليون 

ليرة لبنانية لا غير. 
ـــ طريقة التلزيم: تقديم أسعار. 

تقدم العروض، وفق نصوص دفتر الشروط 
ــــذي يــمــكــن الاطـــــاع والــحــصــول  الـــخـــاص، الـ

عليه من وزارة الإعام. 
يجب ان تصل العروض الى ادارة المناقصات، 
قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل 

إعلام تبليغ 
الموضوع: تبليغ نتيجة اعتراض

تدعو وزارة المالية ـــ مديرية المالية العامة ـــ مالية محافظة الجنوب ـــ دائرة الاعتراض 
والاستئناف المكلفين الــواردة اسماؤهم في الجدول أدنــاه، المجهولي مركز العمل أو 
محل الاقامة حالياً للحضور شخصياً أو من ينوب عنهم قانوناً خال مهلة ثاثين 
يوماً من تاريخ 22/7/2017 الى مركز الدائرة الكائن في المصلحة المالية الاقليمية في 
الثاني لتبلغ نتيجة  الطابق  ـــ  الحكومي  السراي  الجنوبي /صيدا/  محافظة لبنان 

الاعتراض. 
 بصورة صحيحة بتاريخ 21/8/2017 

ً
وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ حاصا

)قانون  تاريخ 11/11/2008 وتعدياته  رقــم 44  القانون  المــادة 28 من   بأحكام 
ً
عما

الاجراءات الضريبية(. 

 رقم البريد المضمون  رقم المكلف اسم المكلف 

 RR125492539LB 2045712 علي عباس خروبي 

تبدأ مهلة الطعن بنتيجة الاعتراض المحددة بشهرين اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ 
التبليغ أي في 22/8/2017 وتنتهي في 22/10/2017 ضمناً. 

المراقب الرئيسي 
هنادي عاكوم 

رئيس دائرة الاعتراضات 
محمد سعد

للمراجعة: العنوان: صيدا السراي الحكومي ـــ مبنى وزارة المالية ـــ طابق ثاني ـــ دائرة 
الاعتراضات. 

الهاتف: 720012/07 ـــ 720014/07 ـــ 754914/07
رئيس المصلحة المالية الاقليمية 
في محافظة الجنوب 
سمير حسين
التكليف 1363
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يسبق تاريخ جلسة التلزيم. 
المدير العام لادارة المناقصات 
د. جان العلية 
التكليف 1396

إعلان تلزيم للمرة الثانية
الموافق  الخميس  يــوم  مــن  العاشرة  الساعة 

في 24 من شهر آب 2017 
تـــجـــري وزارة الاعـــــام فـــي مــركــزهــا الــكــائــن 
ــتــــدراج عـــروض  ـــ بـــيـــروت اســ ـــ فـــي الــصــنــائــع ـ
بعمل  خاصة  فنية  تجهيزات  شــراء  لتلزيم 
الاستثمار في  دائــرة  الاستديوهات لصالح 

مديرية الاذاعة اللبنانية ـــ وزارة الاعام. 
التأمين المؤقت: مليون وخمسماية الف ليرة 

لبنانية. 
طريقة التلزيم: تقديم اسعار 

العارض الذي يحق له الاشتراك: الاشخاص 
الــحــقــيــقــيــون والمــعــنــويــون الـــذيـــن يــتــعــاطــون 

تجارة الاصناف المطلوبة. 
تقدم العروض وفق نصوص دفتر الشروط 
الــذي يمكن الحصول عليه من قسم اللوازم 
فـــي الـــــــوزارة. يــجــب أن تــصــل الـــعـــروض الــى 
ديــــوان الـــــوزارة قــبــل الــســاعــة الــثــانــيــة عشرة 
من يوم الاربعاء الموافق في 23 من شهر آب 

 .2017
بيروت في: 19 تموز 2017

وزير الاعام 
ملحم انطون الرياشي 
التكليف 1413

إعلان 
ــرة تــنــفــيــذ صـــيـــدا بــالمــعــامــلــة  ــ ــادر عـــن دائــ ــ صـ
الــرئــيــس  غــرفــة   2015/387 رقــــم  الــتــنــفــيــذيــة 
القاضي أيــاد بــردان لبيع أسهم المنفذ عليه 
في العقار رقم 724/ قناريت بالمزاد العلني، 
المــنــفــذ: الاعــتــمــاد المــصــرفــي ش.م.ل. بــوكــالــة 

المحامي مارون زين 
المنفذ عليه: أحمد محمد غدار

ــدات ديــــــن بــقــيــمــة  ــ ــنـ ــ الـــســـنـــد الـــتـــنـــفـــيـــذي: سـ
والـــرســـوم  الــفــوائــد  عـــدا  /483.766.84/د.أ. 

والمصاريف. 
تاريخ تبليغ الانذار: 2015/9/12 

تــاريــخ   2015/12/14 الــحــجــز:  قــــرار  تـــاريـــخ 
تسجيله: 2015/12/21

تاريخ  الوصف: 2016/1/30  تاريخ محضر 
تسجيله: 2016/3/11

عبارة  724/قــنــاريــت:  رقــم  العقار  محتويات 
عن قطعة ارض قائم عليها بناء مؤلف من 
ـــي وطــابــق اول وطــابــق ثــانــي،  سفلي وارضـ
ــقـــق ســكــنــيــة  ــــن ثــــــاث شـ ــــارة عـ ــبـ ــ الـــســـفـــلـــي عـ
مؤلفة من 2 نوم وصالون وسفرة وشرفتان 
الــســيــد محمد  ومــطــبــخ يشغلها  وحــمــامــان 
والثالثة  والثانية  بيع  عقد  بموجب  شهاب 
يشغلها رمـــزي جــمــول، الارضـــي يتألف من 
شقتين مؤلفة كــل شقة مــن ثــاث غــرف نوم 
وصــالــون وسفرة وثــاث شرفات وحمامان 
ومــطــبــخ يــســكــنــهــم مــحــمــد الــزيــنــاتــي مـــن آل 
الــشــامــي بــمــوجــب عــقــد بــيــع الــطــابــق الاول 
مؤلف من ثاث شقق سكنية كل شقة مؤلفة 
من ثاث غرف نوم وصالون وسفرة ومطبخ 
وحــمــامــات وثـــاث شــرفــات الاولـــى مشغولة 
من علي الدر والثانية رمزي جمول والثالثة 
علي خليل، طابق ثاني مؤلف من ثاث شقق 
تــتــألــف كــل شــقــة نــفــس الــطــابــق الاول باسم 

منى البغدادي بموجب عقد بيع ممسوح. 
مساحته: /1198م2/

بدل التخمين: /1.576.000/د.أ. 
بدل الطرح بعد التخفيض: /898.320/د.أ. 

ــالًا: الــعــقــار رقـــم 723، جــنــوبــاً:  ــــدوده: شـــمـ حــ
العقار رقم 742 و743، شرقاً: العقار رقم 726، 

غرباً: العقار رقم 723. 
تاريخ وموعد البيع: لقد تحدد نهار الثاثاء 
الــتــاســعــة  الــســاعــة   2017/9/19 فـــي  ــع  الـــواقـ
امــام  العلني  بــالمــزاد  للبيع  مــوعــداً  صــبــاحــاً 

رئيس دائرة تنفيذ صيدا. 
ــب فـــي الـــشـــراء  ــراغــ شـــــروط بــالــبــيــع: عــلــى الــ
أن يــــودع بــاســم رئــيــس دائــــرة الــتــنــفــيــذ قبل 
المـــبـــاشـــرة بـــالمـــزايـــدة فـــي صـــنـــدوق الــخــزيــنــة 
أو فـــي أحــــد المـــصـــارف المــقــبــولــة مـــن الـــدولـــة 
مبلغاً موازياً لبدل الطرح أو أن يقدم كفالة 
مصرفية تضمن هــذا المبلغ وعلى ان يتخذ 
إذا  الــدائــرة  إقامة مختار ضمن نطاق  محل 
لم يكن له مقاماً مختاراً فيه وعلى المشتري 
ايــداع كامل الثمن ورســم الدلالة خال مهلة 
ثاثة ايام من تاريخ صدور قرار الاحالة والا 

تعاد المزايدة بالعشر على مسؤوليته. 
رئيس القلم 
أحمد عبد الله 

إعلان بيع بالمزاد العلني 
صادر عن دائرة تنفيذ زغرتا 

بالمعاملة التنفيذية رقم 2017/1616 
المنفذ: سمير محسن فرنجية وكيله المحامي 

محسن قبشي 
المنفذ عليه: جان طنوس موسى ـــ كفرشخنا 

ـــ الشارع العام بملكه 
السند التنفيذي: حكم القاضي المنفرد المدني 
في زغرتا قرار 2015/74 تاريخ 2015/11/25 
القاضي بالزام المنفذ عليه بدفع مبلغ وقدره 
تسعة مايين ليرة لبنانية والفائدة اعتباراً 
من 2004/3/20 حتى تاريخ الدفع الفعلي ما 

عدا الرسوم والنفقات. 
تاريخ الحجز: 2016/5/3

تاريخ تسجيله: 2016/5/16
تاريخ محضر الوصف: 2016/7/19

تاريخ تسجيله: 2016/9/26
عليه  المنفذ  أسهم  ـــ   1 المطروحين:  العقارين 
بــالــعــقــار رقــــم /325/ كــفــرشــخــنــا والــبــالــغــة 
330/ سهماً والذي يوجد في داخله أشجار 
الزيتون المثمرة والجيدة وتصله في طريق 
ترابية بين بلدتي كفرشخنا وكفرحورا بدل 
التخمين لحصته فيه 15843 د.أ. بدل الطرح 

95058 د.أ. 
بـــالـــعـــقـــار /668/  المـــنـــفـــذ عـــلـــيـــه  ـــ أســــهــــم  ــــ ــ  2
كفرشخنا والبالغة 150 سهماً وهو لا يوجد 
عليه بناء إنما هناك بعض أشجار الليمون 
بدل  كفرشخنا   /667/ العقار  بجانب  وهــو 
/476/د.أ.  فيه  عليه  المنفذ  لحصة  التخمين 
بدل الطرح 285.6 د.أ. موعد المزايدة ومكانها 
الـــســـاعـــة   2017/10/3 فــــي  ــثــــاثــــاء  الــ نــــهــــار 
الــراغــب بالشراء  الــظــهــر، على  الــواحــدة بعد 
وقبل المباشرة بالمزايدة أن يدفع بدل الطرح 
فـــي صـــنـــدوق مــــال زغـــرتـــا أو بــمــوجــب شك 
مصرفي مسحوب لأمــر رئيس دائــرة تنفيذ 
زغـــرتـــا وأن يــتــخــذ مــقــامــاً لـــه ضــمــن نــطــاق 
الدائرة وعليه الاطاع على قيود الصحيفة 
الــعــيــنــيــة لــلــعــقــاريــن مـــوضـــوع المــــزايــــدة وأن 
يــدفــع رســـوم التسجيل والـــدلالـــة الــبــالــغــة 5 

بالمئة. 
مأمور التنفيذ 
طنوس بو عيسى 
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◄ مبوب ►

للبيع او للإيجار

 الحازمية ـــ مار تقلا ـــ جنب السفارة
 المصرية سابقاً ـــ دوبلكس ـــ مفروش
ـــ ـــ 4 نوم  ـــ سوبر دولوكس   بالكامل 
ـــ غرفة خادمة ـــ صالونان   شومينه 
ـــ ـــ AC ـــ شوفاج  ـــ كاشف   ـــ موقفان 

فرش رائع
سنوياً وستة أشهر سلفاً 24000$

Le Simon Real Estate Consulting 
03/362009

ـــ نزلة ـــ 450م2  ـــ مستودع   الحازمية 
بيك أب

أو للإيجار $18000 سنوياً 450000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

 الحازمية ـــ مار تقلا 212 م2 ـــ 3 نوم
 مع خزائن فخمة وباركيه ـــ صالونان
 AC ـــ غ سفرة ـــ غ. خادمة ـــ شوفاج ـــ
ـــ ـــ ولا تحجب   ـــ كاشفة على بيروت 
نهائي ـــ  ـــ مجددة  ـــ جفصين   موقف 

460000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

 الحازمية ـــ مكتب ـــ غاردينيا ـــ 70 م2
باركيه ـــ  فخم  موقع  ـــ  جديد  بناء   ـــ 
 ـــــــ $900 شــهــريــاً وســتــة أشهر AC ـــــــ

سلفاً
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

ـــ مساحات العام  الطريق   الحازمية 
ـــــــ تــصــلــح ـــــــ مـــوقـــع مــمــيــز ــ  مــخــتــلــفــة ــ
ـــ  للمصارف والــشــركــات مــع صــالات 
 طابق ارضي باسعار سوبر مغرية

مواقف حسب الطلب
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

ـــ شقة الساحة  ـــ مار تقلا   الحازمية 
ماستر  3 ـــ  كاشفة  ـــ  م   320  مساحة 
 باركيه ـــ جلوسين ـــ صالونان ـــ سفرة
ـــ طاقة ـــ موتور  ـــ كــاف   ـــ 5 حمامات 

شمسية ـــ غرفة خادمة 815.000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

HOT DEAL
مـــســـاحـــة 30 م2 مـــحـــل  ــيــــة   الــــحــــازمــ
 ـــــــــ مــجــهــز مــلــحــمــة ـــــــــ وســـــط الـــســـوق
لمطعم )يصلح  والسكني   الــتــجــاري 

صغير( 800$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

HOT DEAL
 الــــحــــازمــــيــــة غــــارديــــنــــيــــا فـــــي افـــخـــم
ـــ م   605 مــســاحــة  ارض  ـــ  ـــ ـ  الــــشــــوارع 
مغر بسعر  ـــ   165/50 العمار   نسبة 

$2600 للمتر المربع
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

ـــ شقة  الــحــازمــيــة مــار تقلا الــســاحــة 
ـــــــ سفرة ـــــــ صــالــون  ـــــــ 3 نـــوم   205 م2 
ــــــ مــوقــفــان ـــ ــــــ 4 حــمــامــات ـ ــــــ خـــادمـــة ـ  ـ

شوفاج 350000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

ـــ فــــي افــخــم ــــ ــقـــلا ــ ـــ مــــــار تـ ــــ  حــــازمــــيــــة ــ
ـــ ـــ كل طابق شقة  ـــ 400م2   الــشــوارع 
الى ـــ بحاجة  اخــضــر  ـــ سند   مــفــرزة 

تكملة 610000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

ـــ مــســتــودع ـــ ـــ غــارديــنــيــا ـ ـــ  الــحــازمــيــة ـ
ـــ ـــ مــوقــفــان  ـــ ـ  يــصــلــح لمــكــتــب 215 م2 

بسعر مغر 200000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

HOT DEAL
ــة مــــــــار تــــقــــلا فــــــي افـــخـــم ــ ــيـ ــ ــازمـ ــ ــحـ ــ  الـ
ـــ 3 ـــ شقة مساحة 210 م2   الــشــوارع 
 نوم ـــ صالون ـــ سفرة ـــ غرفة خادمة
فوق ـــ  أول  طــابــق  ـــ  جزئياً  كاشفة   ـــ 
ـــــــ بسعر ـــــــ مــع تــــراس خــلــفــي   الارض 

مغر $1300 شهرياً
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

 الحازمية ـــ موقع مميز جداً ـــ مكتب
.مساحة 1000 م2 ـــ بسعر مغر جداً

Le Simon Real Estate Consulting 
03/362009

 الحازمية ـــ مار تقلا ـــ 190 م2 ـــ 3 نوم
ـــ ـــ شــوفــاج  ـــ غــرفــة ســفــرة   ـــ صــالــون 
ـــ شــارع بــنــاء عمر 12 سنة  ـــ   تـــراس 
مـــفـــروشـــة $1100 شــهــريــاً ـــــــــ  ــادئ  ــ  هــ

وأربع أشهر سلفاً
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

 المــنــصــوريــة ـــــــ الــديــشــونــيــة ـــــــ 82 م2 ـــ
ـــ ـــ سفرة  ـــ صالون  ـــ حمامان   2 نوم 
كاشفة ولا تحجب ـــ موقف 110000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

 الحازمية ـــ مار تقلا ـــ 225 م2 ـــ أجمل
ـــ 3 نوم ــــ كاشفة ولا تحجب   المواقع 
 ـــــــ 4 حــمــامــات ـــــــ صــالــونــان ـــــــ ســفــرة ـــ
ـــ ـــ ديكور جفصين  ـــ خادمة   جلوس 
 باركية في الغرف ـــ شوفاج ـــ مكيف
ـــ بناء ـــ سعر مغري  ـــ موقف  كــاف   ـــ 

عمره 10 سنوات 525000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

 الــحــازمــيــة ـــــــ مـــار تــقــلا ـــــــ 260 م2 ـــــــ 3
 نــوم كــبــار ـــ صــالــونــان كــبــار ـــ سفرة
ـــ شـــوفـــاج ـــ ـــ ـــ 4 حــمــامــات ـ ـــ ـــ خـــادمـــة ـ ـــ  ـ

موقفان ـــ سعر مغري 450000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

 الحازمية ـــ شارع هادئ ـــ مفروشة ـــ
 190 م2 ـــ 3 نوم ـــ جلوس ـــ صالون ـــ
ـــ كاف ـــ موقفان  ـــ 3 حمامات   سفرة 
ــــــ ســعــر مــغــري ـــ ــــــ مــكــيــف ـ ــــــ شــوفــاج ـ  ـ

$1000 شهرياً ـــ ستة أشهر سلف
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

 الـــحـــازمـــيـــة ـــــــ مــــار تــقــلا ـــــــ فـــي افــخــم
ـــــــ جلوس ـــــــ 3 نـــوم  ـــــــ 265 م2   المــواقــع 
 ـــــــ صــالــونــان ـــــــ ســفــرة ـــــــ 4 حــمــامــات ـــ
cheminee ـــ موقفان ـــ كاف   ـــ شوفاج 
ـــ بناء ـــ خادمة   ـــ كاشفة ولا تحجب 

عمره 13 سنة 580000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

HOT DEAL
 الحازمية مار تقلا في افخم الشوارع
 ـــــــ صــالــون ـــــــ ســفــرة ـــــــ غــرفــة خــادمــة ـــ
 شوفاج ـــ 3 نوم ـــ 4 حمام ـــ موقفين ـــ

بسعر مغرٍ 350.000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

ـــ م2   85 ـــ  طابقان  مكتب  ـــ   الحازمية 

ـــ بناء جديد  قريب من الطريق العام 
 ـــــــ مــصــعــدان ـــــــ مــوقــف تــحــت الارض ـــ

بسعر مغر 150000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

ــــــ 3 ــــــ 240 م2 ـ ـــ مـــار تــقــلا ـ ـــ  الــحــازمــيــة ـ
ـــ غ. ـــ غ. سفرة  ـــ صالونان   نــوم كبار 
ـــ كاشفة لا ـــ موقف  ـــ شوفاج   خادمة 

تحجب ـــ كل طابق شقة 410000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

HOT DEAL
ـــ 4 م2  مــار تقلا شقة 270   الحازمية 
 AC نوم ـــ صالونين ـــ سفرة ـــ شوفاج ـــ
 ـــ مجددة بالكامل ـــ موقف بناء قديم ـــ

بسعر مغر 460.000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

 الحازمية ـــ مار تقلا 212 م2 ـــ كاشفة
 كل بيروت ـــ مجددة بالكامل ـــ 3 نوم
 كبار ـــ مع خزائن حديثة ـــ صالونان ـــ
 غرفة سفرة ـــ غرفة جلوس ـــ شوفاج ـــ

AC 465000$ ـــ باركيه ـــ موقف
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

ــار تـــقـــلا ـــــــــ فــــي افــخــم ــ  الـــحـــازمـــيـــة ـــــــــ مـ
 الشوارع ـــ 255 م2 ـــ طابق سفلي اول ـــ
 3 نوم ـــ جلوس ـــ صالونين ـــ شوفاج ـــ

AC 500000$ ـــ سعر مغري
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

ـــ ط الدولي  العام  ـــ طريق  الفيل   سن 
ـــ مجهزة م2   515 ـــ  طابقين   1 صــالــة 
تصلح لمصرف ـــ  الديكورات   باحدث 
ـــ كصالة عرض تــجــاريــة  او شــركــة   ـــ 

3400000$
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

ـــ شــقــة 212 م2 ـــ  الــحــازمــيــة مـــار تــقــلا ـ
ـــ مجددة بالكامل  كاشفة كل بيروت 
ـــ 3 نــــوم كـــبـــار مـــع خـــزائـــن حــديــثــة ـــ ـــ  ـ
 صالونان ـــ سفرة ـــ جلوس ـــ شوفاج ـــ

AC 465000$ ـــ باركيه ـــ موقف
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

ـــ 285 الــشــوارع  ـــ في افخم   الحازمية 
 م2 ـــ 4 نوم ـــ بناء جديد ـــ صالونين ـــ
 منظر رائع ـــ شوفاج ـــ كاف ـــ موقفين

ـــ $24000 سنوياً ـــ سنة سلف AC ـــ
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

 الحازمية ـــ مار تقلا ـــ 260 م2 ـــ داخلي
 ـــ 3 نوم ـــ صالونين ـــ سفرة ـــ خادمة ـــ
ـــ كاشفة ولا ـــ 150 م2 تــراس   شوفاج 

تحجب $15000 سنوياً
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

ــار تـــقـــلا ـــــــــ فــــي اجــمــل ــ  الـــحـــازمـــيـــة ـــــــــ مـ
ـــ فرش ـــ 330م2  ـــ دوبلكس   الــشــوارع 
ــــــ ـ ــــــ شــوفــاج  ـ ــــــ AC رائــــع   ـــ cheminee ـ

$24000 سنوياً
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

ـــ مبنى ـــ الــطــريــق الــدولــي   الــحــازمــيــة 
 4000 م2 ـــ مع مواقف عدد 60 ـــ بسعر

مدروس
Le Simon Real Estate Consulting 

03/362009

إعلام تبليغ 
الموضوع: تبليغ نتيجة اعتراض

تدعو وزارة المالية ـــ مديرية المالية العامة ـــ مالية محافظة الجنوب ـــ دائرة الاعتراض 
والاستئناف المكلفين الواردة اسماؤهم في الجدول أدناه، المجهولي مركز العمل أو 
محل الاقامة حالياً للحضور شخصياً أو من ينوب عنهم قانوناً خلال مهلة ثلاثين 
يوماً من تاريخ 22/7/2017 الى مركز الدائرة الكائن في المصلحة المالية الاقليمية  
لتبلغ  الثاني  الطابق  ـــ  الحكومي  الــســراي  /صــيــدا/  الجنوبي  لبنان  محافظة  فــي 

نتيجة الاعتراض. 
 بصورة صحيحة بتاريخ 21/8/2017 

ً
وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ حاصلا

 بأحكام المــادة 28 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته )قانون 
ً
عملا

الاجراءات الضريبية(. 

 رقم البريد المضمون  رقم المكلف اسم المكلف 

 RR125491153LB 944546 عبد موسى فران 

محمد عبد الوهاب محمد 
سعيد الاتب 

 80723 RR010591249LB 

التالي  الــيــوم  اعــتــبــاراً مــن  المــحــددة بشهرين  الاعــتــراض  الطعن بنتيجة  تــبــدأ مهلة 
لتاريخ التبليغ أي في 22/8/2017 وتنتهي في 22/10/2017 ضمناً. 

المراقب الرئيسي 
هنادي عاكوم 

رئيس دائرة الاعتراضات 
محمد سعد

للمراجعة: العنوان: صيدا السراي الحكومي ـــ مبنى وزارة المالية ـــ طابق ثاني ـــ دائرة 
الاعتراضات. 

الهاتف: 720012/07 ـــ 720014/07 ـــ 754914/07
رئيس المصلحة المالية الاقليمية 
في محافظة الجنوب 
سمير حسين
التكليف 1363

إعلام تبليغ 
الموضوع: تبليغ مقترحات اولية

تدعو وزارة المالية ـــ مديرية المالية العامة ـــ مديرية الواردات )مالية لبنان الجنوبي 
أدنــاه،  الــجــدول  الـــواردة اسماؤهم في  الميداني،  التدقيق  ـــ دائــرة  الجنوب(  محافظة 
المجهولي مركز العمل أو محل الاقامة حالياً للحضور شخصياً أو من ينوب عنهم 
قانوناً خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ 22/7/2017 الى مركز الدائرة الكائن في 

سراي صيدا لتبلغ النتيجة الاولية للتدقيق.
 بصورة صحيحة بتاريخ 21/8/2017 

ً
وفي حال عدم الحضور يعتبر التبليغ حاصلا

 بأحكام المــادة 28 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته )قانون 
ً
عملا

الاجراءات الضريبية(.

 رقم المكلف اسم المكلف 

 2037746 شركة الاسماك والمأكولات ش.م.م. 

 2771745فؤاد حسين جمال 

المــحــددة بثلاثين يوماً  للتدقيق  الاولــيــة  النتيجة  المــلاحــظــات على  ابـــداء  تبدأ مهله 
اعتباراً من يوم التالي لتاريخ التبليغ أي في 22/8/2017 وتنتهي في  21/9/2017 

ضمناً. 
رئيس المصلحة المالية الإقليمية 
في محافظة الجنوب 
سمير حسين

رئيس دائرة التدقيق الميداني 
محمد عبد الله 
للمراجعة: العنوان: صيدا السراي الحكومي: مالية لبنان الجنوبي ـــ دائرة التدقيق 
الميداني ـــ الطابق الثاني . 
الهاتف: 724086/07 ـــ فاكس 721859/07
التكليف 1363

إعلام تبليغ 
تدعو وزارة المالية ـــ مديرية المالية العامة ـــ مالية محافظة الجنوب ـــ دائرة معالجة 
المعلومات المكلفين الــواردة اسماؤهم في الجدول أدنــاه للحضور الى مركز الدائرة 
الكائن في المصلحة المالية الاقليمية في لبنان الجنوبي /صيدا/ السراي الحكومي 

ـــ الطابق الاول. 
المــذكــور تجاه اســم كل منهم خــلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر  البريد  لتبلغ 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة 

ً
هذا الإعلام، والا يعتبر التبليغ حاصلا

المشار اليها اعلاه، علماً انه سيتم نشر هذا الاعلام على الموقع الالكتروني الخاص 
بوزارة المالية: 

اسم المكلف 
 رقم 

المكلف 
 رقم البريد المضمون 

 تاريخ الزيارة 
الثانية 

 تاريخ اللصق

أحمد محمد ياقوت 
الكيلاني 

 12055  RR160619275LB  12/05/2017 03/07/2017

تبدأ مهلة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ. 
رئيس المصلحة المالية الاقليمية في محافظة الجنوب

سمير حسين 
مالية لبنان الجنوبي رئيس دائرة التحصيل بالتكليف 
خالد فواز
التكليف 1363



رياضة

هل يقع الطلاق بين برشلونة ونجمه 

نيمار؟ سؤال بات مطروحاً بقوة، حيث 

تبدو الأمور أسوأ مما كان متوقعاً، ما 

ينبئ برحيل مرتقب للبرازيلي عن »كامب 

ن سيكون 
َ

نو«. لكن السؤال الأهم هو: م

ن سيكون الخاسر إذا وقع ما لا 
َ

الرابح، وم

يتمناه جمهور »البرسا«؟

الكرة الإسبانية

سوق الانتقالات

م
ّ
شربل كري

لا حـــديـــث يــشــغــل عـــالـــم كـــــرة الـــقـــدم 
ــــن بـــرشـــلـــونـــة  ــا يـــحـــصـــل بـ ــ ســــــوى مـ
الإســـــــبـــــــانـــــــي ونــــجــــمــــه 
الـــبـــرازيـــلـــي نـــيـــمـــار، إذ 
بات واضحاً أن الأخير 
لــــم يـــعـــد يــهــضــم دوره 
في الفريق الكاتالوني، 
لا  أحـــــــــــــــــــداً  أن  رغـــــــــــــــم 
يــتــحــدث عــن المــوضــوع 
عــــــلــــــنــــــاً، وخـــــصـــــوصـــــاً 
ــعـــي إداريـــــــي  ــــط سـ وســ
»الــــــــــــبــــــــــــاوغــــــــــــرانــــــــــــا« 
والــــجــــهــــاز الـــفـــنـــي إلـــى 
التي  المــشــكــلــة  تنفيس 

خرجت إلى الإعام.
إلـــــى  رجــــــــــــوع  لا  الآن 
ــــام  ــكــ ــ الــــــــــــــــــوراء فــــــــي الــ
والـــتـــحـــلـــيـــات، بــــل إن 
الـــنـــظـــر إلــــــى الـــخـــطـــوة 
الــــتــــي بــــاتــــت مــرتــقــبــة 
ــك  ــو أمـــــر واقــــــــع، وذلــ هــ
ــد الـــــــــرابـــــــــح  ــ ــ ــديـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــتـ ــ ــ لـ
ــر فــــــي هــــذه  ــ ــاســ ــ ــخــ ــ والــ
المــــعــــضــــلــــة الــــــتــــــي بـــا 
شـــك إذا أفـــــرزت طــاقــاً 
ــرفــــن، فــإنــهــا  ــطــ بــــن الــ
ــادة دســمــة  ــ ســـتـــكـــون مــ
ــلـــة، بــل  لأســـابـــيـــع طـــويـ
أشهر من دون مبالغة.

ــمــنــا جــــدلًا بــأن 
ّ
إذا ســل

نيمار قرر الرحيل، فإن 
الــخــســارة الأولـــى التي 
ســـتـــلـــحـــق بــبــرشــلــونــة 
ستكون فقدانه لهيبته 
إن  إذ  الـــــهـــــجـــــومـــــيـــــة، 
الكلمة  تلك  ذكر  مجرد 
ــــة  ــــاثـ المـــــــؤلـــــــفـــــــة مــــــــن ثـ
 »MSN« أي  أحــــــــــرف، 
التي ترمز إلى نجومه 
يقودون  الذين  الثاثة 
خـــــط الــــهــــجــــوم )مــــيــــســــي، ســــواريــــز 
ــان يــدخــل  ــ ـــإن الــــرعــــب كـ ــار(، فــ ــمــ ــيــ ونــ

المنافسن. والأهم  إلى قلوب  سريعاً 
لــن يجد يوماً  أن برشلونة  ذلــك  مــن 
الملعب  مــتــفــاهــمــاً عــلــى أرض  ثــاثــيــاً 
على غرار ما بدا عليه هؤلاء الثاثة 
ــم يــظــهــر الـــجـــشـــع عـــلـــى أيٍّ  ــن لــ ــذيــ الــ
مــنــهــم، بــل عــمــدوا إلـــى الــتــعــاون في 
الاكتراث  دون  من  العمليات  منطقة 
الآخـــر على  قبل  اســمــه  بمن سيضع 
لائحة المسجلن في كل مباراة، ومن 

سيسمّى هدافاً للفريق.
أنه  هي  لبرشلونة  الثانية  الخسارة 

ســيــكــون قـــد فــقــد الــخــلــيــفــة الــشــرعــي 
للنجم الأول، أي الأرجنتيني ليونيل 
ميسي، إذ هناك في »كامب نو« كانت 
الــنــظــرة يـــوم الــتــعــاقــد مــع نــيــمــار أنــه 
مستقبلي  لمــشــروع  الأســـاس  الحجر 
طـــويـــل الأمــــــد، وقــــد تـــأكـــد هــــذا الأمـــر 
الرهيب  التطور  مــع  إليهم  بالنسبة 
الــــذي عــرفــه الــبــرازيــلــي مــوســمــاً بعد 
آخر، إذ هو بنظرهم وبنظر المراقبن 
ســيــكــون الــاعــب الأفــضــل فــي العالم 
ميسي  اعــتــزال  بعد  طويلة  لسنوات 

طلاق نيمار وبرشلونة: من الرابح والخاسر؟

 
ّ

لن يدخل نيمار مصاف

العظماء في حال 

رحيله عن برشلونة

ــــاد المــكــســيــكــي خــافــيــيــر هــرنــانــديــز  عـ
»تـــــشـــــيـــــتـــــشـــــاريـــــتـــــو« إلــــــــــى المـــــاعـــــب 
هــام،  وســت  إلــى  بانتقاله  الإنكليزية، 
قادماً من باير ليفركوزن الألماني بعد 

توصّل الطرفن إلى اتفاق.
وأوضح وست هام أن »تشيتشاريتو« 
ــنـــدن فــي  ــــى لـ )29 عــــامــــاً( »ســـيـــصـــل إلـ
إجــراءات  المقبلة لإنهاء  القليلة  الأيــام 
التعاقد والخضوع للفحص الطبي«.

 قيمة 
ّ
وقدّرت الصحافة البريطانية أن

صــفــقــة ضــم أفــضــل هــــداف فــي تــاريــخ 
المــنــتــخــب المــكــســيــكــي )48 هــــدفــــاً( قــد 
تصل إلى 16 مليون جنيه إسترليني 

)20,8 مليون دولار أميركي(.
ــو« مـــن  ــ ــتــ ــ ــاريــ ــ ــشــ ــ ــتــ ــ ــيــ ــ ــشــ ــ وانـــــــــضـــــــــم »تــ
ديـــــبـــــورتـــــيـــــفـــــو غـــــــــــــوادالاخـــــــــــــارا إلـــــى 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد الإنـــكـــلـــيـــزي في 

ــة مــواســم  ــعـ أربـ مــعــه  لــيــمــضــي   ،2010
)سجل 59 هدفاً في 157 مباراة( انتقل 
بــعــدهــا إلــــى لـــيـــفـــركـــوزن، بــعــد مــوســم 
ــى ريــــــال مــــدريــــد الإســـبـــانـــي  ــ إعـــــــارة إلـ

.)2015-2014(
ــع  ــدافــ ــاً، مــــــدد المــ ــ ــــضـ وفــــــي إنـــكـــلـــتـــرا أيـ
الدولي الفرنسي كورت زوما عقده مع 
تشلسي حتى عام 2023، لكنه سيلعب 
معاراً مع ستوك سيتي الموسم المقبل 

بحسب ما أعلنه الفريقان.
وأعــــــرب مـــــدرب ســـتـــوك مـــــارك هــيــوز، 
ــا،  ــ عــــن ســـعـــادتـــه بـــالـــتـــعـــاقـــد مــــع زومــ
ــك أحـــد  ــ ــو دون شـ ــ وقـــــــــال: »كـــــــــورت هـ
الموهوبن،  الواعدين  المدافعن  أفضل 
صفوفنا  إلــى  انضمامه   

ّ
إن وبالتالي 

هذا  لعبنا  طريقة  منطقياً  سيحسّن 
الموسم«.

ــك، أكـــد كــريــغ شكسبير  فـــي مــقــابــل ذلــ
تلقى  فريقه  أن  سيتي،  ليستر  مـــدرب 
عرضاً من روما الإيطالي للتعاقد مع 
جناحه الجزائري رياض محرز، لكنه 

رفضه.
قل عني 

ُ
ن أنــه  وقــال شكسبير: »أعتقد 

فـــي المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي الـــســـابـــق أنــه 
تلقينا  لكننا  عــــروض.  أي  تصلنا  لــم 
العرض  عرضاً مــن رومـــا. علمت بهذا 
الــعــرض بكل  لكننا رفضنا  ذلـــك.  بعد 

أدب بحجة تدني القيمة«.
ــقــــول تـــقـــاريـــر إعـــامـــيـــة إن لــيــســتــر  وتــ
بـــــيـــــع مــــــحــــــرز )26  ســــــيــــــوافــــــق عـــــلـــــى 
عـــامـــاً( مــقــابــل نــحــو 50 مــلــيــون جنيه 
إسترليني، بينما تحدثت تكهنات عن 
احتمال انتقاله إلى توتنهام هوتسبر.
إلــــى ذلـــــك، اقـــتـــرب لــيــســتــر مـــن تــعــزيــز 

صـــــفـــــوفـــــه بــــالــــنــــيــــجــــيــــري كـــيـــلـــيـــشـــي 
إيهيناتشو مهاجم مانشستر سيتي.

مــايــل«،  دايــلــي  وبــحــســب صحيفة »ذا 
فـــإن فــريــق »الــــذئــــاب« وافــــق عــلــى دفــع 
الـــذي يطلبه  يـــورو  الــــ30 مليون  مبلغ 
»الــســيــتــيــزيــنــس« لــلــتــخــلــي عـــن لاعــبــه 
ــة فــــي الـــحـــصـــول  ــد صـــعـــوبـ ــ الـــــــذي وجــ
على مركز أساسي في سيتي بوجود 
ــو أغـــــويـــــرو  ــيــ ــيــــرجــ الأرجــــنــــتــــيــــنــــي ســ

والبرازيلي غابريال جيسوس.
مــن جــهــتــه، أعــلــن نــيــوكــاســل يونايتد 
الــعــائــد حــديــثــاً إلـــى »الــبــريــمــيــيــر ليغ« 
خافيير  الإسباني  المــدافــع  مع  تعاقده 
الذي  مانكيو لمدة ثاثة مواسم، وهو 
لـــعـــب المـــــوســـــم المـــــاضـــــي عـــلـــى ســبــيــل 
ــــد قـــــادمـــــاً مــن  ــــدرلانـ ــنـ ــ الإعـــــــــــارة مـــــع سـ

أتلتيكو مدريد.

»تشيتشاريتو« يتحدث الإنكليزية مجدداً

والبرتغالي كريستيانو رونالدو.
بــرشــلــونــة لـــن يــربــح شــيــئــاً إذا رحــل 
نـــيـــمـــار، ولـــــو أنـــــه نــســبــيــاً ســيــعــرف 
الاستقرار إذا حصلت هذه الخطوة، 
الــاعــب مجبراً سيزيد من  بــقــاء  لأن 
حدّة التوتر في فترة لا يحتاج فيها 
الــفــريــق إلا إلــى الــســام، فهو يعيش 
الجديد  المـــدرب  مــع  انتقالية  مرحلة 
إرنستو فالفيردي، الذي يمكن القول 
إنه غير محظوظ، بل سيكون من بن 
الخاسرين أيضاً عند وقوع الطاق، 
لــكــونــه يــريــد تــعــزيــز صــفــوف فريقه 
بـــالمـــزيـــد مـــن الـــنـــجـــوم لا خـــســـارة ما 

يملكه منهم حالياً.
ــدوره، قــد يــربــح نــيــمــار الــكــثــيــر من  بـــ
الأمـــوال في حــال ذهابه ليكون رأس 
الحربة في المشروع الطموح لباريس 
الفرنسي، وقــد يربح  ســان جــيــرمــان 
مجداً منفرداً إذا حزم حقائبه وذهب 
للتألق في العاصمة الفرنسية، وهو 
أمر محسوم، إذ إن الدوري الفرنسي 
 بــالــنــســبــة إلـــيـــه. لكن 

ً
ســيــكــون ســهــا

هـــذه الــنــقــطــة الأخـــيـــرة فــيــهــا خــســارة 
الــقــول  ــه، إذ لا ضــيــر مــن  لـ شخصية 
إنــــه ســيــخــســر الــكــثــيــر مـــن رصـــيـــده، 
على اعتبار أنه لا يمكن مقارنة »ليغ 
الكبير  الــفــارق  »الليغا« بسبب  بـ   »1
فـــي المـــســـتـــوى بـــن فــــرق الــبــطــولــتــن 

المذكورتن.
وصــحــيــح أن نــيــمــار ســيــكــون النجم 
وســـتـــتـــخـــطـــى  ــــس،  ــ ــاريـ ــ ــ بـ ــي  ــ فــ الأول 
ــة حــــولــــهــــا تــلــك  ــ ــالـ ــ ــهـ ــ ــتـــه والـ ــيـ نـــجـــومـ
ــان  ــ حـــيـــطـــت بـــالـــســـويـــدي زلاتـ

ُ
ــتـــي أ الـ

إبـــراهـــيـــمـــوفـــيـــتـــش ســـابـــقـــاً، لـــكـــن مــا 
ســيــخــســره هـــو أكـــبـــر بــكــثــيــر، إذ إن 
الرحيل  عدم صبره واتخاذه خطوة 
ســيــجــعــانــه يــخــســر ورقــــــة الــعــبــور 
 العظماء فــي نــادٍ عظيم 

ّ
إلــى مــصــاف

ــة، إذ بـــــا شـــــك كـــان  ــلــــونــ مـــثـــل بــــرشــ
الـــقـــمـــيـــص الــــرقــــم 10 فــــي انـــتـــظـــاره، 
برحيله  لكنه  أيضاً،  القيادة  وشــارة 
لــن يــكــون يــومــاً عــلــى صــــورة ميسي 
أو الــبــرازيــلــيــن رونـــالـــدو وريــفــالــدو 
كرويف  يــوهــان  الهولندي  وقبلهما 
وغــيــرهــم مـــن أولـــئـــك الــنــجــوم الــذيــن 
طبعوا  بعدما  برشلونة  فــي  ــدوا 

ِّ
ــل

ُ
خ

الــخــاص  والــلــعــبــة بطابعهم  الــنــادي 
في حقبات مختلفة.

إذاً، الكل خاسر في حال حصول ما لا 
ولا حتى  برشلونة،  يتمناه جمهور 
قــســم كــبــيــر مـــن جــمــهــور الــفــوتــبــول 
الــذي استمتع بمهارات  العالم  حول 
نيمار وإبداعاته مع برشلونة، حتى 
بــــات غــيــابــه عـــن أي مـــبـــاراة بــمــثــابــة 
الــلــعــنــة عــلــى الــلــعــبــة وضـــربـــة لــهــا لا 

يمكن تعويضها.

سريعاً بدأت إدارة برشلونة 
التفكير في بديل للحلول 

مكان نيمار في حال إصرار 
البرازيلي على رحيله. 

أول الأسماء التي يضعها 
»البرسا« على لائحته، هو 
الأرجنتيني باولو ديبالا 
)الصورة( الذي يرى فيه 
 لمواطنه ليونيل 

ً
مكمّلا

ميسي. أما الاسم الثاني، 
فهو الهدف السابق للنادي 
الكاتالوني، أي البرازيلي 

كوتينيو، لكن رحيل صديقه 
نيمار وتمسّك ليفربول به 

قد يفشلان الصفقة. ويبقى 
الاسم الثالث هو الأسهل، أي 
الفرنسي عثمان ديمبيلي 

الذي سيكون مكسباً 
للحاضر والمستقبل.

ثلاثة نجوم 

للتعويض
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اً في برشلونة ليكون نيمار خليفة ميسي )أ ف ب(
ّ

كان كل شيء معد

عاد »تشيتشاريتو« إلى إنكلترا عبر وست هام بعد أن لعب 

ليونايتد )أرشيف(



21رياضة

أصداء عالمية

رياضية أخبار 

أول »كلاسيكو«

في عطلة الميلاد 

أعــلــن الاتـــحـــاد الإســبــانــي لــكــرة الــقــدم بــرنــامــج 
حيث   ،2018-2017 المــقــبــل  لــلــمــوســم  ــدوري  ــ الـ
ستبدأ أولى مباريات حامل اللقب ريال مدريد 
من ملعب ديبورتيفو لا كورونيا في 19 أو 20 
فيبدأ مشواره  برشلونة،  إلى  بالنسبة  أما  آب. 
على أرضــه ضــد ريــال بيتيس، على أن تكون 
ــــى بــين العملاقين  مــواجــهــة »الــكــلاســيــكــو« الأول
المرحلة  فــي  برنابيو«  »سانتياغو  ملعب  على 
الـ 17 التي تقام في منتصف أسبوع ليلة عيد 

الميلاد الذي يصادف هذا العام يوم الاثنين.
أما إياب »الكلاسيكو« في »كامب نو«، فسيكون 
في السادس من أيار، أي في المرحلة الـ 36 من 

الموسم الذي يختتم في 20 من الشهر ذاته.

»الدربي« الودي الخارجي ليونايتد

تغلب مانشستر يونايتد على جاره مانشستر 
الفريقين  بــين  الأول  »الــدربــي«  فــي  سيتي 0-2 
خارج الأراضــي الإنكليزية، إذ أقيم في مدينة 
هــيــوســن الأمــيــركــيــة. ويــديــن يــونــايــتــد بــفــوزه 
هدفه  سجل  الــذي  لوكاكو  روميلو  للبلجيكي 
الجديد  مــع فريقه  مــبــاريــاتــه  ثانية  فــي  الــثــانــي 
الــهــدف  ــفـــورد  )37(. وأضــــاف مـــاركـــوس راشـ

الثاني بعد دقيقتين )39(.

المكسيك وجامايكا

في نصف نهائي الكأس الذهبية 

ــــى نــصــف نــهــائــي  تـــأهـــل مــنــتــخــب المــكــســيــك إل
الكأس الذهبية بفوزه الصعب على هندوراس 

1-0، سجله رودولفو بيتزارو في الدقيقة 4.
وستلاقي المكسيك، منتخب جامايكا في الدور 
المقبل، بعد فوز الأخير على كندا 2-1. سجل 
للفائز شون فرانسيس )6( وروماريو وليامس 

)50(، وللخاسر جونيور هويلت )60(.

تعادل منتخب الفوتبول

في الفرنكوفونية

تعادل منتخب لبنان لكرة القدم مع بوركينا 
ــاريـــات دورة  ــبـ مـ افـــتـــتـــاح  فـــي   1 - فـــاســـو 1 
الألـــعـــاب الــفــرنــكــوفــونــيــة الــثــامــنــة المــقــامــة في 
ســاحــل الــعــاج. ســجّــل للبنان قــاســم الــشــوم، 
وللبوركينيين سيسي مودي. وتألق الحارس 
الــلــبــنــانــي مــحــمــد طـــه فـــي الــلــقــاء، حــيــث منع 
ثـــانٍ،  هـــدف  مــن تسجيل  الــخــصــم  مهاجمي 

متصدياً لأربع فرص على الأقل.
الفني محمد زهير:  المــديــر  قــال  المــبــاراة  بعد 
»لــعــبــنــا مـــبـــاراة رجــولــيــة تعتمد عــلــى الـــروح 
ــيــة والـــهـــجـــمـــات المــــرتــــدة، لأن الــفــريــق  ــقــتــال ال
البوركيني يتمتع بلياقة بدنية عالية، وعملنا 
على تضييق المساحات، واستطعنا اقتناص 
هدف في آخر الوقت. أشكر جميع اللاعبين 
على المجهود الذي بذلوه، رغم الرطوبة العالية 
والــوقــت المبكر الــذي أجــريــت فيه المــبــاراة في 
الــتــاســعــة صــبــاحــاً«. ويــلــعــب لــبــنــان مــبــاراتــه 
الثامنة  الساعة  عند  غــداً  غينيا  أمــام  المقبلة 

مساءً بتوقيت بيروت.

خسارة ثقيلة

وغير مبررة لبنك بيروت

تـــعـــرّض فــريــق بــنــك بـــيـــروت مــمــثــل لــبــنــان في 
بطولة الأندية الآسيوية لكرة الصالات لخسارة 
تشونبوري  أمــام خصمه  مــبــررة  وغير  ثقيلة 
بلو وايف التايلاندي 0-9، في المجموعة الرابعة 
الــتــي تــضــم أيــضــاً مــالــيــك الأوزبـــكـــي. وفــاجــأت 
اللبنانيين بقساوتها، رغم الاستعداد  النتيجة 
الــذي قــام به الفريق والمعسكر الــذي خضع له 

في صربيا.

الكرة اللبنانية

السباحة

انتخابات الفوتبول على »درب الجلجلة« 

ب فرنجية على 
ّ

صو

فرض مرشحين 

مسيحيين لا يمثلون 

الأندية الفاعلة

بعد أن هزم منافسيه خلال مسيرته 
السباحة  رة، يخوض أسطورة 

ّ
المظف

الأمــيــركــي مــايــكــل فــيــلــيــبــس، تحدياً 
فـــريـــداً مـــن نــوعــه بــمــواجــهــة الــقــرش 
الأبـــيـــض، بــحــســب مــا كــشــفــت نجمة 
ــرة كــايــتــي لــيــديــكــي  الـــســـبـــاقـــات الـــحـ
ــع المـــنـــتـــخـــب الأمـــيـــركـــي  المــــشــــاركــــة مــ
فـــي بــطــولــة الــعــالــم لــلــســبــاحــة الــتــي 

تحتضنها المجر حتى 30 الحالي.
وســيــخــتــبــر فــيــلــيــبــس ســرعــتــه ضــد 
ــيـــــض فـــــي إطــــــــار بـــرنـــامـــج  ــ قـــــــرش أبـ
»شارك ويك« )أسبوع القرش( الذي 

ستبثه شبكة »ديسكافري« الأحد.
ــقــــة صــــــــــورت فــــــي المــــيــــاه  ــلــ وفــــــــي حــ
المـــفـــتـــوحـــة لـــكـــايـــب تــــــاون الــجــنــوب 
أفــــريــــقــــيــــة، وبـــــعـــــنـــــوان »فـــيـــلـــيـــبـــس 
ضـــد الـــقـــرش: الــذهــبــي الــكــبــيــر ضد 
الأبيض الكبير«، سيواجه فيليبس 
ــــن أكـــــبـــــر الــــحــــيــــوانــــات  ــاً مــ ــ ــديـ ــ ــــحـ »تـ
المــفــتــرســة فــي المــحــيــط«، بحسب ما 

روّجت الشبكة.

عـــــامـــــاً(   32( ــيــــبــــس  ــلــ ــيــ فــ واعــــــــتــــــــزل 
الماضي  آب  فــي  السباحة  مسابقات 
بعد أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 
حـــيـــث أحــــــرز 5 ذهـــبـــيـــات وفـــضـــيـــة، 
رافـــــعـــــاً رصـــــيـــــده الــــــخــــــارق إلـــــــى 28 
ذهبية   23 بينها  أولمــبــيــة،  مــيــدالــيــة 
في أربع نسخ من الألعاب الأولمبية.

ورغم أن السباق ليس مباشرة على 
ر مسبقاً، بقيت نتيجته  الهواء وصُوِّ
ــيّ الــكــتــمــان، مــا ســيــجــعــل الــزمــلاء  طـ
السابقين لفيليبس متسمرين خلف 
بـــودابـــســـت، ولا سيما  فـــي  الــتــلــفــاز 
فاعليات  يخوضون  لا  الذين  أولئك 
اليوم الأول من منافسات السباحة.

الأحــد  تــدافــع  التي  ليديكي  وكشفت 
م حرة   400 لسباق  بطلة  لقبها  عــن 
»أننا جميعاً نحاول الحصول على 
الفندق  في  تشانل  ديسكافري  قناة 
لــكــي نــتــمــكــن مـــن مــشــاهــدة الــســبــاق 

ضد القرش يوم الأحد«.
ــة مــن  ــغـ ــالـ ــبـ ــشـــــارك الأمـــيـــركـــيـــة الـ وتـــ

الــعــمــر 20 عـــامـــاً فـــي ســتــة ســبــاقــات 
للسباحة الحرة في مونديال المجر، 
ــو كـــــان بــإمــكــانــهــا  لــكــنــهــا تــتــمــنــى لــ
الــتــنــافــس ضــد فــيــلــبــس الــخــبــيــر في 

سباقات الفراشة.
وتابعت في مؤتمر صحافي عقدته 
أمـــــــس: »اعــــتــــقــــدت أنــــــي خـــضـــت مــع 
مــايــكــل ســبــاقــاً تــمــريــنــيــاً أو اثــنــين، 
وبالتالي يمكن القول إننا تسابقنا. 
لكنه  )مواجهته(  يمكنني  لــو  حبذا 
اعــتــزل ونــحــن نــشــارك فــي ســبــاقــات 
ــد  ــة، وبــــالــــتــــالــــي مـــــن المــــؤكــ ــفـ ــلـ ــتـ ــخـ مـ
أنــــه ســيــتــغــلــب عـــلـــيّ«، مــعــتــرفــة بــأن 
ــيـــركـــي يــفــتــقــد وجـــود  المــنــتــخــب الأمـ

الأسطورة فيليبس معه.
وواصـــــلـــــت: »اشـــتـــقـــنـــا إلـــــى مـــايـــكـــل، 
اشــتــقــنــا إلـــى حـــضـــوره فـــي الــفــريــق. 
نحن جميعاً سعداء بما يقوم به في 
ما يخص المرحلة التالية من حياته 
بأشياء  يقوم  وبرؤيته  عائلته،  مــع 

مختلفة«.

مايكل فيليبس يتسابق مع قرشٍ أبيض!

عبد القادر سعد

عها الأبونا«. هذا هو واقــع الحال 
ّ
»ول

أمــــس بــعــد المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي الـــذي 
عقده رئيس نــادي السلام زغرتا الأب 
للحديث  زغــرتــا  فــي  فرنجية  إسطفان 
لكرة  اللبناني  الاتحاد  انتخابات  عن 
الساعة  عند  اليوم  ستقام  التي  القدم 
الــبــريــســتــول، حيث  فـــنـــدق  فـــي   17.00
لانتخاب  نــاديــاً   50 ممثلو  سيجتمع 
بعد  التنفيذية  للجنة  أعــضــاء  عــشــرة 
أن فـــاز الــرئــيــس هــاشــم حــيــدر بــولايــة 
أمــام  بالتزكية، حيث سيكون  جــديــدة 
الممثلين اختيار 10 أعضاء من بين 12 
البقاع  مرشح  انسحاب  بعد  مرشحاً 

خالد يوسف ووفيق ابراهيم أمس. 
الأب فرنجية رفع الصوت أمس، ووعد 
بأن يكون صوته أعلى في جلسة اليوم، 
إن لم يُراعَ التمثيل المسيحي وفي حال 
فرض مرشحين مسيحيين لا يمثلون 
الأندية الفاعلة والتي تدفع مئات آلاف 
الدولارات. فرنجية قصد بذلك السلام 
مرشح  أن  صحيح  والراسينغ.  زغرتا 
السلام سمعان الدويهي موجود على 
فرنجية  الأب  لكن  التوافقية،  اللائحة 
يطالب بدخول مرشح الراسينغ أمين 
ــنـــدوق جـــــورج حــنــا إلــــى الــلــجــنــة  الـــصـ
التنفيذية بدلًا من جورج سولاج الذي 

قانونية  فــي  الطاعن  الاتــحــاد  ردّ  بعد 
كــتــاب تــرشــيــح نـــادي شــكــا للمشاركة 
ــابــــات عـــلـــى صـــعـــيـــد صــحــة  ــتــــخــ بــــالانــ

التواقيع عليه.
فرنجية الوزير طلب من فرنجية الأب 

الــقــانــون وعــدم  أن يــكــون العمل ضمن 
ــد، وهـــو مــا أكّــــده الــثــانــي،  مهاجمة أحـ
مشيراً إلى توجهه إلى »الفيفا« إن لم 

تحل مسألة نادي شكا.
الـــراســـيـــنـــغ مــــن جـــهـــتـــه أصـــــــدر بــيــانــاً 
أيّـــد فيه مــا جــاء فــي المؤتمر  مقتضباً 
ــه »وصـــف  الــصــحــافــي، مــشــيــراً إلــــى أنــ
بها  تمرّ  التي  المأسوية  للحالة  دقيق 
إدارة  فــإن  كــذلــك  اللبنانية.  الــقــدم  كــرة 
الراسينغ تثمن وتتبنى وتؤيد  نادي 

اللجنة  في  الرئيس حيدر معه  يريده 
بــعــد تــجــربــة نــاجــحــة بـــين الاثـــنـــين في 
الفترة الممتدة بين عامي 2001 و2005.

الطرفان المسيحيان ينطلقان من مبدأ 
أهــل ذمــة أو »جــلــب« كما  أنهما ليسا 
المؤتمر الصحافي،  قــال »الأبــونــا« في 
ـــفــــة تــســمــيــة  ــــكــــل طــــائـ ــق ل ــحــ فـــكـــيـــف يــ
ــى الـــــــدروز  ــ مــمــثــلــيــهــا مــــن الـــشـــيـــعـــة إلــ
أن  للمسيحيين  ــة، ولا يحق 

ّ
الــســن إلــى 

يسمّوا مرشحيهم؟
ــرج إلــى  ــــذي خــ حـــديـــث الانـــتـــخـــابـــات الـ
مستوى  على  اتــصــالات  رافقته  العلن 
عالٍ سياسياً. فالوزير السابق سليمان 
ــالـــي مــيــشــال  ــر الـــحـ ــ ــوزيـ ــ فـــرنـــجـــيـــة، والـ
ــة الــقــائــمــة.  ــ فــــرعــــون، حـــضـــرا فـــي الأزمــ
الأول تلقى اتصالات من أطراف معنية 
حركة  على  ومحسوبة  بــالانــتــخــابــات 
ــه »الأبـــــونـــــا«،  ــا يـــقـــوم بــ أمـــــل تــشــكــو مــ
الــذي بـــدوره تلقى اتــصــالًا مــن الوزير 
فرنجية يستفسره عن المشكلة القائمة 
وسبب الاصــطــدام بحركة أمــل. جواب 
»الأبونا« كان واضحاً، وهو أن الحركة 
ليست مستهدفة، وكل ما في الأمر أن 
هناك نقطتين تجب مراعاتهما: صحة 
مشاركة  ومــســألــة  المسيحي،  التمثيل 
نــادي شكا في الانتخابات بعد منعه 
بــحــجــة انــســحــابــه. هـــذا المـــوضـــوع من 
أســـــبـــــاب الــــتــــوتــــر أيـــــضـــــاً، خـــصـــوصـــاً 

كل الكلام الذي صدر عن الأب فرنجية، 
وتــــنــــاشــــد بـــــدورهـــــا جـــمـــيـــع المــعــنــيــين 
الـــســـيـــاســـيـــين والـــريـــاضـــيـــين الــتــدخــل 
سريعاً لإنقاذ ما بقي من هذه اللعبة 
حـــفـــاظـــاً عـــلـــى الــــتــــوازنــــات والأعــــــــراف 

واحترام قرارات الأندية«.
قــــبــــل أربــــــــــع ســـــــنـــــــوات، كــــــــان المـــشـــهـــد 
لكن  الــيــوم،  هــو  لمــا  المسيحي مشابهاً 
الفرق حينها أنه لم يخرج إلى العلن. 
فــي ذلــك الــوقــت، كــان هــنــاك اتــفــاق بين 
الــســلام والــراســيــنــغ بــأن يــدخــلا سوياً 
أو يــخــرجــا ســويــاً، لــكــن أمـــر مــا حصل 
الدويهي،  عبر  الــســلام  فدخل  حينها، 
المشهد  يتكرر  فهل  الراسينغ،  وخــرج 

اليوم؟
ســؤال يــؤكّــد الأب فرنجية فــي اتصال 
مع »الأخبار« أنه لن يحصل، فالأمور 
لم تعد تحتمل، ولا يمكن السكوت عن 
جهتهم  مــن  الراسينغ  التهميش.  هــذا 
يكن  لم  إن  الانسحاب  مصممون على 
ــواً فــــي الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة  حـــنـــا عـــضـ
مـــع مــعــلــومــات عـــن ضـــمـــانـــات قــدمــهــا 
الــراســيــنــغــاويــون بــــأن يــنــســحــبــوا من 
ــاد فـــي حـــال فـــوز حــنــا وســقــوط  الاتـــحـ
الدويهي. أيضاً ثمة أمور تحتاج إلى 
الأيام المقبلة لكي يتم تثبيتها، لكن ما 
هو مؤكّد أن انتخابات اليوم لن تكون 

هادئة كما كان متوقعاً.
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هل يتكرر مشهد الاعتراض مع الأب فرنجية بعد عام 2012؟ )أرشيف(

سيواجه فيلبس تحدياً من أكبر الحيوانات 

المفترسة في المحيط )أرشيف(



ثقافة وناس    تلفزيون22

 مقاطعة اسرائيل 
َ
أهان أنصار

متهماً إياهم بالغباء

من حلقة أول من أمس: الفنان ابراهيم معلوف، الشاعر طلال حيدر، محافظ بعلبك والهرمل بشير خضر، رئيسة مهرجانات بعلبك نايلة دي فريج

 فـــي إســرائــيــل 
َ

فــهــو قـــد رفــــض الــــعــــزف
ــه(، على  »الــكــولــونــيــالــيــة« )الــتــعــبــيــر لــ
حربٍ  حالة  في  الأمّ  »وطنه   

ّ
أن اعتبار 

ل له   يُسجَّ
ٌ

وعــداءٍ« معها؛ وهــذا موقف
ــه يُــفــتــرض أن يــكــون  بــالــتــأكــيــد، مـــع أنـ
إلــى غالبية   الإيــمــان بالنسبة 

َ
أضــعــف

هذا،  ه 
َ

رفض  
ّ
لكن والــعــرب.  الللبنانيّين 

»الأخبار«،  مع جريدة  مقابلة  بحسب 
جـــــاء مــرتــبــطــا بـــوقـــف الإســـرائـــيـــلـــيـــين 
المقابلة:  فــي  )يــقــول  والاحـــتـــال  للقتل 
 إسرائيل عن القتل والاحتال 

ْ
ف

ّ
»لتتوق

الفلسطينييّن«(،  مع  ساما  ولتصنعْ 
كـــأنـــه يُـــقـــرّ ضــمــنــا بــقــبــولــه لــاحــتــال 
 

ّ
)وإلا  48 فلسطين  داخـــل  الإســرائــيــلــي 
 ومــع مـــن؟(، أو 

ً
فلماذا »الــســام« أصــا

إسرائيل  وجــود  بإمكانية  من 
ْ
يؤ ه 

ّ
كأن

)عـــلـــى  واحــــــــتــــــــال«  »قــــــتــــــلٍ  دون  مــــــن 
طــريــقــة الــصــهــيــونــيّ الـــنـــاعـــم دانــيــيــل 

سماح إدريس *

نفهم أن يختار برنامج »كام الناس« 
ــه الأخـــيـــرة )الــخــمــيــس 

َ
أن يَــعــقــد حــلــقــت

قــلــعــة بعلبك؛  فــي   )lbci عــلــى  المــاضــي 
البعلبكيّ عــارمٌ على »لجنة  فالغضب 
مــهــرجــانــات بــعــلــبــك الـــدولـــيـــة« بسبب 
 »تـــريـــو وانـــديـــرر« 

َ
اســتــضــافــتــهــا فـــرقـــة

الــتــي عـــزفـــتْ فـــي الــكــيــان الــصــهــيــونــيّ 
المشاركة   

ّ
أن والمعلوم  مــرتــين.  )إيـــات( 

أو  ــيّ  ــافــ ــقــ ثــ أو  فــــنــــيّ  نــــشــــاط  أيّ  فـــــي 
أكـــاديـــمـــيّ داخــــل هــــذا الــكــيــان يُــعــتــبــر، 
الـــعـــالمـــيـــة  المـــقـــاطـــعـــة  رأي حـــمـــلـــة  ــي  ــ فـ
)BDS(، لا في رأي حملة المقاطعة في 
الكيان  لجرائم  طمسا  فحسب،  لبنان 
و»تلميعا« لصورته الدموية، بإظهاره 
 
ُ
 والحضارة. هكذا بدت حلقة

ّ
 للفن

ً
قِبلة

 )
ّ

« )هش
ٌ
ها »تضامن

ّ
»كام الناس« كأن

ــورة، الـــتـــي لا تقيم  ــ ــذكـ ــ مـــع الــلــجــنــة المـ
التطبيع«،  بعلبك ضــد  »لــقــاء  لـــ  وزنـــا 
الــنــاس ولا لشهدائهم ولا  ولا لمشاعر 
لـــتـــاريـــخ المـــديـــنـــة الـــنـــضـــالـــيّ فـــي وجــه 

»إسرائيل«.
الـــحـــلـــقـــة  ــــــعــــــرض 

َ
ت أن  الــــــافــــــت   

ّ
لـــــكـــــن

 الــرئــيــسُ 
ُ

»اســتــفــتــاءً« قـــام بــه الــضــيــف
 الـــتـــرومـــبـــيـــت 

ُ
فــــــي الــــحــــلــــقــــة، عــــــــــــازف

معلوف،  إبراهيم  الفرنسي  ـ  اللبناني 
عــن أهـــمّ »قــيــمــةٍ« لـــدى الــعــالــم )الــحــبّ، 
السعادة...(،  الجنس،  السام،  العائلة، 
ــدُ  ــكـــون مــــن بــــين المــســتــفــتــين أحــ وأن يـ
ق مقدّمُ 

ِّ
بــدلًا من أن يعل الإسرائيليين. 

الـــبـــرنـــامـــج، الأســــتــــاذ مـــرســـيـــل غـــانـــم، 
)الإرادي!(  الــتــواصــل  لاقــانــونــيّــة  عــلــى 
 

َ
، اخــتــار حــذف

ً
مــع الإسرائيليين أصـــا

الــــرأي الإســرائــيــلــيّ بــحــجّــة عـــدم إثـــارة 
ــاكــــل( بـــســـبـــب »غــــبــــاء«  ـــــبـــــار« )مــــشــ

ْ
»خ

لين المحتملين.
ِّ
بعض المحل

نــقــاش إبــراهــيــم مــعــلــوف فــي رأيـــه عن 
إلى كامٍ مستفيض،  التطبيع يحتاج 
 الأبــــرز. 

َ
لكننا ســنــعــرض هــنــا الــنــقــاط

كما  نستند،  هنا  ونحن  بيرينبويم(. 
ذكــــرنــــا، إلـــــى مـــقـــابـــلـــةٍ جـــــرت مـــعـــه فــي 
»الأخــبــار«، لا إلى ما قاله الإسرائيليُّ 
نز )أحدُ مديري أكبر مهرجان 

َ
دوبي ل

للموسيقى في الكيان الصهيونيّ( من 
 معلوف كان يرغب في الذهاب إلى 

ّ
أن

 في بيروت«!
ً
 له »عائلة

ّ
حيفا... لولا أن

 
ٌّ
فلنعدْ إلى غانم. غانم، الذكيّ جدّاً، فظ
 مَــن رفض 

َّ
ـــه يَعتبر كــل

ّ
جـــدّاً أيــضــا، لأن

 مـــع الإســرائــيــلــيــين أغــبــيــاء. 
َ

الـــتـــواصـــل
ــا، أمْ 

ّ
فــهــل هـــذا هــو كــــامُ »الـــنـــاس« حــق

ل 
ّ
كامُ جزءٍ من الناس فحسب، ولا يمث

 الأحوال رأيَ شريحةٍ كبرى من 
ّ

في كل

أهــــل بــعــلــبــك )حــيــث تــجــري المــقــابــلــة(، 
 
ّ
ــداء؟ بــــل إن ــهــ ــشــ ــةِ المـــقـــاومـــة والــ مـــديـــنـ
ــقــاطــعــي الـــتـــواصـــل مع 

ُ
 غـــانـــم لم

َ
إهـــانـــة

 الرسميَّ 
َ

ل الموقف
ّ
الإسرائيليين لا تمث

اللبنانيَّ نفسَه، الذي يرفض )بحسب 
نوع  أيَّ   )1955 الــصــادر سنة  القانون 
مـــن الــتــعــامــل مـــع الإســرائــيــلــيــين، ولــو 
ــانــين«؛ والــدلــيــل منعُ الفيلم 

ّ
كــانــوا »فــن

 إسرائيلية، اسمُها 
ٌ
ه جنديّة

ُ
الذي بطلت

راً من صالات لبنان 
ّ

غال غادوت، مؤخ
)وصــالاتٍ عربيةٍ عديدة(، وكذلك منعُ 
فــيــلــم »الـــصـــدمـــة« قــبــل أعــــــوام بسبب 
ــاد دويـــــــري، مع  ــ ــل مُـــخـــرجـــه، زيـ تـــواصـ
فــي تل  الإسرائيليين طــوال 11  شهراً 

أبيب.
إذن، بــحــســب غـــانـــم، ســيــكــون غــسّــان 
كنفاني ووديــع حــدّاد وناجي العلي، 
قــادة المقاومة  كر آخرين من 

ْ
كي لا نذ

تـــواصـــلٍ  الـــرافـــضـــين لأيّ  والمـــقـــاطـــعـــة 
مــع الــعــدو، أغــبــيــاءَ؛ ويصبح محمود 
عـــــبّـــــاس وصـــــائـــــب عــــريــــقــــات وأنـــــــور 
عشقي وأنـــور الــســادات أذكــيــاء. فهل 
ــا؟ هل 

ّ
 حــق

ُ
ــه الــتــاريــخ

ْ
هــذا هــو مــا أثــبــت

»المــفــاوضــون« و»المـــحـــاورون« العرب 
ــقــوا إنـــجـــازاتٍ لشعبهم 

ّ
هــم الــذيــن حــق

إلــى إحال  ووطنهم؟ هل يدعو غانم 
 
َ
نموذج 17 أيّــار 1983 »الــذكــيّ« مكان

الذي  »الغبيّ«   2000 أيّــار   25 نموذج 
حقق طـــردَ الــعــدوّ مــن لبنان مــن دون 

قيدٍ أو شرط؟
ــاءُ«،  ــيــ طــبــعًــا ســيــســارع غــانــم، و»الأذكــ
الإسرائيليين  المــدنــيــين   

ّ
إن الــقــول  الـــى 

غــيــر الــعــســكــر الإســرائــيــلــيــين. حسنا، 
 أيـــن يعيش هـــؤلاء »المــدنــيــون« 

ْ
ولــكــن

الإسرائيليون؟ ألا يعيشون في بيوتٍ 
ــلـــى أرضٍ  لــلــفــلــســطــيــنــيــين، وعـ ــانـــت  كـ
نحتاج  أتــرانــا  للفلسطينيين؟  كــانــت 
إلى أن نرمي برواية »عائد إلى حيفا« 
ــرى »المـــدنـــيـــيْن«  ــه غـــانـــم كـــي يــ فـــي وجــ
 بيتَ سعيد س. 

ّ
اليهودييْن وقد احتا

وصــفــيّــة وهــجّــراهــمــا مــنــه؟ ألا يَــخــدم 
»المدنيون« عاميْن في جيش »الدفاع« 

الإسرائيلي؟
مَ«  »يـــــــعـــــــوِّ أن  غـــــانـــــم  بـــــإمـــــكـــــان  كــــــــان 
ها السيّدة 

َ
مهرجانات بعلبك، ورئيست

نــايــلــة دو فــريــج، فــي وجـــه الاحــتــجــاج 
الذي يقوم به شرفاءُ بعلبك الرافضون 
 أنــصــارَ 

َ
لــلــتــطــبــيــع، مـــن دون أن يــهــين

يكون  لــن  ولكنه  والمــقــاومــة.  المقاطعة 
فـــي هـــذه الــحــالــة مــنــســجــمــا مـــع دوره 
ا باسم جــزءٍ من 

ً
ــيّ الأبـــديّ: ناطق الأزلـ

الـــنـــاس، هــم المــســمّــون زوراً »أذكـــيـــاءَ« 
و»واقعيين«!

وعــضــوٌ  »الآداب«،  مــجــلــة  تــحــريــر  رئـــيـــس 
ــي »حـــمـــلـــة مـــقـــاطـــعـــة داعـــمـــي  ــ ـــــسٌ فـ مـــــؤسِّ

»إسرائيل« في لبنان« 
الروابط والهوامش ذات الصلة على موقعنا

عجبي!

« في الغباء والذكاء
ٌ

مرسيل غانم: »درس

السبت  22  تموز  2017  العدد  3231

القاهرة ـ مراد جمعة

جاء خبر حجز الشرطة المصرية على 
»الــحــيــاة«  تــلــفــزيــون  شبكة  ممتلكات 
ــيــــكــــون بــمــثــابــة  مــــســــاء الــــخــــمــــيــــس، لــ
رصـــاصـــة الــرحــمــة الــتــي أطــلــقــت على 
 من أمل 

ً
كل من امتلك ولو قدراً ضئيا

في عودة بث الشبكة التي غابت عنها 
ــــواء مــنــذ مطلع الــشــهــر الــحــالــي.  الأضـ
جــــاء الــحــجــز لــصــالــح عــــاء الــكــحــكــي 
الــذي  »الــنــهــار«  تلفزيون  مــالــك شبكة 
دخــــل فـــي صــــراع قــضــائــي مـــع رئــيــس 
البدوي شحاتة  السيد  »الوفد«  حزب 
»الحياة« منذ عام 2012.  مالك شبكة 
وكان السيد البدوي فسخ بشكل غير 
ــالــــة إعـــانـــيـــة جــمــع  قـــانـــونـــي عـــقـــد وكــ
انطاقها  »الــحــيــاة« منذ  مــع  الكحكي 
عام 2008. وفي آذار )مارس( من العام 
فــي الحصول  الكحكي  المــاضــي، نجح 
عـــلـــى حـــكـــم نـــهـــائـــي بــتــعــويــض قــــدره 
101 مــلــيــون جــنــيــه )قـــرابـــة 5 مــايــين 
الــحــكــم  لــكــن  مــلــيــون دولار(.  ونـــصـــف 
لم ينفذ طــوال تلك الفترة رغــم أحقية 
الــكــحــكــي فـــي الــحــجــز عــلــى ممتلكات 
ــداد الـــبـــدوي  ــ ــال عــــدم سـ الــقــنــاة فـــي حــ
المحكمة.  بــه  قــضــت  الــــذي  للتعويض 
هـــذا الــتــحــول الــدرامــاتــيــكــي فـــي أزمـــة 
شبكة »الحياة« التي صنفت لسنوات 

إدارة  رأس  على  سمير  محمد  المنتج 
الجدد،  الــشــركــاء  رغبة  عكس  الشبكة 
قبل  اســتــبــعــاده  اشــتــرطــوا  فجميعهم 
 الــعــامــلــين 

ّ
تــفــعــيــل الـــشـــراكـــة. عــلــمــا أن

ــاة« والمـــتـــعـــامـــلـــين مــعــهــا  ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــــي »الـ فـ
يــحــمّــلــون ســمــيــر مــســؤولــيــة تضخم 
ديـــــون الــشــبــكــة الـــتـــي تــخــطــت حــاجــز 
المليار جنيه )قرابة 50 مليون دولار(، 

بـ »الأولى« في مصر، يؤكد أن عودتها 
باتت مستبعدة، وأن سيناريو العودة 
المــرتــبــط بـــدخـــول شــريــك جــديــد تــابــع 
لــلــنــظــام المـــصـــري، لــم يــعــد وارداً على 
الأقــل في هــذه المرحلة. وكــان بعضهم 
قد طرح هذا السيناريو مع قطع البث 
عن شاشات »الحياة« بسبب ديونها 
المتراكمة لدى مدينة الإنتاج الإعامي 
وشركة »نايل سات«، وافترض عودة 
الــشــبــكــة بــعــد قـــبـــول الــســيــد الـــبـــدوي 
دخــــول شــريــك تــابــع لــلــدولــة. سياسة 
ــــبــــعــــت خــــــال الــــعــــامــــين الأخــــيــــريــــن، 

ُ
ات

غير  تأميم  بأنها  المراقبون  ووصفها 
مــبــاشــر لـــســـوق الإعــــــام الـــخـــاص في 
مـــصـــر، أي أن تـــدخـــل شـــركـــات تــابــعــة 
أسهم  نصف  على  وتستحوذ  للدولة 
الــشــبــكــات الــتــلــفــزيــونــيــة بــمــا يضمن 
التحريرية  الــســيــاســة  عــلــى  الــســيــطــرة 
تي.  »أون.  وبــاتــت شبكتا  لكل شبكة. 
ــــي« ضـــمـــن تــلــك  ــي. سـ ــ ــــي« و»ســـــــي. بـ فـ
المــنــظــومــة الــجــديــدة بــالــفــعــل، وتسير 
فيما  »الــنــهــار«،  شبكة  خطاهما  على 
مــنــذ  ســــــي«  إم.  »دي.  شـــبـــكـــة  كــــانــــت 
ــكـــامـــل لــشــركــة  ــالـ ــة مـــمـــلـــوكـــة بـ ــدايــ ــبــ الــ
السيد  المصرية. وكــان  الدولة  تديرها 
ــد رفـــض  ــاة« قــ ــيــ ــحــ الــــبــــدوي مـــالـــك »الــ
على مــدار العامين الماضيين شراكات 
مـــتـــعـــددة، مــتــمــســكــا بــــوجــــود صــهــره 

مـــمـــا يــعــنــي تـــوجـــيـــه الـــجـــانـــب الأكـــبـــر 
لــســداد هذه  الشراكة  قيمة صفقة  مــن 
الــديــون. وكــانــت »الــحــيــاة« قــد ســددت 
ألف   500( جنيه  مليون   11 أيـــام  قبل 
الإعامي تحت  الإنتاج  دولار( لمدينة 
لكن  عليها.  المتراكمة  الــديــون  حساب 
ذلك لم يدفع المدينة لإعادة الروح إلى 
القناة المنطفئة أنوارها منذ أسبوعين 

تقريبا. في السياق عينه، ربط بعضهم 
التعامل مع  في  الواضح  التعنت  بين 
لحزب  السياسي  والمــوقــف  »الــحــيــاة« 
»الوفد« الرافض للتخلي عن جزيرتي 
لم  السبب  لكن هــذا  تــيــران وصنافير. 
يلق قــبــولًا مــن المتابعين لأن »الــوفــد« 
لــه أيــضــا الكثير مــن المــواقــف المــؤيــدة 
للرئيس المصري. بالتزامن مع الحجز 
غيابها  وتأكيد  »الحياة«  على شبكة 
ــا غـــيـــاب  ــد أيــــضــ ــأكــ ــــن الــــجــــمــــهــــور، تــ عـ
الإعامي المثير للجدل وائل الإبراشي 
 الإجازة 

ّ
عن شاشة »دريم«. إذ يبدو أن

الــتــي حــصــل عــلــيــهــا بــعــد عــيــد الفطر 
ــر ضــغــوط أدت إلـــى عــدم  ســتــطــول، إثـ
ــودة بـــرنـــامـــجـــه »الــــعــــاشــــرة مـــســـاء«  ــ عــ
الذي كان يحرص على تقديم القضايا 

الاكتفاء بعرض  للجدل وعــدم  المثيرة 
هادئ للأزمات وتغليب وجهة النظر 
الــحــكــومــيــة كــمــا تفعل بــاقــي الــبــرامــج 
المنافسة له في الوقت الحالي. وتردد 
ــراشـــي رفـــض عــــودة مــشــروطــة   الإبـ

ّ
أن

ــبــــرنــــامــــج، فــيــمــا  ــيـــاســـة الــ بــتــغــيــيــر سـ
دخلت القناة الخاصة الأقدم في مصر 
كون  مظلم  نفق  فــي   )2002 )تأسست 
البرنامج الشهير كان المصدر الوحيد 
للدخل الإعاني. أمر تزامن مع انتشار 
ســي«،  إم.  »دي.  لشبكة  بيعها  أخــبــار 
لــكــن مــالــكــهــا أحــمــد بــهــجــت نــفــى هــذه 
الأخــبــار مــن دون أن يمنع هــذا النفي 
بعضهم من تأكيد وجــود مفاوضات 
ــم« إلـــى قائمة  ــ  لــضــم »دريـ

ً
جـــادة فــعــا

القنوات المملوكة للدولة المصرية.

حجزت الشرطة على ممتلكات 

شبكة تلفزيون »الحياة«

الفضاء العربي

القنوات المصرية الخاصة... جاري »التأميم«!
لن يعود 

وائل الابراشي 

لتقديم 

»العاشرة 

مساء« بسبب 

ضغوط 

عليه لتغيير 

سياسة 

البرنامج

حدثان كبيران أصبحا حديث الجميع في سوق الميديا 

لا يمكن فصلهما بأي حال من الأحوال عن خطة 

الاستحواذ الحكومي على الفضائيات الخاصة في 

المحروسة. خطة بدأت قبل نحو عامين، وأوشكت  

على الانتهاء حسب المراقبين
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بين lbci وmtv: حرب درامية في الخريف

الجزء الثاني من »خلف التلال« عرسال المعركة... المحسومة!

برمجة الخريف على mtv و lbci. فقد 
زيــاد  المنتج  مــع  التعاون   mtv قـــرّرت
»المحرومين« و»50  شويري وعرض 
ألف« )كتابة آية طيبة وإخراج دافيد 
ــان(. مــع الــعــلــم أن شــويــري كــان  ــ اوريـ

 مشاريعه 
ّ
ع عقد عمل مع lbci لبث

ّ
وق

عـــلـــى شــــاشــــة الــــضــــاهــــر، لـــكـــن وقـــع 
العمل  الــطــرفــين، ليذهب  بــين  خــاف 
الدرامي اللبناني إلى شاشة المرّ. من 
جــهــتــهــا، تــبــدو lbci فــي حــيــرة حــول 
المــســلــســل الـــذي ســتــعــرضــه فــي وجــه 

أعمال  ثاثة  تملك  إذ  »المــحــرومــين«. 
جاهزة للبث، أوّلها »ثورة الفاحين« 
وإخــراج  مرشليان،  كلوديا  )تأليف 
بطولته  تلعب  الـــذي  أســمــر(  فيليب 
وفيفيان  صياح  وإيميه  الخال  ورد 
أنـــطـــونـــيـــوس. هـــو عــمــل ضــخــم كما 
يــصــفــه الـــقـــائـــمـــون عــلــيــه، وســيُــعــيــد 
إلـــى حــقــبــة 1860. كذلك  المــشــاهــديــن 
تملك lbci مسلسل »الحبّ الحقيقي« 
ــم مــبــدئــي/ ســيــنــاريــو بــاســكــال  ــ )اسـ
حــــرفــــوش، وتـــرجـــمـــة لمـــى مــرعــشــلــي، 
ــلـــوف( الــــذي  ــعـ ــان مـ ــيـ ــولـ وإخــــــــراج جـ
تنتجه مي أبي رعد، وتلعب بطولته 
ــيـــك ونــــيــــكــــولا مـــعـــوض،  ــكـ ــيـــا الـ ــامـ بـ
داوود  ــكــــو  وألــ فــــرحــــات،  وجـــولـــيـــان 
ونهلة داوود. المسلسل »ملبنن« عن 
عــمــل مــكــســيــكــي، يـــــروي قــصــة نـــورا 

زكية الديراني

ــي تـــشـــهـــدهـــا الـــقـــنـــوات  ــتــ ــة الــ ــهــــدنــ الــ
تــطــول. ستنطلق  لــن  حــالــيــا  المحلية 
ــا »الـــــــحـــــــرب« بـــــين الــــشــــاشــــات  ــبــ قــــريــ
عــــلــــى اســــتــــقــــطــــاب أكـــــبـــــر عــــــــدد مــن 
 
ً
المــشــاهــديــن. المــنــافــســة أخــــذت شــكــا

جــديــداً فــي الــســنــوات الأخــيــرة، إذ لم 
البرامج فحسب،  تعد محصورة في 
ــا المــحــلــيــة.  ــ ــــدرامـ ــــى الـ بــــل تــعــدتــهــا إلـ
أنــهــا  ــا  ــقـ ــابـ سـ ــنـــت  ــلـ أعـ  lbci وكــــانــــت 
ــا الــلــبــنــانــيــة«،  ــدرامــ ــدأت »عـــصـــر الــ ــ بـ
مُـــعـــلـــنـــة عــــن مـــجـــمـــوعـــة مــســلــســات 
منتجين  مـــن  تــشــتــريــهــا  أو  تنتجها 
يميلون نحو الصناعة المحلية. هذه 
الخطوة لن تكون فريدة على شاشة 
بــل سنشهدها على  الــضــاهــر،  بــيــار 

»الجديد«  محطة  أن  العلم  مــع   ،mtv
ــة مـــــشـــــاريـــــع لــم  ــمــــوعــ ســـــتـــــقـــــدّم مــــجــ
الــســاعــة.  حــتــى  تفاصيلها  تــتــوضــح 
 lbci فـــي الــخــريــف المـــاضـــي، أطــلــقــت
الــلــيــل« )كــتــابــة منى  مسلسل »أمــيــر 
طــايــع وإخـــراج إيــلــي بــربــاري( وكــان 
الــــتــــجــــربــــة الأولـــــــــى لـــلـــمـــغـــنـــي رامـــــي 
عــيــاش على الــشــاشــة الــصــغــيــرة. في 
الــجــزء الثاني   mtv المــقــابــل، عــرضــت
من مسلسل »متل القمر« )سيناريو 
وحــوار دالــيــا حــداد، وإخـــراج سيزار 

حاج خليل(. 
ــانــــــت مــــحــــتــــدمــــة بـــين  المــــــواجــــــهــــــة كــــ
العملين اللذين نجحا في استقطاب 
ــود  ــوجــ ــم بــ ــلــ ــعــ ــن، مــــــع الــ ــ ــديـ ــ ــاهـ ــ ــشـ ــ المـ
الكثير من الماحظات حولهما. هذه 
التجربة ستتكرّر قريبا موعد إطاق 

ــتـــعـــرّض لــلــخــطــف  )بـــامـــيـــا( الـــتـــي تـ
راكــــــــان  قــــبــــل  مــــــن  ــة(  ــفــ ــيــ ــطــ ــخــ الــ )أو 
)جــــولــــيــــان(. قــصــة عــشــق مــتــشــابــكــة 
أبطالها يغرقون في الانتقام والحبّ 
والخيانة. كما تحتفظ قناة الضاهر 
ــل الــــحــــبّ كــــل الــــغــــرام«  ــ بــمــســلــســل »كـ
)إخراج إيلي معلوف( الذي يعدّ آخر 
العبد،  مــروان  الراحل  الكاتب  أعمال 
ويلعب بطولته كل من كارول الحاج، 
باسم مغنية. يقف مغنية مجدداً إلى 
سابقا  نجحا  بعدما  كـــارول،  جانب 
فــــي مــســلــســل »يـــاســـمـــيـــنـــا« ويــلــعــب 
بـــدأت  إذاً،  الـــولـــهـــان.  الـــعـــاشـــق  دور 
في  الدرامية  الحرب  خارطة  تتضح 
الخريف، لكن كل قناة تخاف الإعان 
حــالــيــا عــن أعــمــالــهــا وتــبــقــي لعنصر 

المفاجآت مكانا هاما. 

برمجة

على الشاشة

زينب حاوي

الــجــزء الأول من  بــعــدمــا اســتــعــرض 
ــلــــف الـــــتـــــال« )إعــــــــــداد وإخـــــــراج  »خــ
عــبــاس فــنــيــش- إنــتــاج »المــيــاديــن«(، 
لــنــتــائــج معركة  الــتــاريــخــي  الــســيــاق 
»القصير«، التي نقلت ثقل المسلحين 
 /2013 القلمون )خريف  الى منطقة 
لــهــم  وأتــــاحــــت   ،)2014 ربـــيـــع  شـــتـــاء 
مساحة خصبة للتحرك اللوجستي 
ــار مــعــامــل  ــتـــشـ ــنــــي هـــنـــاك، وانـ والأمــ
داخــل  الــى  بها  التي جــيء  التفخيخ 
ـــف 

ّ
ــة، مـــمـــا خـــل ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الأراضــــــــــي الـ

بــحــيــاة  أودت  ــرات  ــيـ ــفـــجـ تـ ســـلـــســـلـــة 
وعسكريين...  مدنيين  مــن  الــعــشــرات 
يـــتـــزامـــن عــــرض الــــجــــزء الـــثـــانـــي مــن 
الــوثــائــقــي المــعــنــون »مـــن فــصــل جــرد 
ــال«، مــع  ــ ــــرسـ ــرود عـ ــ ــــى جــ الــطــفــيــل الـ
يقودها  التي  عرسال  جــرود  معركة 
الله« في  اللبناني، و»حزب  الجيش 

وجه جبهة »النصرة«. 
 تحديداً على مرحلة 

ّ
هذا الجزء يطل

فيها  تــوســعّــت  الــتــي   ،2014 صــيــف 
المخطط  ويكشف  التفجيرات،  رقعة 
الــــذي كــانــت تــعــدّ لـــه هـــذه الــجــمــاعــة 
ــا، مــــن إقـــامـــة  ــفـــاؤهـ ــلـ الإرهــــابــــيــــة وحـ
إمــــــارة فـــي جـــــرود بـــريـــتـــال ويـــونـــين 
دخولها  على  يعرّج  كما  وغيرهما. 
مــنــطــقــة عــــرســــال فــــي صـــيـــف 2014، 
ــالـــي  ــزء كــبــيــر مــــن الأهـ ــ وتـــرحـــيـــب جـ

عـــــام 2014 ويـــمـــرّ  ــن  مــ يـــبـــدأ  زمـــنـــي 
عــلــى عـــام 2015 تــحــديــداً شــهــر أيــار 
 ،2017/5/11 الـــى  وصــــولًا  ــايـــو(،  )مـ
ــنــــاطــــق الـــســـلـــســـلـــة  ــــد إعــــــــان مــ ــــوعـ مـ
»آمــنــة«،  نقاطا  والــقــلــمــون،  الشرقية 
»الــنــصــرة«،  جبهتي  انهيار  وإعـــان 

و»الفتح« هناك.
الـــعـــســـكـــريـــة  ــة  ــهــــديــ المــــشــ هـــــــذه  إزاء 

ة  ــة، والإضــــاء
ّ
والــلــوجــســتــيــة المــفــصــل

بــــدر  مـــصـــطـــفـــى  ــد  ــائــ ــقــ الــ دور  عــــلــــى 
الــديــن فــي هــذه المــعــارك، عبر عرض 
تسجيل مصوّر له، يؤكد فيه أهمية 
حسمها، يخرج العامل الإسرائيلي، 
كــــطــــرف أســـــــاس فــــي هـــــذه المـــعـــركـــة، 
وكــمــراقــب قــلــق عـــن بــعــد لمـــا يــجــري. 
ــل  ــ ــداخـ ــ ــــي هـــــــذا الــــــجــــــزء، يـــظـــهـــر الـ فــ
ــيــــونــــي ارتــــــيــــــاحــــــه، لــــوجــــود  ــهــ الــــصــ
»بــيــئــة ســكــانــيــة مــؤيــدة لــلــجــمــاعــات 
هذه  وتشكيل  )عرسال(،  الإرهابية« 
ــداد  ــ المــــعــــارك »تـــهـــديـــداً لـــخـــطـــوط إمـ
الى لبنان«.  نقل الساح من سوريا 
كــمــا يظهر الــــدور الــعــربــي والــدولــي 
ــه فــي  ــ ــ ــورطـ ــ ــ ــي هـــــــذه المـــــــعـــــــارك، وتـ ــ فــ
لبنان، من  في  المتاحقة  التفجيرات 
الــولايــات المــتــحــدة وصـــولًا الــى قطر 

والسعودية وتركيا.
الــثــانــي والأخـــيـــر من  الــجــزء  ينتهي 
ــادة الــتــأكــيــد  ــ ــإعـ ــ »خـــلـــف الـــــتـــــال«، بـ
عــلــى الــــدور الــتــكــامــلــي بــين الأجــهــزة 
فــي كشف  الــلــه«،  و»حـــزب  اللبنانية 
المتورطين في التفجيرات الإرهابية. 
وهذا ما يعيدنا إلى بدر الدين الذي 
ــد الــتــســجــيــات عن  يــتــحــدث فـــي أحــ

تفجير برج البراجنة.

الثاني والأخــيــر(:  )الــجــزء  الــتــال«  »خلف 
عــلــى   21:00 ــة  ــاعـ الـــسـ عـــنـــد  الأحــــــد  ــداً  ــ غـ

»الميادين«.

بــهــا، وتــحــويــل الاشــتــبــاك العسكري 
مـــن الـــحـــزب الــــى الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
وقـــتـــهـــا، مـــع اســتــشــهــاد 17 عــنــصــراً 
وجــرح أكثر من 80، الــى جانب أسر 
ــــدي »الـــنـــصـــرة«  28 عــنــصــراً عــلــى أيـ
و»داعـــش«. هــذا الــدخــول الــى البلدة 
ز أكثر من وجود ونفوذ 

ّ
البقاعية، عز

الى  المعركة  بنقل  إيذانا  »النصرة«، 
من  سنسمع  كــمــا  اللبناني  الــداخــل 
أبــو مالك  الــشــام«  »أمــيــر جبهة فتح 
أعقب  صوتي  تسجيل  في  الشامي، 

دخول المسلحين بلدة عرسال.
الشريط  د 

ّ
يفن دقيقة،   50 مــدى  على 

المــعــارك الــتــي خــاضــهــا »حـــزب الــلــه« 
فــي وجــه هــذه الــجــمــاعــات المسلحة، 
الـــتـــي شــكــلــت وقـــتـــهـــا خـــطـــراً كــبــيــراً 
على لبنان، بتمركزها على الحدود 
ــلـــى طـــول  ــا، عـ ــ ــوريـ ــ ــيـــة مــــع سـ الـــشـــرقـ
سيطرة  تحت  كــانــت  كيلومتر،   800
»داعش«، و»النصرة« في عام 2014. 
العام  الأمـــين  نــائــب  مــع  ويستعرض 
الخطورة،  هذه  قاسم،  نعيم  للحزب 
ومع الصحافي المواكب لهذه المعارك 
خليل حرب، التشعب الإقليمي لهذه 
المتقاعد  العميد  جانب  الى  المعارك، 
الشرح  الــذي سيتولى  ــا، 

ّ
الــيــاس حــن

العسكري اللوجستي لهذه المرحلة.
ــة،  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ بـــــمـــــشـــــهـــــديـــــة عــــــســــــكــــــريــــــة غـ
وبــفــيــديــوات تــعــرض لــلــمــرة الأولـــى 
مــن »الإعـــام الــحــربــي« الـــذي كــان له 

الوثائقي،  هــذا  فــي  الأســاســي  الثقل 
أهمية  مــن  الــصــورة  دور  يمثله  بما 
ــدع الـــــنـــــاس« كـــمـــا قـــال  ــخــ »كــــــي لا تــ
ــاق  ــيـ ــسـ قـــــاســـــم، يــــســــرد الــــشــــريــــط الـ
التاريخي للمعارك، من القلمون الى 
بشهادات  معززاً  الشرقية،  السلسلة 
ــيـــدانـــيـــين مــــن »حــــزب  مــــن ضــــبــــاط مـ
الـــســـوري. تسلسل  الـــلـــه«، والــجــيــش 
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ط أهل البقاع: حرامية ومارقون!
ّ

إعلان ينم
البقاعية  اللهجة  الترويجي  الشريط 
ومــظــاهــر المــواكــب الــســيّــارة الــســوداء، 
اشتغل  العسكرية.  والثياب  والساح 
ــلــــى هـــــــذه المــــشــــهــــديــــة، وحـــصـــرهـــا  عــ
باللصوصية والإجرام، وأخرج منها 
إعـــانـــا تــرويــجــيــا لمــنــتــجــاتــه وســلــعــه. 

مــــشــــهــــديــــة مــــــا فــــتــــئــــت تــــتــــكــــرر عــلــى 
الــدرامــا  وفــي  التلفزيونية،  المــنــصــات 
أيــضــا. نذكر جــيــداً، حلقة دمّــر المقدار 
فــي »بــا تشفير« على »الــجــديــد« في 
آذار )مارس( من العام الماضي. حلقة 
حصدت الــى اليوم أكثر من 227 ألف 
مشاهد على »يــوتــيــوب«، وقــدم فيها 

تمام بليق استعراضا عسكريا، يبدأ 
ار ولا يقف عند حدّ راجمات 

ّ
من الطف

ــتـــي فــتــح  صــــواريــــخ »أر.بـــــــي.جـــــــي«، الـ
بليق صندوقها بحركة استعراضية 
أمام الكاميرا. وترافقه لاحقا عدستها 
الرباعي،  الدفع  سيارة  يمتطي  وهــو 

الى جانب بقية المسلحين الملثمين.
ــنـــوع مـــن الــبــرامــج  ــذا الـ الــــى جـــانـــب هــ
الفضائحية والسطحية، راجت أخيراً 
ــا المــشــتــركــة  ــ ــــدرامـ ــذه المــــوجــــة فــــي الـ ــ هـ
ــبـــت رهـــــان  ــة، الــــتــــي كـــسـ ــيــ ــانــ ــرمــــضــ الــ
المشاهدين، في رمضان الماضي، عبر 
وسيناريو  )كتابة  »الهيبة«  مسلسل 
هوزان عكّو- إخراج سامر البرقاوي(، 
الــذي تــدور أحــداثــه في قرية متخيلة 
عــلــى الــــحــــدود الــلــبــنــانــيــة-الــســوريــة. 
مــن حياة  مــحــدداً  نمطا  العمل  عكس 
عائلة »جبل شيخ الجبل«، التي تمثل 
جــــزءاً مـــن حــيــاة جــمــاعــة خـــارجـــة عن 

ــــصـــــص مـــــــا بــــتــــتــــصــــدق بـــس  »فـــــــــي قـ
يتصير«. بهذه الجملة، أقفلت شركة 
ــا« لـــلـــتـــأمـــين، إعـــانـــهـــا  ــنــ »آلــــيــــانــــز ســ
ــي أخــــــيــــــراً. عـــــبـــــارة يــمــكــن  ــجــ ــرويــ ــتــ الــ
تعميمها على أداء الإعــام في الآونة 
الأخــيــرة الـــذي يصنع »قصصا قــد لا 
تــصــدق«، ويــركــب مــوجــة تنميط أهل 
الـــبـــقـــاع بـــأســـوأ صــــــورة، بــغــيــة جــذب 

جمهور أكبر.
الإعــــان يــصــوّر أهـــل الــبــقــاع وبعلبك 
ــيـــة« يــتــفــاوضــون مـــع رجــل  ـــ »حـــرامـ كـ
سرقوا سيارته بغية إعادتها له. لكن 
ــراراً تسلم سيارته،  الأخــيــر يــرفــض مـ
ــراءات الــعــروض الــتــي قدمها  ــ رغـــم إغـ
له هؤلاء المسلحون، ليتبين أن سبب 
هـــذا الاســتــغــنــاء عـــن الــســيــارة شــركــة 
التأمين! إعان سرعان ما سُحب، بعد 
موجة ساخطة على مواقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي، أفـــضـــت الــــى تـــدخـــل من 

خضر.  بشير  الهرمل  بعلبك  محافظ 
تــواصــل الأخــيــر مــع الشركة المــذكــورة 
وطــلــب منها ســحــب الإعــــان وتقديم 
ــا. وبــــالــــفــــعــــل، ســحــبــت  ــ اعـــــتـــــذار أيـــــضـ
ــــان المــســيــئ والـــســـاذج،  الــشــركــة الإعــ
وأوضحت في بيان لها، أنها روّجت 
لمنتجاتها التأمينية »بطريقة فكاهية 
مــســتــوحــاة مــن واقــــع الـــحـــوادث التي 
ــي الــلــبــنــانــيــة«،  ــ حــصــلــت عــلــى الأراضــ
وأرجعت سحب الشريط الى »تجنب 
أســـاؤوا  أشــخــاص  إزاء  الحساسيات 

فهم محتوى الإعان«.
المسؤولية  الــتــأمــين،  رمـــت شــركــة  إذاً، 
عــلــى الــفــهــم الــخــاطــئ لـــإعـــان، الـــذي 
غابت عنه عناصر الإبـــداع والــجــذب، 
وبــقــي مــتــمــركــزاً فـــي مــلــعــب التنميط 
ــم الأعـــــمـــــى  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ المــــــنــــــاطــــــقــــــي، والـ
للقانون  ومخالفة  خاطئة  لممارسات 
ــا. امــتــطــى  ــهـ ــلـ ــمـ ــأكـ ــات بـ ــاعــ ــمــ عـــلـــى جــ

الـــقـــانـــون، تــتــخــذ مـــن الـــســـاح أســاســا 
الأخاقية  بالقيم  ولاقتداء  للعيش، 
والاجتماعية. دراما استطاعت خطف 
الأنظار اليها، وخلق حمى مصاحبة 
ــــت فـــــي شـــــركـــــات وأفـــــــــراد 

ّ
ــل ــا، تــــجــ ــ ــهـ ــ لـ

اســتــثــمــروا نـــجـــاح المــســلــســل لــركــوب 
مـــوجـــتـــه بــــهــــدف جــــــذب المـــشـــاهـــديـــن 

والزبائن.
وفي كل ما سبق، يبدو أن صورة أهل 
البقاع المنمطة كخارجين عن القانون، 
ويــــلــــبــــســــون لـــــبـــــوس الـــلـــصـــوصـــيـــة، 
ــــي الــــدعــــايــــة والإعـــــــــام.  »بـــــيّـــــاعـــــة«، فـ
والأنــــكــــى أن هــــــؤلاء »المــســتــثــمــريــن« 
يمتطون هــذه الــصــورة الــصــادرة عن  
جــمــاعــات مــحــددة، تعاني مــن إهمال 
ــة فــــي الأصــــــل لــتــعــمّــمــهــا عــلــى  ــ ــــدولـ الـ
مساحة أوسع من لبنان، فقط لإرضاء 

جيوبها.
زينب...

ما وراء الصورة

سحبت الشركة الإعلان لاحقاً 

واعتذرت عن فعلتها

تملك lbci ثلاثة مسلسلات 

ستعرضها في الخريف



صدام حسين

بعد أيام على تغزّل قناة »الجزيرة« ببوظة »بكداش«، أصدرت محافظة 
دمــشــق قـــراراً لا رجــعــة عنه بــإغــاق محل »الــبــوظــة« الأكــثــر عــراقــة في 
ــط، بــحــجــة صــنــاعــة الــبــوظــة مــن حــلــيــب الـــبـــودرة، وخلط  ــ الــشــرق الأوسـ

الفستق الحلبي بالسوداني.
وقال مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق ماهر ريا، إن استخدام 
هذه المواد في صناعة البوظة »مخالف لمعايير الجودة السورية« حسب 
وصفه، مشيراً إلى أسباب صحية أخرى للإغاق تتعلق بنظافة المحل.

أما صاحب محل البوظة سمير بكداش، فقد أبدى استغرابه من قرار 
الإغاق، وهو الأول في تاريخ المحل الذي أنشأ قبل 125 عاماً، وسخر 
من حجج المحافظة مؤكداً أن جميع مصانع البوظة في العالم تستخدم 
حليب البودرة في تصنيع البوظة، ومشيراً إلى صعوبات تأمين الحليب 
أخـــرج معظم  مما  منذ سبع ســنــوات،  المشتعلة  الأزمـــة  نتيجة  الــطــازج 
ــاف الــســوريــة عــن الــخــدمــة. وحـــول اســتــخــدام الفستق الــســودانــي،  الأريــ
ه يقدم بوظة بالمكسرات بجميع أنواعها ولا يقدم البوظة 

ّ
قال بكداش إن

بالفستق الحلبي فقط. بكداش قال إنه أصّر على استمرار محله العريق 
فــي ســوق الحميدية، رغــم ارتــفــاع الأســعــار والمــعــانــاة الناتجة عــن قطع 
الكهرباء والمياه ونقص العمالة، ولكن الحكومة كافأت المحل الأعرق في 

دمشق بالشمع الأحمر!
ــرار الإغــــاق مــوجــة غــضــب عــارمــة بــين الــســوريــين عــلــى مــواقــع  وأثــــار قـ
للكشف عن  المحلية  الإعــام  الاجتماعي، واستنفرت وسائل  التواصل 
الأزرق حــول فكرة  المــوقــع  المغردين وروّاد  الــقــرار. ودار معظم  أســبــاب 
الــتــراث  إغــاقــه جريمة بحق  الــقــديــمــة، وأن  »بــكــداش« بدمشق  ارتــبــاط 
في  تــراثــي  معلم  تدمير  بمحاولة  الحكومة  واتــهــمــوا  الــعــريــق.  الــشــامــي 
الــســوريــين، وقبلة  العاصمة، يشكل جــزءاً أساسياً مــن ذاكـــرة وتــاريــخ 
للسياح العرب والأجــانــب. وفيما رأى هــؤلاء أن »بــكــداش« ليس مجرد 
محل بوظة يمكن إغاقه، وقفت أقلية إلى جانب قرار الإغاق، ووجدت 
ــعــراقــة والـــتـــراث لا تـــبـــرران الـــغـــش«. وكــالــعــادة، غــــرّدت صفحات  أنّ »ال
المعارضة خارج السرب، ووصل بعضها إلى اتهام إيران بالوقوف خلف 
وإجبارهم  الدمشقيين  التجار  التضييق على   إطــار  في  المحل،  إغــاق 

على بيع محاتهم لإيرانيين على حد وصف تلك الصفحات!

سوق الحميدية بدون بوظة »بكداش«؟

ت في »بيبلوس«... 
ّ
باتي أوستن تجل

Ella لحظات نادرة مع

وقفة بيروتية

نصرة لفلسطين

في ظل استمرار البطش والوقاحة 
الإسرائيلية في الأراضي 

الفلسطينية المحتلة ومواصلة 
حصار قطاع غزة وبناء المستوطنات 

في الضفة الغربية، دعت مجموعة 
ناشطين على مواقع التواصل 

الاجتماعي، بعد غدٍ الاثنين إلى 
وقفة تضامنية أمام مبنى »الإسكوا« 

)وسط بيروت(. وحسب الصفحة 
الفايسبوكية الخاصة بالنشاط، 

تأتي هذه الخطوة »نصرة للمسجد 
الأقصى ورفضاً للاحتلال والظلم 

والاستبداد، وللممارسات التي 
يقوم بها الكيان الصهيوني ضد 
الفلسطينيين والمقدّسات، ورفضاً 
لكل أشكال الاحتلال وللاعتقالات 

شبه اليومية للفلسطينيين 
والإعدامات الميدانية بحق الشباب 

والأطفال في الشوارع...«.

وفقة تضامنية نصرة لفلسطين 
والأقصى: بعد غدٍ الاثنين ــ 17:30 ــ أمام 

مبنى »الإسكوا« )وسط بيروت(.
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PRESENTS

MON JULY 31 - 9PM
TICKETS AT VIRGIN MEGASTORE 

FROM

ROBERTO
FONSECA

 فيتزجيرالد، انبعثت ليلة 
ّ

أسطورة الجاز، إيا
والفضل  القديم.  المــرفــأ  فــي جبيل على  أمــس 
ت 

ّ
يعود إلــى عشتار مــن نــوع خــاص. لقد حل

بـــاتـــي أوســــــن عـــلـــى »مـــهـــرجـــانـــات بــيــبــلــوس 
الــدولــيــة« ضــيــفــة مــن عــيــار الأســـمـــاء الــكــبــرى 
التي باتت نادرة في صيفنا اللبناني. »أنا هنا 
ــدم لــكــم أغــنــيــات ســيــدة عظيمة فــي تــاريــخ  لأقـ
لنا حكايات  الأغنيات ستروي  وبــين  الــجــاز«، 
قدراتها  الــى  لتضيف   .

ّ
إيــا خاصة من حياة 

ة الظل وموهبة الحكواتية. 
ّ
الغنائية المذهلة، خف

 عـــاشـــت سنتين 
ّ

 هـــل تــعــلــمــون أن إيـــــا
ً
مـــثـــا

متشرّدة، أول شبابها، بعد وفاة والديها... قبل 

في  مشاركتها  بعد  المــجــد،  دروب  ترتقي  أن 
أبــولــو«، في هارلم؟  الــهــواة« في »مسرح  »ليلة 
الخاصة  المحطات  إحــدى  باغانيني«  »مستر 
باتي  أدتــهــا  ــدرب.  الـ ذلــك  التي جعلتها تختار 
بصوتها الخارق. يرافقها تريو الكونترباص 
ــا هـــي »تـــعـــيـــش« لنا  والــــدرامــــز والـــبـــيـــانـــو. وهــ
 الحميمة 

ّ
ــتــي تــخــتــصــر حــيــاة إيــــا الأغــنــيــة ال

But Not For Me . لقد باتت تعرفها معرفة 
منذ  تحملها  التي  رسولتها  صــارت  حميمة، 
عقد ونــيّــف وتـــدور بها حــول الــعــالــم... وكــان 
مــشــاعــره، وهو  المـــرء  يتمالك  أن  الصعب  مــن 
إلى  المــوج تحته،  يستمع على وقــع خشخشة 

أغنية الأخوين غيرشوين »الرجل الذي أحب«. 
ووصلت مواصيل باتي الى الـ be bop : هذه 
 الــتــي تـــؤدي تــشــارلــي بــاركــر... 

ّ
انــا أؤدي إيـــا

أسطوانة جديدة خال  عن  إلينا  أســرّت  كما 
أسابيع، تخصصها أيضاً وأيضاً لمعشوقتها 
بعنوان Ella Tunes. ما زال ناجي باز، المدير 
الــفــنــي لـــ »بــيــبــلــوس«، يــتــجــرّأ عــلــى تخصيص 
السمّيعة...  فيه  عــزّ  زمــن  فــي  لــلــجــاز،  أمسية 
ويمكننا القول إنه ربح رهانه، وقدّم لنا أمسية 
نادرة سنخاطر ونقول إنها أهم محطات هذا 

الصيف!
)الأخبار(
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حسام الآلوسي عودة »فيلسوف بغداد«
تنبه حسام الآلوسي )1936 ــ 2013( إلى خفوت صوت الفلسفة والفلاسفة قبل رحيله. تصالح مع الواقع العربي الذي كان ينذر بأكثر من تغييب للعقل مقابل »مئات القنوات الدينية الفارغة« التي تحاصره. منذ رسالة 

. مؤلفاته الفكرية النقدية المعاصرة انطلقت من الأسئلة الفلسفية الأولى، 
ً
الدكتوراه »مشكلة الخلق في الفكر الإسلامي«، أعلن »فيلسوف بغداد« عن مشروعه الأشمل الذي نكأ التراث العربي والإسلامي بالشك أولا

مضيفة إلى المكتبة العربية قراءات نقدية معاصرة للتراث الإسلامي وفرقه وفق منهج جدلي مادي تكاملي. هكذا لم يغب الإقتصاد والسياسة والفنون عن مقارباته للفلسفة اليونانية، ولفكر ابن رشد، ضمن همّ 
أشمل هو تحديث الموروث الفكري والديني المحلي.  إلى جانب مجموعة من المفكرين العرب أمثال محمد أركون، وصادق جلال العظم وحسين مروّة، سعى الآلوسي إلى تثبيت قاعدة فلسفية عربية معاصرة تسائل 
ف عن تصويب نقده باتجاه بعض هؤلاء المفكرين العرب 

ّ
قاً بين الشك واليقين حتى آخر أيامه. لكن الأكاديمي الذي تفرّغ للتدريس في جامعات العراق، لم يتوق

ّ
الإرث العربي حتى في الحياة اليومية، ما تركه معل

ته »منشورات ضفاف«، بالتعاون مع »منشورات الإختلاف«، و»دار الأمان«، و»المنصور«. أعادت 
ّ
بتضييعهم مفهوم المنهج الماركسي الذي كان من متبعيه. أخيراً، عاد المفكر العراقي إلى الصورة مجدداً ضمن مشروع تول

الدار أخيراً إصدار مجموعة من مؤلفات الآلوسي التي تشكّل مرجعيات فلسفية تأسيسية مثل »في الحرية ــ مقاربات نظرية وتطبيقية«، و»الفلسفة والإنسان«، و»حول العقل والعقلانية العربية ــ طبيعة ومستقبلًا 
«، و»العقل العربي ودوره من خلال نقاده ومنتقديه«، و»أزلية العالم ودور الإله عند ابن رشد ــ دراسة نقدية معاصرة« وكتب أخرى.

ً
وتناولا
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حوار

هالة الوردي: ما نعيشه اليوم امتداد  لصراعات الإسلام المبكر

»أيام محمد الأخيرة« يضيء  على الجانب الإنساني في  شخصية الرسول 

كتابك  حــول  الفعل  ردود  تقبلت  كيف   ¶
ــيـــرة« )ألـــبـــان مــيــشــال(؟  »أيــــام مــحــمــد الأخـ

عين الأسوأ؟
ّ
وهل كنت تتوق

بـــردود الفعل حول  أنــا سعيدة جــداً 
الرسائل  مــن  العديد  يت 

ّ
تلق كتابي. 

مــن جــمــيــع أنــحــاء الــعــالــم كتبها لي 
وقالوا  كتابي  أعجبهم  الذين  الــقــراء 
كــل باحث  أن يسمعه  ى 

ّ
مــا يتمن لــي 

ــمــنــا الــكــثــيــر مــــن عــمــلــك«. 
ّ
ــد تــعــل ــقـ »لـ

أعــتــقــد أن قـــرائـــي لمـــســـوا فـــي كــتــابــي 
حبّ المعرفة الذي كان يشغلني وكان 
فـــي تــنــاغــم مـــع الأســئــلــة الــتــي كــانــت 
الأســلــوب   

ّ
أن كما  تشغلهم.  بــدورهــا 

الـــســـردي الــــذي اعــتــمــدتــه وتــركــيــزي 
على الجانب الإنساني في شخصية 
ــــول جـــعـــل الـــكـــتـــاب قـــريـــبـــا مــن  ــرسـ ــ الـ
بالخصوص  أسعدتني  لقد  الــقــارئ. 
الـــقـــراء  الــفــعــل المــتــحــمّــســة مـــن  ردود 
فــي الــعــالــم الــعــربــي الإســامــي. وهــذا 
 على وعي 

ّ
ه يدل

ّ
الأمر يبعث الأمل لأن

كبير تشكّل تدريجا عبر المحن التي 
ــزال يــعــيــشــهــا الــعــالــم  ــ عـــاشـــهـــا ولا يــ
العربي الإسامي. هذه المحن كوّنت 
المتجدّدة  الــقــراءة   

ّ
بــأن وعيا حقيقيا 

راث الديني هي المخرج 
ّ
لنصوص الت

نتخبط  الــتــي  التاريخية  الأزمـــة  مــن 
فيها. أمــا عــن »الأســــوأ«، فأعتقد أنه 
ــــالات. فـــكـــل واحــــد  ــــحـ وارد فــــي كــــل الـ
ا )أكــان كاتبا أو فنانا أو مواطنا 

ّ
من

ــــون ضــحــيــة  ــكـ ــ يـ ــن أن  ــكـ ــمـ يـ عــــــاديــــــا( 
للتطرف. لذلك تراني أتعامل مع هذا 
 الإرهـــــاب وحــش 

ّ
ــر بــحــتــمــيّــة لأن الأمــ

أعمى. 

إلى  إلى الإســام الأوّل بالنسبة  العودة   ¶
أستاذة مختصة في الحضارة الفرنسية، 
هـــل أمـــاهـــا عــلــيــهــا مـــا نــعــيــشــه الـــيـــوم في 

العالم من مظاهر متشددة للتديّن؟ 
هــذا أمــر أكيد، فالواقع الــذي نعيشه 
دفعني إلى البحث والتساؤل. لذلك، 
حـــاولـــت أن أفـــتـــك نـــصـــوص الـــتـــراث 
الـــديـــنـــي مـــن قــبــضــة المــتــطــرفــن وأن 
وساطة  دون  مــن  بمفردي  أكتشفها 
الــشــيــوخ! ظــاهــريــا، يــبــدو للماحظ 
أنــنــي خــرجــت مــن مــجــال تخصصي. 
لكنني في واقع الأمر، واصلت العمل 
الــنــقــدي الـــذي مــارســتــه منذ سنوات 
والـــحـــضـــارة  الأدب  نــــصــــوص  عـــلـــى 
الفرنسية. ولــي في هــذا الأمــر قناعة 
ــلــــغــــات،  الــ تـــــعـــــددت  وإن  شـــخـــصـــيـــة 
ــيـــد  ــالــــنــــص واحــــــــــد. الـــــشـــــيء الـــوحـ فــ
الـــــــــذي يـــتـــغـــيـــر هـــــو الأســــئــــلــــة الـــتـــي 
نــطــرحــهــا عــلــى الــنــصــوص الــقــديــمــة 
وتــغــيــر الأســـئـــلـــة أمــــر يــمــلــيــه علينا 
تغير الــواقــع الــتــاريــخــي. فــكــل حقبة 
تــاريــخــيــة يــجــب أن تــعــيــد الــنــظــر في 
بل  وتحنيطه،  لتقديسه  لا  المـــوروث 
لتتعامل معه ككائن حي هو بدوره 
إفراز لسياق تاريخي معن، وعملية 
ــم مع 

ّ
الــتــنــســيــب هــــذه تــجــعــلــنــا نــتــكــل

لها.
ّ
نصوص الماضي لا نرت

¶ هل تعتقدين أن  ثقافة القتل والاغتيال 
تستمد جذورها من الإسام الأول؟ 

اســمــح لــي أن أعــيــد صياغة ســؤالــك: 
ــال بــســبــب الــســلــطــة  ــيــ ــتــ الـــقـــتـــل والاغــ
لهما جذور في تاريخ البشرية الأول 

فالأمر ليس حكراً على الإسام الأول 
أو المـــعـــاصـــر، وإن كــــان المــفــكّــر الــحــرّ 
ــه يهدد 

ّ
فــأن للقتل والــعــنــف  عــرضــة 

ــدع الــحــر  ــبــ الـــســـلـــطـــة. فـــالمـــفـــكـــر أو المــ
يشكل خطراً على من يريد أن يمسك 
بالحكم بقبضة حديدية وأن يعطي 
ــلـــوب  ــقـ ــلـــى الــــعــــقــــول والـ لــهــيــمــنــتــه عـ

طــابــعــا مــطــلــقــا ومــقــدســا. لــذلــك تــرى 
ــــى من  المــفــكــريــن فـــي الــصــفــوف الأولــ

الضحايا. 
وحـــتـــى لا أبــتــعــد كــثــيــراً عـــن ســؤالــك 
عبر  استنتجت  ي 

ّ
فإن التعميم،  بهذا 

 
ّ
دراســتــي لـ »أيــام محمد الأخــيــرة« أن
الإسام  تاريخ  في  السياسي  العنف 
أو  عـــرضـــيـــة  ظــــاهــــرة  يـــكـــن  لــــم  الأول 

أصبحتم فيه مما أصبح فيه الناس. 
لو تعلمون ما نجاكم الله منه. أقبلت 

الفتن كقطع الليل المظلم«.

¶ فـــي كــتــابــك تــشــكــيــك ضــمــنــي فـــي عــدد 
من الأحاديث النبوية. هل يمكن الجزم أن 
وكانت  للصدقية  فــاقــدة  الأحــاديــث  بعض 

وراء تبرير القتل؟ 
أنــا لــم أشــكــك فــي الأحــاديــث النبوية 
ــراز تــنــاقــضــاتــهــا  ــ ــإبــ ــ ــيـــت بــ ــفـ ــتـ ــل اكـ ــ بـ
العديدة. كما أن الشكوك التي تحوم 
ــول الـــكـــثـــيـــر مــــن الأحــــــاديــــــث، أمـــر  ــ حــ
مــطــروح فــي تــاريــخ الــفــقــه الإســامــي 
مــنــذ الــقــدم. لــذلــك نــجــد عــلــمــاء الــديــن 
ــــث ويــــحــــاولــــون  ــاديــ ــ يـــصـــنـــفـــون الأحــ
ــا هـــو صحيح   بـــن مـ

ً
الــتــمــيــيــز مـــثـــا

ــا عــــن تــبــريــر  ــ ــيـــف. أمــ ــعـ ــا هــــو ضـ ــ ومــ
ــة الــتــكــفــيــر )لا أعــــرف  ــافـ ــقـ الـــقـــتـــل وثـ
بــالــضــبــط مـــا مــعــنــى كــلــمــة »ثــقــافــة« 
فــي هـــذه الــعــبــارة(، فــمــن المــؤســف أن 
 المــتــطــرفــن لا يــســتــنــدون 

ّ
نــاحــظ أن

إلى الأحاديث فحسب، بل كذلك إلى 

ــل كــــان عــنــفــا مـــؤســـســـا. ما  ظـــرفـــيـــة، بـ
 الرسول 

ّ
صدمني بكل صراحة هو أن

فقد  العنف.  لهذا  ضحية  كــان  نفسه 
تــعــرض لمــحــاولات اغــتــيــال ومــنــع من 
كــتــابــة وصــيــتــه وســقــي دواءً لــم يكن 

ه سمّ. 
ّ
يرغب فيه حتى أنه شكّ بأن

 الذين مارسوا 
ّ
والمفزع في الأمر هو أن

هـــذا الــعــنــف الــجــســدي والمــعــنــوي، لم 
بل  للرسول  المعلنن  الأعـــداء  يكونوا 
أقرب الناس إليه. لذلك ترى الرسول 
فــي آخـــر أيــامــه شخصية مــأســاويــة. 
ــــي )الــســنــي  ــــامـ ــــراث الإسـ ــتـ ــ وكـــتـــب الـ
عن  تعبّر  أحــاديــث  نقلت  والشيعي( 
حـــزن الــرســول فــي آخـــر أيــامــه. فــنــراه 
ــبـــريـــل وهــــــو عـــلـــى فـــــراش  يــــقــــول لـــجـ
ــا جِــبْــرِيــل أجــدنــي مهموما  المــــوت »يـ
ه 

ّ
أن كما  مكروبا«.  أجدني  جِبْرِيل  يا 

ينتظر  الــذي  القاتم  بالمستقبل  تنبأ 
 عــنــد زيـــارتـــه مقبرة 

ً
المــســلــمــن. مــثــا

البقيع قبل أيام قليلة من موته، يقول 
الرسول متحدثا الى الموتى »السام 
عليكم يــا أهـــل المــقــابــر، ليهن لــكــم ما 

ــادي، لا  ــقـ ــتـ ــرآنـــي. فــفــي اعـ ــقـ ــصّ الـ ــنـ الـ
يكمن المشكل في الأحاديث فقط، بل 
كذلك في بعض الآيات القرآنية التي 
ظر فيها. 

ّ
يرفض المسلمون إعادة الن

ه من الضروري التمييز 
ّ
وهنا أرى أن

ــرآن بـــن مـــا يــخــصّ الــعــقــيــدة  ــقـ فـــي الـ
)هـــذا أمـــر شخصي لا يــنــاقــش( ومــا 
 الــقــرآن 

ّ
منا أن

ّ
هــو تــاريــخــي. فــإن سل

 
ّ
وحـــي إلــهــي، فــا يــجــب أن ننسى أن
كــتــابــتــه ونـــقـــلـــه عـــمـــل بـــشـــري مــلــيء 
ــيـــرات الـــســـيـــاســـيـــة الــخــاصــة  ــأثـ ــتـ ــالـ بـ
فيها  وقــع  الــتــي  التاريخية  بالفترة 

جمع القرآن. 

¶ حــوكــم أكــثــر مـــن مــفــكــر بــتــهــمــة ازدراء 
القمني فــي مصر.  ــان، آخــرهــم سيد  الأديــ
ــذه الــتــهــمــة هــي سيف  هــل تــعــتــقــديــن أن هـ
مسلط على رقــاب المفكرين الأحـــرار رغم 
مثل  الضمير  حرية  تضمن  الدساتير  أن 
أن المشكلة في  التونسي بمعنى  الدستور 

بنية التفكير لا في الدستور؟ 
كــمــا ســبــق وأن قــلــت المــفــكــر الــحــر هو 

محمد  »أيــام  كتابها  صــدور  قبل  الــوردي  هالة  اسم  يكن  لم 

 في الشارع الثقافي التونسي. فحضورها 
ً

الأخيرة« )ألبان ميشال ـ 2016( متداولا

الللغة  وأساتذة  طلبة  بين  بخاصة  الأكاديمية،  الأوســاط  على  مقتصراً  كان 

ق في وفاة الرسول الغامضة، في 
ّ

والأدب الفرنسي. صدور الكتاب الذي يحق

باريس وعن واحدة من أعرق دور النشر الفرنسية، لفت الأنظار إلى هذه الباحثة 

أسماؤهم  ارتبطت  الذين  التونسيين  الباحثين  لكل  خلافاً  تأتي  التي  الشابة 

بالتراث الإسلامي والدراسات القرآنية، من اختصاص جديد هو الأدب والحضارة 

في  المختصين  من  التونسيون  الباحثون  كان  الــوردي،  هالة  قبل  الفرنسية. 

التاريخ مثل هشام جعيط، ومحمد الطالبي، ولطيفة الأخضر وحياة قطاط 

قرامي،  وآمال  الشرفي،  المجيد  عبد  مثل  العربية  والحضارة  والأدب  اللغة  أو 

القانون  أو  الصديق  يوسف  مثل  الفلسفة  أو  يوسف  وألفة  جويرو،  وزهية 

مثل محمد الشرفي وحمادي الرديسي. هالة الوردي هي الأولى والوحيدة 

ما معنى إسلام سياسي؟ 

متى لم يكن الإسلام 

سياسياً؟
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هالة الوردي: ما نعيشه اليوم امتداد  لصراعات الإسلام المبكر

»أيام محمد الأخيرة« يضيء  على الجانب الإنساني في  شخصية الرسول 

ــانـــت أم  لا فــــي الـــنـــصـــوص بـــشـــريـــة كـ
إلهية. 

¶ كتابك فيه رسالة ضمنية بأننا لم نقرأ 
أن  آلــيــات يمكن  وبــأي  تراثنا. كيف يمكن 

نقرأ تراثنا؟ 
هذا السؤال مهم جداً و»استراتيجي« 

ــــه يــطــرح المــســائــل المــنــهــجــيــة التي 
ّ
لأن

اعتقادي،  بحسب  كباحثة.  تشغلني 
يـــجـــب عــلــيــنــا أن نــقــطــع نــهــائــيــا مــع 
نقرأ  الــذي يجعلنا لا  الفكري  الكسل 
صوص المؤسسة لتاريخنا والتي 

ّ
الن

تــتــضــمــن تــفــســيــراً لــلــوضــع الــكــارثــي 
اليوم  مــا نعيشه   

ّ
فــكــل الـــذي نعيشه. 

ليس إلا امتداداً بل تكراراً للصراعات 

دائــمــا عــرضــة للاضطهاد لأنــه يعيد 
مات ويطرح الأسئلة 

ّ
المسل النظر في 

في حين أن الأفكار المتشددة )سياسية 
ــفـــــرض عــلــيــنــا  ــ تـ ــــت أو ديــــنــــيــــة(  ــانـ ــ كـ
ــزة. وحـــتـــى أجــيــب  ــاهـ ــجـ الإجــــابــــات الـ
 
ّ
أن بــالــتــحــديــد، فأعتقد  عــلــى ســؤالــك 

الدستور التونسي الذي يكفل حرية 
الضمير خطوة جبّارة سوف تعطي 
ع 

ّ
أكلها في السنوات القادمة وستتمت

أن  يجب  وهنا  المستقبل.  أجيال  بها 
ه لا نصّ واحداً في العالم 

ّ
أشير إلى أن

يمكن أن يمنع العنف والتطرّف، فهل 
منع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
الانـــتـــهـــاكـــات فـــي حـــق الــبــشــريــة؟ هل 
قطع يد السارق قضى على السرقة؟ 
بــالــطــبــع لا! كــمــا تــجــدر الإشـــــارة إلــى 
القرآن  الضمير مكفولة في  أن حريّة 
الــتــونــســي فحسب  الـــدســـتـــور  لا فـــي 
 
ّ
ــراه فـــي الـــديـــن«. مـــع ذلــــك، فـــإن ــ »لا إكـ

كثيرين  وقتلوا  اضطهدوا  المسلمين 
 
ّ
بتهمة الكفر والردة. فلذا أقول لك إن

المشكلة تكمن في الطبيعة الإنسانية 

ــام  ــ ــــلال الأيـ ــتـــي عـــرفـــهـــا الإســـــــلام خـ الـ
الأخيرة من حياة الرسول. وإذا أردنا 
أن نفهم حاضرنا، علينا أولًا أن نفهم 
آليات  أمــا عــن  نــدرســه.  ماضينا وأن 
الذي  فالمنهج  للماضي،  القراءة  هذه 
اعتمدته شخصيا هو منهج المقارنة، 
أضـــع جنبا  أن  ــــي حــاولــت 

ّ
أن بمعنى 

ــات المـــوجـــودة  ــ ــروايـ ــ  الـ
ّ

إلــــى جــنــب كــــل
أن  الأحــاديــث والتفاسير، وكذلك  في 
أقــــارن بــين روايـــــات الــســنــة وروايــــات 
الــشــيــعــة. وعــلــى ضـــوء هـــذه المــقــارنــة، 
حاولت أن أجد نقاط التقاطع، أي تلك 
الاختلاف  فيها  يكون  التي  المــواضــع 
 أو مـــنـــعـــدمـــا تـــمـــامـــا. وهــنــا 

ً
ضـــئـــيـــلا

 دهــشــتــي كانت 
ّ
أن إلـــى  أودّ أن أشــيــر 

ــات  ــ  روايــ
ّ
كـــبـــيـــرة عـــنـــدمـــا لاحـــظـــت أن

السنة والشيعة في ما يخص ظروف 
وفـــاة الــرســول متفقة إلــى حــد بعيد. 
وعــنــدمــا يتفق الــخــصــوم على روايــة 
جداً  قريبة  ــهــا 

ّ
أن يعني  فهذا  معينة، 

من الحقيقة التاريخية. 

¶ أي مستقبل للتيارات الدينية وللإسلام 
العرب  يعيش  أن  يمكن  وهــل  الــســيــاســي؟ 
التي  نفسها  الــديــنــيــة  الـــثـــورة  والمــســلــمــون 

أسّست لعصر النهضة الأوروبية؟ 
مـــا مــعــنــى إســــلام ســيــاســي؟ مــتــى لم 
أن  أريـــد  الإســـلام سياسيا؟ كما  يكن 
أوضـــــح أمـــــراً هـــامـــا: عــصــر الــنــهــضــة 
الأوروبــــي لــم يكن ثــورة دينية بتاتا 
الــذي حصل  الديني  الانقسام  إن  بــل 
ــانـــت«  ــتـ بــــين »كـــاثـــولـــيـــك« و»بـــروتـــسـ
الــســادس عشر، تسبّب في  القرن  في 
ــــروب أهــلــيــة فـــي غـــايـــة الــوحــشــيــة،  حـ
فـــالـــشـــيء  ــا.  ــايــ الــــضــــحــ آلاف  ـــفـــت 

ّ
خـــل

ــــس لــلــنــهــضــة فــي  ــذي أسـ ــ الـــوحـــيـــد الــ
أوروبــــا، هــو الــرجــوع إلــى النصوص 
الإغريقية واللاتينية وإعادة قراءتها 
آلـــة  اخـــــتـــــراع   

ّ
أن كـــمـــا  وتـــرجـــمـــتـــهـــا. 

ادس  الطباعة في منتصف القرن السٌّ
عــشــر، ســاعــد كــثــيــراً فـــي نــشــر الــعــلــم 
الـــذي خـــرج مــن قبضة رجـــال الــديــن. 
ــدور آلـــة  ــ ــــذه الإشــــــــارة لــ ــبـــدو هـ ــد تـ ــ وقـ
 
ّ
الــطــبــاعــة المـــركـــزي أمــــراً ثــانــويــا، لكن
ــوّلـــت مـــجـــرى الـــتـــاريـــخ.  هــــذه الآلـــــة حـ
ففي حين انتشر الفكر الحر والنقدي 
ــا،  أوروبـ فــي  الطباعة  بفضل  وتعمّم 
ــرٌر فـــقـــهـــاء الإســــــــلام أن هـــــذه الآلــــة  ــ ــ قـ
ــة شـــرعـــا )لـــم  ــرّمـ »الـــشـــيـــطـــانـــيـــة« مـــحـ
 إلا ســـنـــة 1923 

ً
ــثـــلا مـ ــرآن  ـــقــ الـ يــطــبــع 

فــي مـــصـــر!(. وهــنــا بــاعــتــقــادي تكمن 
الطباعة،  آلــة  بفضل  الفصل.  النقطة 
ــق عاليا. 

ّ
تــطــوّر الفكر الأوروبـــي وحــل

وعندما رفض العالم الإسلامي هذه 
الآلــــــة، دخــــل فـــي نــفــق مــظــلــم لا نـــزال 

أسراه. 

¶ كيف يمكن بناء شخصية إنسان عربي 
خال من فكر التفجير والتكفير؟ 

ــــرف مــــا مــعــنــى  إنــــســــان عــــربــــي؟ لا أعــ
إلــــيّ، لا وجــود  »الــعــروبــة«. بالنسبة 
ــذه  ــــي. هـ ــربـ ــ ــــان عـ ــــسـ ــه إنـ ــمــ لــــشــــيء اســ
خرافة سياسية. هنالك فقط شعوب 

ناطقة باللغة العربية. 

حتى الآن التي تقتحم هذا المجال البحثي المحاط بالمخاوف في زمن عربي 

الوطني  »المركز  في  ــان  الأدي تاريخ  اختصاص  في  الباحثة  التفكير.    يصادر 

اقتحمت  التونسي.  المشهد  في  جديد  صــوت  العلمي«،  للبحث  الفرنسي 

لذلك،  والتاريخية.  العلمية  الدقة  بهذه  تناوله  لأحد  يسبق  لم  بحث  مجال 

 الحديث معها يثير الكثير من الأسئلة، وهو ما يفسر نفاد الطبعة الأولى 
ّ

فإن

انتظار  ثانية في  أخيراً إصدار طبعة  الدار  لتعيد  الكتاب في وقت قياسي  من 

لتأجيلها  الباحثة  اضطرت  وقد  تونسية.  طبعة  في  العربية  الترجمة  صدور 

بعد تعيينها مديرة عامة للكتاب حتى لا يحدث خلط بين موقعها الإداري 

الوردي عن  الحوار، تتحدث هالة  الأكاديمية والعلمية. وفي هذا  وصفتها 

مجموعة من القضايا التي تشغل الشارع العربي في زمنه الحالي، زمن داعش 

والإسلام السياسي ودعاة التفجير والتكفير. 

تقديم وحوار  أنيس الشعبوني 

ة الضمير مكفولة في
ّ
حري

القرآن لا في الدستور التونسي 

فحسب »لا إكراه في الدين«

حجر في مياه التاريخ العربي

ل كتاب »أيــام محمد الأخــيــرة« موضوعاً للجدل 
ّ
منذ صــدوره، مث

انتظار صدور ترجمة  الثانية، وفي  الطبعة  المتواصل بعد صدور 
عربية تعهّد بها الدكتور يوسف الصديق. في هذا الكتاب، اقتحمت 
الباحثة هالة الوردي منطقة شبه محظورة هي ما حدث في الأيام 
الأخيرة في حياة الرسول. وهي أحــداث مجهولة ومسكوت عنها 
رغم أنّ عــدداً من رواة الحديث مثل البخاري تعرّض لها، لكن تم 
إهمالها عمداً طيلة 14 قرناً لتسقط من اللاوعي العربي الإسلامي. 
وتعمّد حرّاس القداسة من فقهاء ومؤرخين طمسها قبل أن تعيد 
هالة الوردي طرح أسئلة حولها، باعتبارها ذات صلة مباشرة مع 
السياسية  حياتنا  يوجّه  زال  ما  الــذي  الإســلامــي  العربي  المخيال 
ــا يعيشه الــعــالــم الــعــربــي والإســـلامـــي مــن صــراعــات  الــعــربــيــة، ومـ
وخــلافــات وصلت إلــى حــدّ الاقتتال الــدمــوي والــحــرب الأهلية مثل 
ة فــي أكثر مــن بلد إســلامــي يسقط 

ّ
مــا يحدث بــين الشيعة والسن

فيه كل يوم عشرات الأبرياء بسبب خلافات سقيفة بني ساعدة 
الزهراء كريمة  لعلي ولزوجته فاطمة  الشيعة إقصاء  وما يعتبره 

الرسول. 
ها لم تأت بجديد، ولم تقدم أي 

ّ
تقول هالة الوردي في هذا الكتاب إن

موقف حاسم في مختلف القضايا الخلافية، لكنها تلقي بحجر 
العقل. وتقدم في  النقل على  الراكدة بفعل هيمنة ثقافة  المياه  في 
القدسية  القراءة  الرسول غير  قــراءة جديدة في شخصية  كتابها 
التي نزعت عنه صفته الإنسانية التي نص عليها حتى القرآن. كما 
أبرزت أن الخلافات بين الصحابة هي خلافات ذات بعد سياسي 
وإبراز  أيضاً،  والمصالح  الحسابات  وتصفية  للتحالفات  خاضعة 
ــوردي يــنــدرج ضــمــن ســيــاق الطبيعة  ــ هـــذه الــعــنــاصــر فــي رؤيــــة الـ

روا بدايات الإسلام الأوٌل. 
ّ
الإنسانية لهؤلاء الذين سط

وتخصص الوردي كتابها الصادر في حوالى 350 صفحة لدراسة 
الأيــام الثلاثة الأخيرة في حياة نبي الإســلام وتــورد مجموعة من 
الــوردي إلى  التي لم يتوقف عندها المؤرخون. إذ تشير  المعطيات 
يــومــين مسجى بعد وفــاتــه، فيما كــان الصحابة   

ّ
الــرســول ظــل أنّ 

منشغلين بالنقاش والخلاف حول من الأجدر بخلافته. وتم إبعاد 
عّم  ابن  علي  وإبعاد زوجها  للتعنيف  تعرّضت  التي  فاطمة  ابنته 
الرسول بتأثير من عائشة زوجة النبي التي كان لها دور في ما 
ها 

ّ
إن الــوردي  الحكم. وتقول  لتولي  أبي بكر  يبدو في ترجيح كفة 

في  وردت  معطيات  وتـــورد  والشيعية  السنية  المــصــادر  اعــتــمــدت 
كتب المؤرخين الأوائل. ومن المعلومات المسكوت عنها التي تتوقف 
عندها هالة الوردي هي تعرض الرسول لمحاولة تسميم، حتى إنه 
طلب من كل الجالسين في غرفته عندما استفاق بأن يشربوا من 
المشروب نفسه الذي أرغموه على شربه. إذ شكّ في أمانتهم كما 

منعه عمر بن الخطاب من كتابة وصيته.
وتقول هالة الوردي إنّ شخصية الرسول شخصية مأساوية ككل 
التاريخ. فيه منحى درامي شكسبيري  العظيمة في  الشخصيات 
وقـــد عـــاش محناً فــي حــيــاتــه منها وفـــاة ابــنــه ابــراهــيــم، وخــســارة 
ــــوردي كتابها  الــحــرب فــي غـــزوة تــبــوك مــع الـــرومـــان. وقــد كتبت ال
التفكير بصوت عال  بأسلوب ســردي تاريخي، وكــان هدفها هو 
في مجموعة من المعطيات التي حددت مسار التاريخ العربي حتى 
اللحظة الراهنة. فقد حددت الأيام الأخيرة للرسول مسار التاريخ 

العربي والبنية الفكرية والسياسية للمجتمع العربي. 
أكثر رواجاً  الكتاب ستجعله  والأكيد أن صــدور طبعة عربية من 
العربية، وخاصة  المــصــادر  اعتمدت  ها 

ّ
أن ورغــم  للاهتمام.  وإثـــارة 

بتوجهها  اتهامها  مــن  لــم تسلم  ــهــا 
ّ
أن إلا  والــحــديــث،  السيرة  كتب 

ــــلام بـــل إن بــعــض المـــقـــالات المــنــتــقــدة  الاســتــشــراقــي لــتــشــويــه الإسـ
للكتاب، لم ينكر أصحابها بأنهم لم يقرأوا الكتاب! 

لم أشكك في الأحاديث

النبوية بل اكتفيت بإبراز 

تناقضاتها
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صفحات الإبداع من تنسيق:

أحلام الطاهر

شجرٌ على جبلٍ
 تجرحُهما،

ُ
بين غيمتين لا الأغصان

 الصخر هناك.
ُ

ولا حروف
عـــقـــاربُ الـــســـاعـــة، الـــتـــي تـــشـــدّ انــتــبــاه 

المنتظر،
 هذا بغير حساب.

ُ
تفعل

¶ ¶ ¶
عرَكِ حُرّاً..

َ
أحبّ ش

بــقــلــم  ــاح  ــبــ الــــصــ هــــــذا  ــه  ــيـ ــربـــطـ تـ وإن 
الرصاص،

وتعودي في المساء إلى البيت؛
سأقرأ ما دار في رأسك وكتبه القلمُ 

على سطح القمر.
¶ ¶ ¶

سواء وقفتِ على الجسر
 
ً
وأخرجتِ ركبتكِ من بين الحديد، مرة

أخرى، 
أم لم تقفي وتفعلي؛

 أذهبُ إلى النهر،
ّ

سأظل
لأرى السمكة التي هي في الأصل:

أثرٌ، هو أنعمُ من الحدس، لجرحٍ قديم 
في ركبتك.

¶ ¶ ¶
أحبّكِ،

 مـــن مـــاتـــوا ونــفــســهــم في 
ّ

بــــــأرواحِ كـــل
الحياة.

ديسمٌ،  عليها  ككرةٍ  طائشة  بضحكةٍ 
ويدي على كتفي 

كرياضيّ يُحرّك عظامَه.
ـــــــرتْ نــفــسَــهــا عــنِ 

ّ
بـــكِـــيـــاســـةِ غــيــمــةٍ أخ

الأرض،
 قطعة طيرٍ تحتها تخبّىءُ قمحاً 

ّ
لأن

في رياشها؛
 ينمو 

ً
كِـــيـــاســـة غــيــمــةٍ لا تـــريـــد حـــقـــا

ويموجُ بعيداً عن اليد.

 أحبّكِ،
م شال.

ْ
بعز

بسرعة المشاة في فيلم قديم ضحاياه 
الون.

ّ
حِرفيّون وعت

 الناريّة، 
َ
بكلماتٍ تقي الثمارَ اللفحة

ــذار من  ــ وكــلــمــاتٍ تــعــفــي مُــقــدمّــي الأعــ
الشرح.

برعشةٍ في دليل، 
الفاحة،  به  أشــارت  النخلة  قِنو  مثل 

عند الغروب، إلى قلعة العدوّ..
وليس في القِنو متاهة.

 أحبّكِ
ــدار نــفــق  ــ بــالــبــنــط الـــعـــريـــض عـــلـــى جــ

مشاة. 
بوجع مثلٍ شعبيٍّ على لسان وحيدٍ 
كعودٍ صمتتِ الآلاتُ من حوله لينفرد.
 
َ
صوّرُ لي ألوان

ُ
بسحابةٍ من النسيان ت

مابسكِ الآن.

اليوم، أيضاً، استيقظتُ بالمعنى ذاته 
الذي يفسّره المعجم.

 من صوتكِ، 
ً
ا، سأصطاد لكِ فراشة

ً
إذ

على أن تحرّريها بقولك لي: يا سام.

لــروحــي، وأنـــتِ فيها، أصــــواتُ هدايا 
فها الحياة.

ّ
غل

ُ
تفتحُها يداي وت

ــثــــر: هـــذا  ــا وسّــــعــــتُ حـــدقـــتـــي أكــ ــ إن أنـ
.

ً
ضياعُك كاما

وإن أنتِ كبُرتِ على عيني تنقصي.
¶ ¶ ¶

 كــتــذكــرة ســفــرٍ وأدسّــهــا 
َ
أطــــوي الــلــغــة
تحت المخدّة،

 مــا سيكتب الــشــعــراءُ إلى 
ّ

لأحــلــمَ بــكــل
حبيباتهم..

وأسبقهم لأقــولــه لــكِ فــي نــومــي الــذي 
 كشامةٍ على غدك المضيء.

ّ
خف

أطوي الأسبوعَ كقميصٍ، 
ــكــــاكَ الأيــــــــام بــبــعــضــهــا  ــتــ ــعُ احــ ــ ــمـ ــ وأسـ

كأزرار بأزرار.
 

َ
ــة وأفــــــــــردُ الـــشـــرشـــف ــاولــ ــطــ أطـــــــوي الــ

الشبكيّ،
ــا كـــتـــبـــتُ فــــي عــيــنــيــك هـــذا   مــ

َ
لأغــــربــــل

الأسبوع.
أرسم على ظهر القميص قصيدة - إذ 

لا ذريعة للأزرار - وأعطيها ظهري، 
 على الحبّ من الشباك وصدري 

ّ
لأطل

مفتوح.

السماءُ،  وقعتِ  القميصَ  أنفض  وأنــا 
وبقيتِ النجومُ في الفراغ.

إلبسي لي غالة زرقاء لأقول لله: في 
حضني سماء ثامنة.

ــــاش، كما  ألــقــيــتُ فـــي الــبــئــر حـــجـــراً طـ
يقول الشعراء، ولم ينته إلى قرار.

هو في انتظار أن تصيبه الشمس أو 
القمر بعدوى فيكون الدليل.

ألقيت القميصَ ونزل كسماء،

إلـــى   
ُ
ــحّــــدث ــتــ تــ الآن،  أزراره،  أســــمــــع 

الحصى بالأسباب.
¶ ¶ ¶

أبكي إعجاباً بالعثور على جانب، من 
الحياة، جميل.

بمابسها الخفيفة أغسل همومي.. 
وفي الصباح 

رأسَها  تعصبُ  وهــي  ى 
ّ
تجل ها 

ُ
جمال

بخرقةٍ استعداداً للعجين.
الأذنان مكشوفتان،

والنحرُ شهيٌّ وخالٍ من الذهب؛
ناقِب.

َ
 الم

َ
واساة من

ُ
خاء الم

¶ ¶ ¶
أنا النهر

وكؤوسي الجنادل.
أنا الفرحُ،

 كــثــوب عمر 
ٌ

 ونــظــيــف
ُ

والـــفـــرحُ أبــيــض
المختار؛

بل كظهر صورته
في أرشيف الأعداء.

 أسماكٍ آثارُ خطاي على الرمال.
ُ

خيال
أفكّرُ كثيرًا،

 فكرةٍ سماء.
ّ

كل
ٍّ
 أمشي ببطءٍ كمُسن

ّ
سأظل

الناس  أطلقه عليه  لقبًا   ،
ً
تذكّرَ، فجأة
وهو يلعب.

 أمشي وحسب.
ّ

سأظل
 أسماك،

ُ
آثارُ خطاي على الرمال خيال

 فكرةٍ سماء.
ّ

وريْعي من كل
¶ ¶ ¶

1

فعلتُ أشياءَ لم تخطرْ على بالِكَ، 
لتخرجَ با أعباء.

رّابة الوشاح،
ُ

ها فكّ عُقدةٍ في ش
ُ
أبسط

 - مــن يـــدري؟ - صـــدرَكَ أو 
َ

كــي لا تثقل
كتفك.

 عن الحنجلة على الباب، 
ّ

والآن: كف
تنوبُ عنك الستائر.

ـــــــــركْ لـــنـــا عــلــى 
ْ
ــذ مـــعـــكَ الـــــكـــــامَ، وات خــ

 يدكَ،
َ

ل
ّ
الأرض ظ

لنجمعَ فيه صوتَ خطاك.

2

سأختفي،
لأنتقي لكِ اسْماً.

 ناقصاً لعدم رؤيتي،
ُ

سيغادرُ الضيف
ــــداً مـــن أهــــل الــبــيــت، بـــعـــدُ، لا   أحـ

ّ
ولأن

يناديكِ به.
تعبتُ من حلمِكِ المكرّر:

 على كتفيكِ في غابة.
َ

 فراءً أبيض
ّ
أن

، ولم أبتعْه لكِ.
ُ

شوّقني الوصف
ــرَ فــي  ــ ــــزهـ  الـ

ُ
فــمــثــلــمــا تـــعـــقـــدُ المـــشـــيـــئـــة

الربيع،
ــا، 

ً
 عــلــى الــعُــقــدِ ،لاحــق

ُ
ويــضــرُّ الــضــغــط

بسامة واكتمال الثمار؛
 

َ
دَتْ حقل

ّ
أصداءُ الحرب، يا شهيّة، عق

الفراء 
 الشوك.

َ
بما يكفي لأصف

لا وقتَ عندي لأعرّيكِ،
وأتمادى في تكرار ألم المقاربة،

لهذا  بيّتة 
ُ
الم بفكرتكِ   

ٌ
مشغولة وأنـــتِ 

الصبح
وهي الغسيل.

* شاعر فلسطيني

قصيدة

بملابسها الخفيفة أغسل همومي
نصر جميل 

شعث *

لال
ِّ

منازل خفيفة كالس
 يــســافــرُ عــبــر الــغــابــات ذات 

ٌ
كـــان رجـــل

 الأرض 
ُ
مرّة، فسمع صوتَ أقدامٍ تخبط

عــلــى مــبــعــدةٍ مــنــه. مــضــى بحثاً عمّن 
الــصــوت، فانقضى أســبــوعٌ  أصــــدروا 
 

ٌ
إليهم. كان رجل بأكمله قبل وصوله 
وزوجته يرقصان حول شجرةٍ اعتلى 
ــا. كـــانـــا بــدعــســاتــهــمــا  ـــهـ

َ
ــت ــمّـ  قـ

ٌ
راكــــــــون

المستمرّة قد حفرا في الأرض خندقاً 
غــاصــا فــيــه إلـــى خــصــريــهــمــا. عندما 
 لـــمَ يــفــعــان ذلـــك قــالا 

ُ
سألهما الــرجــل

إنــهــمــا جــائــعــان ويـــحـــاولان بالرقص 
أن يُسقِطا الشجرة ليمسِكا بالراكون.

حــيــنــئــذ أخــبــرهــمــا الـــرجـــل بـــأن هــنــاك 
طريقة أحسن لإسقاط شجرة، طريقة 
كيف سيقطعانها.  وأراهــمــا  جــديــدة، 
الراكون  ذلــك طلب منهما جلدَ  ولقاء 
بعد أن يلتهما لحمه. دبغا له الجلد 

وانصرف عنهما.
وبعد مسافة أخرى، على الطريق في 
كــان يحمل  آخــر  التقى برجلٍ  الغابة، 
عِــــرَ فــي الــبــدايــة، 

ُ
ــه. ذ ــه عــلــى رأســ

َ
مــنــزل

 الرجل وضــع منزله على الأرض 
ّ
لكن

سوياً  تدخينهما  وأثــنــاء  وصــافــحــه، 
وتـــبـــادل الــحــديــث لاحـــظ الــرجــل جلدَ 

الــراكــون فسأله مــن أيــن حصل عليه. 
فأخبره، مِن الرجل الراقص وزوجته.

كــان هــذا كافياً ليبادر الآخـــر. قــدّم له 
 ما يملك لقاء جلد الحيوان انتهاءً 

َّ
كل

، سُـــرَّ 
َ

بــمــنــزلــه. وإذ اســتــطــلــع المــــنــــزل
 فــيــه غــرفــاً كــثــيــرة وأثــاثــاً 

ّ
ــأن رجُــلــنــا بــ

فــي غاية الــجــودة. لكنه قــال لــن أقــوى 
أبـــــداً عــلــى حــمــلــه مــثــلــمــا تــفــعــل أنـــت. 
بــلــى، قـــال الـــرجـــل المــنــحــدرُ مـــن مــكــان 
، فوجد أنه قادرٌ على 

ْ
آخر، فقط حاول

ة. وهكذا 
ّ
حمله، إذ كان خفيفاً مثل سل

ــهُ حــتــى حــلــول 
َ
 مــنــزل

ً
انـــصـــرف حـــامـــا

 جرفاً عليه أشجار 
َ
بلغ الليل، عندما 

صــلــبــة الـــجـــذوع بــالــقــرب مـــن يــنــبــوع 
إلى الأرض.  المنزل  المياه، فأنزل  عذب 
ى 

َّ
كــان في داخله سريرٌ عريض مغط

ــان فـــي منتهى  بــفــرو دبٍّ أبـــيـــض، وكــ
 في 

َّ
 متعباً فغط

ُ
النعومة، وكان الرجل

نومٍ عميق. وفي الصباح، رأى المنزل 
ــــوارض  ــمِــــن عــ أحــــســــن مـــمـــا مــــضــــى. فــ
ــى لــحــومُ الــغــزلان 

ّ
الــســقــف كــانــت تــتــدل

التوت   من 
ٌ

 وســال
ّ
والخنازير والــبــط

وســـكّـــر الــقــيــقــب، وعـــنـــدمـــا مــــدَّ إلــيــهــا 
ــتِ الــســجّــادة، إذ كــانــت ثلجاً  ــدَهُ ذابــ يــ

ناصعَ البياض، وتحوّلتْ ذراعاه إلى 
جــنــاحــين فــرفــرف نــحــو الــطــعــام الــذي 
قاً إلى غصونِ البتولا، وكان 

َّ
كان معل

 ربيعاً. 
ُ

 طائرَ حجلٍ والفصل
ُ

الرجل

ــاب »قـــصـــائـــد  ــتــ ــدة مــــن كــ ــيـ ــقـــصـ * هــــــذه الـ
مـــاكـــســـيـــمـــوس«، لــــم يـــســـتـــخـــدم الـــشـــاعـــر 
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عبد الله ناصر *

ــار طـــولـــه  ــ ــ انــــكــــمــــش الـــــيـــــوم حــــتــــى صـ
السكّان،  ثــاث ساعات. ولمــا استيقظ 
ــيـــوم بــات  ــأن الـ ــفـــور بــ أدركـــــــوا عــلــى الـ
قصيراً للغاية. يبدأ من الثانية عشرة 
 
ً
صــبــاحــا ويــنــتــهــي فـــي الــثــانــيــة لــيــا
منتصف   - ظــهــراً  الـــواحـــدة  وبينهما 
ــيـــد أو  ــادت ســــاعــــات الـ ــ الــــيــــوم - مــــا عــ
ــائــــط دائــــــريــــــة، صــــــار لـــهـــا شــكــل  الــــحــ
المخروط. لا أثر للسادسة صباحا ولا 
الرابعة عصراً ولا الثامنة مساءً ولا.. 
 واحدة - ٢١ ساعة 

ً
اختفت كلها دفعة

بالضبط - ولا أحد يدري كيف ولماذا. 
الساعات  للبحث عن  خرجوا جميعا 
المفقودة، ومن لم يخرج بقي لحراسة 
الساعات الثاث. لم يجدوا شيئا، زعم 
 
ً
أحــدهــم أنـــه عــثــر عــلــى الــعــاشــرة ليا
ملقاة بالقرب من الشاطئ مثل حوتٍ 

أوليانز حين   في نيو 
ً
ليا الجو  كــان 

ارتجفت يد ريجيس وسقط منه كوب 
الحليب على الأرض، فقال لي:

- هــيــا، احـــكِ لــي الحكاية مــرة أخــرى، 
احكها لي.

كان ريجيس، ابن صديقتي سوليداد، 
مــتــأثــراً بــشــكــل مــلــفــت بــمــا قــد حكيته 
الــتــي لا تـــرى مناسبا أن أعــيــده  لأمـــه 
مـــرة أخــــرى. كـــان صـــادمـــا، مــن جانب 
آخر، أن الحكاية تركت فيه هذا الأثر، 
إذ لـــم تــكــن حــكــايــة يــســهــل عــلــى طفل 
إدراكها. مع ذلك، كان ريجيس متوتراً 

تماما، كأنه أدركها أكثر من الازم.  
- هيا، احك لي الحكاية مرة أخرى.

ألح كما ينبغي أن يفعل طفل، وانتصر 
على مقاومتي فكررت الحكاية، وهي 
الــقــصــة الأخـــيـــرة الــتــي كــتــبــهــا ســـارد 
دومينيكاني كبير- قصة رثائية وعن 

الأشباح في ذات الوقت.
قصة جميلة تبدأ بساردة واقفة على 

ــم يــســتــطــع حــمــلــهــا وحــــده  ــيــــض. لــ أبــ
ولم يصدقه أحدٌ بالطبع. متى كانت 
أبيض؟ صار  العاشرة حوتا  الساعة 
اليوم ثاث ساعات. ساعة للنوم - لا 
أكثر  تــبــدو   - للعمل  ومثلها   - تكفي 
مـــن كــافــيــة - وســـاعـــة فــقــط لمــمــارســة 
أن يضاعفوا من  بات عليهم  الحياة. 
سرعة كل شــيء، المشي، الأكــل، الكام 
ــــس... ومـــع  ــنـ ــ ــجـ ــ ــا، الـ ــ ــــضـ ــمــــت أيـ والــــصــ
يصاب  الــتــأقــلــم.  يستطيعوا  لــم  ذلـــك 
أحــــدهــــم بــــالإمــــســــاك فـــيـــفـــوتـــه نــصــف 
فيفوته  النوم،  أو يستغرق في  اليوم 
ــاء أن  نــصــف الأســـبـــوع. كـــان عــلــى الآبــ
 بـــالأمـــهـــات ويــنــفــقــوا 

ً
يــضــحّــوا أســـــوة

عــلــى أبــنــائــهــم بــعــضــا مـــن ســاعــاتــهــم 
الـــشـــخـــصـــيـــة. أمـــــا الأيـــــتـــــام، فــعــاشــوا 
عــلــى المــســاعــدات الــشــحــيــحــة لفاعلي 
الــخــيــر. اجــتــاح الــعــوز والــفــاقــة أرجــاء 
والمتسولون  اللصوصُ  ر 

ُ
فكث المدينة 

ضفاف نهر وتراقب معديات صغيرة 
وتتذكرها واحدًة واحدًة. وفجأة ترى 
المــواجــهــة. تاحظ  الضفة  فــي  نفسها 
أن الــطــريــق لــيــس بــالــضــبــط كــمــا كــان 
أي  الطريق على  لكنه نفس  قبل،  مــن 
حـــال، والمــســافــرة تــتــقــدم فــيــه بشعور 
بــالــســعــادة. الــنــهــار مـــضـــيء، والــيــوم 
كــريــســتــالــيــة  ــبـــدو  تـ والـــســـمـــاء  أزرق. 
ــن قـــبـــل أبـــــداً.  ــم تــشــهــدهــا مــ ــة لــ لــــدرجــ
كريستالية هي الكلمة الوحيدة التي 
تخطر ببالها. كريستالية. تصل إلى 
درجـــــات الــســلــم الــحــجــريــة المــتــهــالــكــة 
التي تقود إلى ما كان بيتها ويشرع 
قلبها في الخفقان بقوة. ثمة طفان، 
ولد وبنت صغيرة. ترسل لهما تحية 
«. غير أنهما 

ً
باليد وتقول لهما: »أها

لا يــردان التحية ولا يلتفتان. تقترب 
«. وتواصل: 

ً
منهما أكثر وتكرر: »أها

»أنـــا كنت أعــيــش هــنــا«. فــا يجيبان. 
« لــلــمــرة الــثــالــثــة، 

ً
ــا ــ وحـــين تــقــول »أهــ

حتى غدا من المألوف أن ترى أحدهم 
ــــق مــن  ــائـ ــ ــا خـــمـــس دقـ ــ ــارقـ ــ ــركــــض سـ يــ
امـــرأةٍ عجوز أو ثلث ساعةٍ من شيخٍ 
 
ّ
كــفــيــف. مـــا حـــاجـــة الـــكـــبـــار فـــي الــســن
إلــى الــوقــت؟ مــا حاجة الأطــفــال أيضا 
إذا كــانــوا ســيــنــســون كــل شـــيء حالما 
؟ وبــعــد ســنــةٍ أو أقـــل، 

ً
يــكــبــرون قــلــيــا

إلــى ساعة  الــثــاث  الساعات  تقلصت 
مــات نصفهم بالسكتة وراح  واحـــدة. 
ثــلــثــهــم فـــي الــجــلــطــة ونــجــا الــتــعــســاء. 
كيف يمكن العيش في يومٍ لا يتجاوز 
 واحدة. ترحموا على الساعات 

ً
ساعة

كافية وطويلة، بل  كــم كانت  الــثــاث، 
مضجرة في بعض الأحيان. تدافعت 
رجــال  مثل  عليهم  فاختلطت  ــام،  الأيــ
ــهـــف، ولـــيـــس هـــنـــاك كـــلـــبٌ يــنــبــح،  ــكـ الـ

.
ً
فيبدد الفزع ولو قليا

* كاتب سعودي

ــربــــت مـــنـــهـــمـــا وتـــريـــد  ــتــ ــد اقــ ــ ــون قـ ــكــ تــ
الولد وينظر بعينيه  لمسهما. يلتفت 
الـــرمـــاديـــتـــين إلــــى عــيــنــيــهــا مــبــاشــرة، 
ــقــــول: »لـــقـــد جــــاء الـــبـــرد فـــجـــأة. ألا  ويــ
ــنـــدخـــل«. والــطــفــلــة  تـــاحـــظـــين؟ هــيــا لـ
ــلـــداخـــل«.  ــم، هـــيـــا بـــنـــا لـ ــعــ تــجــيــبــه: »نــ
والمــســافــرة تــنــفــض ذراعــيــهــا ولــلــمــرة 

الأولى تنتبه للواقع.
- هنا كنت أعيش. قال ريجيس أيضا 

مكسوراً. 
- لكن، ماذا فهمت من القصة؟ سألناه.
لــــم يــــرغــــب فــــي الــــــــرد، وقــــضــــى طــــوال 
ــمــــت تـــــــــام، شـــــــــارداً.  الــــســــهــــرة فـــــي صــ
ــيــــداد، لــتــخــفــف مــــن أهــمــيــة  ــا ســــولــ ــ أمـ
ــررت الـــعـــبـــارة بــايــمــاءة  ــ ــوع، كـ المــــوضــ

كوميدية:
هنا كنت أعيش.  

غــيــر أن الــطــفــل لــم يــضــحــك. ثــم حكت 
ــرى فــي  ــتــ ــي قـــصـــة جـــدهـــا الــــــذي اشــ لــ
أيامه الأخيرة عزبة في »مونترويج«، 

وكان يجتمع فيها كل ليلة مع بعض 
نهاية حياته، وحتى  أصدقائه حتى 
لا يــضــايــقــه أصــــدقــــاؤه بــتــصــوراتــهــم 
ق 

ّ
الميتافيزيقية القروية، أمر بأن يعل

»هنا  تقول:  عزبته  مدخل  عند  لافتة 
كانوا يتكلمون«.   

ــنــــت أعـــــيـــــش. قـــــــال ريـــجـــيـــس،  ــا كــ ــنــ هــ
وانصرف إلى غرفته تعيسا.

ــه غـــط في  بــعــد ســاعــة تحققنا مـــن أنـ
نومه بعمق، فشعرنا بالسكينة.

لــكــن فــي الــيــوم الــتــالــي، دخـــل غرفتي 
وأســـــدل الـــنـــوافـــذ بــيــنــمــا مـــا زلــــت في 
السرير. رأيــت أنــه كــان يبدو مريضا. 
ــم يــكــن مــقــبــوضــا بل  ــان يـــرتـــجـــف، لـ كــ
شـــاحـــبـــا، وكـــــان يــســيــر بـــبـــطء، بــبــطء 
ــأنــــه يــنــتــعــل حـــــــذاء بــكــعــب  شــــديــــد، كــ

ويتألم مع كل حركة. 
ماذا بك يا ريجيس؟

أشعر بصداع.
لـــلـــســـريـــر. مــــا زال  الأفــــضــــل أن تـــعـــود 

مبكراً جداً.
- حاضر. قال.

وخرج وهو يجر قدمين من رصاص. 
لكني وجدته حين نزلتُ جالسا أمام 
ــل مــنــذ أيــــام فــاتــت. 

ّ
الــتــلــفــزيــون المــعــط

كان يبدو كطفل في السابعة مريضا 
جداً. وحين وضعت يدي على جبهته، 

لاحظت أنه كان محموما. 
- اذهب الآن للسرير، أنت مريض جداً. 

قلت له.
ثم وصــل الطبيب وقــاس له الــحــرارة. 
عـــنـــدمـــا  ــة  ــلـــحـــظـ لـ ــتُ  ــ ــبـ ــ غـ 38 درجـــــــــــة. 
ــوا يـــســـألـــون عن  ــانــ رن الــتــيــلــفــون وكــ
ســـــولـــــيـــــداد، وعــــنــــد عـــــودتـــــي الـــتـــفـــتُ 

لابتسامة الطبيب العريضة.
اعترف  لقد  الطبيب-  قــال  بخير-  إنــه 
ــاح وضـــــع أوراقــــــا  ــبـ ــي الـــصـ ــي أنـــــه فــ لــ
وبالتالي  قدميه،  على  كثيرة  مجففة 
ــابــــة  ــأ الإصــ ــتـــر خـــطـ ــتـــرمـــومـ ــجّــــل الـ ســ

بالحمى. لكنه بخير، على ما يرام.
أنت بخير- قلت له.

قالت  بخير-  أتسمعني؟  بخير،  أنــت 
له أمه.

 في ذاك اليوم كنا مضطرين للتوجه 
لــلــمــطــار لاســـتـــقـــبـــال روبـــــيـــــرت، زوج 
ســولــيــداد. وذهــبــنــا، أنـــا وهـــي. وعند 
عودتنا، بقينا نحن الثاثة في الحي 
الــفــرنــســي. نــيــو أورلــيــانــز مــكــان جيد 
ــنـــا إلـــى  ــلـ لـــتـــهـــجـــره لــــأبــــد. حــــين وصـ
البيت، كان الليل قد حل. والطفل كان 
في أسوأ حال. ليس أنه محموم، فلم 
يــكــن مــحــمــومــا، لــكــن شــكــل وجــهــه لم 
يكن مريحا إطاقا. لا أذكر أني رأيت 

في حياتي وجها بهذا الحزن.
في أي ساعة سأموت؟- سألني.

ماذا؟
من حقي أن أعرف ذلك.

ما هذه الحماقات؟ - قال أبوه.
هم قالوا لي إنني سأموت.

 وفــي الــيــوم الــتــالــي، اســتــرد ريجيس 
حيويته وكان يضحك على أي شيء. 
كــل شـــيء كـــان يــســعــده. لــكــنــه لــم يكن 
انتهت طفولته. وكان  لقد  نفسه.  هو 

يضحك. كان يضحك من كل شيء.

)برشلونة 1948(:  ماتاس  بيلا  إنريكي   *
روائي وقصاص وكاتب مقال إسباني، يعد 
الإسبانية شهرة وجــودة.  ــاب 

ّ
ــت

ُ
ك أكثر  مــن 

صــدر له أكثر من 30 كتاباً وفــاز بالعديد 
مـــن الــجــوائــز الــهــامــة مـــن بــيــنــهــا »رومـــولـــو 
وتــرجــمــت  الأدب،  ــزة  ــائــ وجــ جـــايـــيـــجـــوس« 
العربية. من  بينها  لغة، من  إلى 30  أعماله 
أشهر أعماله »في جنوب الأجفان«، »مزاج 
ومجموعتاه  منعزل«،  مكان  »فــي  ديـــلان«، 

»مكتشفو الهاوية« و»أبناء بلا أبناء«

أثر الحكاية

ة في ملحق »كلمات«ساعة واحدة فقط
ّ

المساهمات الابداعي

ة )من قصص وقصائد 
ّ

يمكن إرسال المساهمات الإبداعي

ة ورسوم( إلى ملحق 
ّ

ة وترجمات وصور فني
ّ

ونصوص حر

»كلمات« في جريدة »الأخبار«، على العنوان الإلكتروني الآتي:

KALIMAT@al-akhbar.com

على أن يرفق كل ارسال بالإسم الكامل لصاحبه أو صاحبته، 

وعنوان الإقامة، ورقم هاتفي لأي تواصل محتمل.

ة لنصوص خضعت 
ّ

ة، تعطى الأولوي
ّ

بالنسبة إلى الترجمات الأدبي

لاتفاق مسبق مع التحرير، ويستحسن أن يكون التعريب عن 

ة التي كتب فيها النص. مع تعريف واف بالكاتب 
ّ

اللغة الأصلي

)ة( والمترجم )ة(.

تحتفظ إدارة التحرير لنفسها بقرار نشر المساهمات المقترحة أو 

عدمه، من دون أي شرح أر تبرير أو مراجعة.

قصة

إنريكي بيلا 
ماتاس *

ترجمة

أحمد عبد 

اللطيف

»مستلقيان 

إلى حائط« 

للإسباني خوان 

مونيوس 

)برونز، حديد 

وبوليستر ــ 90 

× 45 سنتم ــ 

)2000



كلمات6
السبت  22  تموز  2017  العدد  3231

حازم صاغية: سرد لا يخلو من )نبرة( السياسة
الخاصة لتظهر بعد ذلك مقسومة بين 
طــرفــين: أصــحــابــهــا، والــقــلــم الـــذي سطر 
حــكــايــتــهــم. مـــن هــنــا، يــمــكــن الـــقـــول بــأن 
صاحب »هذه ليست سيرة« )2007(  لم 
يخترع هاتين الحكايتين من رأسه. لقد 
بصياغتهما  قام  فقط،  تقديمهما  أعاد 
ــقــــرب مــن  ــي قـــالـــب شـــديـــد الــ لـــتـــظـــهـــرا فــ
عــمــل روائـــي مكتمل الأركــــان. ولـــولا ما 
عرفناه عن الكاتب بأنه قد نقلهما فقط 
وبــأنــهــمــا مـــن أرض الـــواقـــع عــلــى نحو 

ي، لما أدركنا حقيقة أصلهما.
ّ
كُل

الحديث  يمكن  إذاً،  الأرضية،  هذه  على 
الجديد لحازم  الــســردي  عــن الاشــتــغــال 
ــــة وقــــــد أعـــلـــنـــه صـــــراحـــــة، وهـــو  ــيّ صــــاغــ
يفعلها للمرة الأولى على غلافه، بكونه 
ــنـــوان  ــعـ ــقـــــصـــــص« بـ ــ ــة مـــــن »الـ ــوعـ ــمـ ــجـ مـ
»جـــيـــرمـــين وأخــــواتــــهــــا«. إنـــهـــا أرضـــيـــة 
ستعيدنا حتماً إلى نقطة التقاطع بين 
ذهبت  التي  الشخصية  الذاتية  الحياة 
ــتــخــيّــل، أو 

ُ
مـــن عُــمــر صــاحــبــهــا وبـــين الم

توظيف الـ »أنا« وما يأتي مربوطاً بها 
وعلى صلة بالذاتي والشخصي بشكل 
واضح. ينبغي المرور مجدداً على فكرة 
الــذاتــيــة تــبــقــى ســيــراً عندما  أن الــســيــر 
التصنيف  هــذا  كتابة  أصحابها  يــقــرر 
القارئ  على  وليس  كتبهم.  أغلفة  على 
سوى التأقلم مع التثبيت الظاهر على 
خرى 

ُ
الغلاف ولو كانت له وجهة نظر أ

ة ووجدها مطابقة أو  بعد إتمام القراء
تكاد لسيرة كاتبها.

التي جاء  الــبــدايــة، سنرى جيرمين  فــي 
اســـمـــهـــا عـــلـــى غــــــلاف هــــــذه المـــجـــمـــوعـــة 
التي ضربتها  الصبيّة  القصصية. هي 
الحياة على نحو مبكر، حين صدمتها 
سيّارة وهي طفلة، فلم يعد لا جسمها 
طبيعي.  نحو  على  ينموان  عقلها  ولا 
ــازت »حــكــمــة« كــانــت  لــكــنــهــا مـــع ذلـــك حــ
تــســاعــدهــا عــلــى اخــتــيــار الــصــائــب من 
الأمــــور والأحـــكـــام عــلــى نــحــو مضبوط 
فــي أوقــــات كــثــيــرة. إلـــى ذلــــك، كــانــت قد 
ــم 

ّ
ــتـــرعـــت طـــريـــقـــة تــخــصــهــا فــــي تــعــل اخـ

ــــل وقـــــــت، ولـــو  ــــي كـ ــــدة فـ ــــديـ مـــــفـــــردات جـ
المـــفـــردات بطريقة  جـــاء اســتــخــدام تــلــك 
ــان اخـــتـــيـــاراً  ــ تــخــصــهــا وحــــدهــــا. لـــقـــد كـ
ــتــــاح بــهــذه  ــتــ مـــضـــبـــوطـــاً أن يــــكــــون الافــ

جمال جبران

ــل  ــ ـ
ّ
ــل ــ ــحـ ــ ــر هـــــــــذا الـــــكـــــاتـــــب والمـ ــ ـــأخــ ــ هـــــــل تـ

يقرّر  أن  قبل  كثيراً  اللبناني  السياسي 
خـــوض مُــغــامــرة الــســرد الــقــصــصــي، أو 
السرد الروائي؟ عمله الجديد »جيرمين 
وأخواتها« )دار الساقي( يظهر في كل 
صــفــحــاتــه ســـيـــرة جــمــاعــة مـــن الـــنـــاس، 
يــكــاد خــيــط ســمــيــك يــربــط بــيــنــهــا. عبر 
حــازم صاغيّة  كــان  الكتابة،  فــي  رحلته 
مــطــالــبــاً، مــنــذ وقــــت طـــويـــل، بــــأن يفعل 
 
ً
نصاً طويلا يكتب  أن  الأدب.  في  شيئاً 

قـــادراً  الــتــي تجعله  مــدعــومــاً بــمــعــرفــتــه 
عــلــى الــخــوض فــي كــل شـــيء، حــتــى في 
كتابه  هنا  نستذكر  فعلها.  لقد  الغناء. 
حول كلثوم »الهوى دون أهله« )1991(، 
الـــذي أثـــار حــولــه غــبــاراً كــثــيــراً أتـــى من 
اق الست في »المحروسة« وهو 

ّ
جهة عُش

يــفــكــك ســلــطــة صــوتــهــا عــلــى جمهورها 
أولًا وعلى السلطة الحاكمة تالياً.

ــا قـــاتـــلـــة«  ــايــ ــاحــــب »قــــضــ  لـــقـــد كــــــان صــ
قلمه  تــوجــيــه  بـــإعـــادة  مُــطــالــبــاً   )2011(
ــرد الــــقــــصــــصــــي أو  ــ ــســ ــ ــاق الــ ــ ــيـ ــ ــو سـ ــحــ نــ
لق روائياً ونسي ذلك 

ُ
الــروائــي. كأنه خ

فـــي زحـــمـــة وضــجــيــج الـــهـــمّ الــســيــاســي 
نحو  على  عنه  بالكتابة  ينشغل  الــذي 
ه 

ّ
يومي، حيث السياسة تقتل الأدب. لعل

فها 
ّ
يخل التي  الأثــقــال  بتلك  يشعر  كــان 

ليفيق  ظهره،  على  السياسي  التحليل 
منها بين كتاب وآخر، وتأتي جميعها 
مكتوبة على نحو سردي يليق بسيرة 

ورواية وأدب. 
 عملين أخيرين لصاحب 

ً
لو أخذنا مثلا

كـــمـــثـــال   )2012( المــــــديــــــد«  »الانـــــهـــــيـــــار 
عــلــى بـــروز الــنــبــرة الــســرديــة عــلــى نحو 
سنتوقف  الأدب،  لــجــهــة  ومــيــل  واضــــح 
عند »مــذكــرات رنــدا الــتــرانــس« )2010(  
مــن سريلانكا«  كــومــاري  »أنـــا  ثــم  أولًا، 
وجــه  عــلــى  العملين  هــذيــن  فــي   .)2012(
الـــخـــصـــوص، ظـــهـــرت تــلــك الـــقـــدرة على 
ــي الــعــلــم. أعــاد 

ّ
الــســرد بنبرة الـــراوي كــل

وقدّمها  حقيقية  وسيَر  قصص  تدوير 
فــــي قــــالــــب حـــكـــائـــي مـــتـــين ومـــضـــبـــوط، 
ليعيد  أصــحــابــهــا  لــســان  مــن  يسمعها 
لهجته  مضيفاً  قلمه،  بحبر  صياغتها 

تقاطع 

بين الحياة 

الشخصية 

ل
ّ

تخي
ُ

والم

ة كــــي تـــصـــبـــح تـــمـــهـــيـــداً لــيــقــول  الـــــبـــــراء
ات أخــــرى مــعــتــمــداً عــلــى جــيــرمــين  ــراء ــ بــ
ــهــم عــلــى الــذيــن 

ُ
الــتــي صــــارت تــلــقــي الــت

تــكــرهــهــم بـــأنـــهـــم »بـــــرجـــــوازيّـــــون«. أمّـــا 
الذين تحبّهم، ولسبب ما ) كان الراوي 
ــهــم 

ّ
ــم( فــكــانــت تــصــفــهــم بــأن ــدادهــ فـــي عــ

»غير برجوازيين«. 
ــاق الــــشــــخــــصــــيــــات  ــ ــيــ ــ ــد فـــــــي ســ ــجــ ــنــ  ســ
ــــون الـــــــذي كــــــان ســـريـــع  ــــطـ )الــــبــــطــــلــــة( أنـ
ــق بــالأشــيــاء لكنه كــان صــفــراً في 

ّ
الــتــعــل

أمور السياسة وأحاديثها. مع هذا، لم 
 في اختراع نقطة تمكنه من 

ً
يكن فاشلا

التي كانت  الأحــاديــث  الدخول في قلب 
تــدور حوله إلــى درجــة إطــلاق ضحكته 
المــدويــة »كــأنــه يــقــول )بــهــا( إنـــه هزمنا 
فــي مــوضــوع نــتــعــاطــاه ولا يــتــعــاطــاه«. 
ــي الـــبـــحـــث  ــ أضـــــــف إلـــــــى ذلـــــــك حـــيـــلـــه فــ
عــلــى  تــعــمــل  خـــــــرى 

ُ
أ ــفــــوّق  تــ أدوات  عــــن 

تــحــســين مــوضــعــه بــين الـــرفـــاق: موهبة 
ــد وصـــل  ــ ــقــــوة الــعــضــلــيــة والأكــــــــل، وقـ الــ
التفريق بين »من  إلــى مستوى ودرجــة 
يــحــبّــون الأكـــل وبـــين مــن يُــحــبّــهــم الأكــل 
ـــف نــفــســه فـــي الـــخـــانـــة الــثــانــيــة«. 

ّ
ــن وصـ

لكنه مــع ذلــك، كــان عجيباً فــي ابتعاده 

القوي  البنات لأنهن »يُضعفن قوة  عن 
الذي يروح يهزل وتنقطع شهيته فيما 
يبالغ فــي الــتــأوه والاســتــمــاع إلــى عبد 

الحليم حافظ«. 
ــل  ــ أمّـــــــا مـــــــــارون الـــــــذي تــــــرك حــــــزب الأهـ
والأعمام والأخــوال، فقد قرّر الانضمام 
يــهــتــف فــي  الــــغــــربــــاء وراح  إلـــــى حـــــزب 
ــرات بــــيــــروت »مـــــن قــــهــــري ومـــن  ــاهــ ــظــ تــ
جوعي، بدّي أعمل شيوعي«. وقد جاء 
هـــذا الــهــتــاف بـــالألـــم عــلــى والـــدتـــه. لقد 
ســمــع الــنــاس بــكــل تــأكــيــد صـــوت ابنها 
»يهتف في الطرقات على مرأى الجميع 
ــــل بــيــتــه يــجــوّعــونــه  ومــســمــعــهــم أن أهـ

ويقهرونه«. 
وفي مجموع تلك القصص التي ضمّها 
ــلـــى كــثــرتــهــا  ــة، عـ ــ ــيّ ــاغــ ــازم صــ ــ ــ كــــتــــاب حـ
وتـــقـــســـيـــمـــهـــا كــــــأبــــــواب بـــــين »حــــيــــوات 
و»مجرد  أمزجة«  ولا  و»أمزجة  بريئة« 
ــراً »عـــــــن مـــاضـــيـــنـــا  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــل« وأخـ ــيــ ــاصــ ــفــ تــ
ومـــســـتـــقـــبـــلـــنـــا«، وبـــــين عـــنـــاويـــن مــنــهــا 
»ســيــرة كــاهــن لــكــل الــفــصــول« و»مــعــين 
ــألـــنـــي« أو »جـــرجـــي  حــــين لــــم يـــعـــد يـــسـ
مـــطـــارداً المــــوت حــتــى الــنــهــايــة«... تــبــدو 
ها منطلقة من عبارة أولى افتتاحية 

ّ
كُل

ــل، مــــثــــل تــلــك  ــقــ ــعــ ــة بــــدقــــة وبــ ــوعــ مــــوضــ
الــبــدايــات الــذاهــبــة فــي رهـــان مــع قــارئ 
لـــن يـــتـــرك الــقــصــة الأولـــــى مـــن بــدايــتــهــا 
إلا وقــــد عــلــق بــبــدايــة الــقــصــة الــتــالــيــة. 
مـــع ذلـــك وفـــي الــتــفــاصــيــل الــتــالــيــة لكل 
قصة، سنجد صاغيّة المحلل السياسي 
ونــبــرتــه؛ نــبــرة المــقــال الــســيــاســي نفسه 
والصوت المرتفع الذي يصل إلى درجة 
مــن الــخــطــابــيــة، لا يــمــكــن لــنــص ســردي 
احتمالها. النبرة ذاتها تفلت منه حين 
يود هو  ما  الشخصيات  بإنطاق  تقوم 
قـــولـــه. مــصــطــلــحــاتــه نــفــســهــا، وتــطــرفــه 
ق 

ّ
نفسه، التطرف في الأشياء التي يتعل

بها ويتركها حين يقبض على أسباب 
ــيّـــة  ــل ذلــــــك صـــاغـ ــ ــي كـ ــ ــا. وهــــــو فـ ــهـ ــلـ فـــشـ
الــقــومــي والــنــاصــري الــســابــق، المناصر 
واللينيني،  الماركسي  الخميني،  لثورة 
بعدها،  والمتبني،  سبق  ما  لكل  التارك 
اليوم  لكنه  العربي«.  الربيع  »ثــورات  لـ 
ــســــرد ويــعــيــد  صـــــار قــــاصــــاً، يــمــتــهــن الــ

النظر في الأيام الماضية.

قصة

ناتالي الخوري غريب: »العابرون« من ركود الواقع
بـــحـــكـــم قـــصـــر خـــطـــابـــهـــا، لـــتـــكـــون أكــثــر 
ــدرة عـــلـــى الــتــقــاط  ــ الأشــــكــــال الأدبــــيــــة قــ
ــة الـــــواقـــــع الاجـــتـــمـــاعـــي  مـــــؤثـــــرات حــــركــ
 
ٌ
ــة بـــوتـــيـــرتـــهـــا المــــتــــســــارعــــة، وهـــــي حـــركـ

 في تاريخنا العربي بالسرعة 
ٌ
موصوفة

ــار، وبـــالـــكـــثـــافـــة  ــ ــسـ ــ ــكـ ــ والـــخـــلـــخـــلـــة والانـ
الكاتبة تستغل   

ّ
فإن آن،  والتناقض في 

ــذه الإمــكــانــيــات فـــي »قـــــوارب المــــوت«.  هـ
 عــلــى 

ّ
ــل ــ ــــطـ مـــــن خـــــــلال هـــــــذه الــــقــــصــــة، نـ

بعض واقــعــنــا الــعــربــي المــتــردي، وعلى 
الــعــادات  الــتــي تآكلتها  الــشــعــوب  حــالــة 
ــواه  ــ ــ ــقــــوس ومـــشـــهـــديـــات كـــــمّ الأفـ والــــطــ
تمارس  القصّة،  فــي  حامليها.  وسحق 
غريب لعبة القفز بين محطات تاريخية 
مختلفة، بين الحاضر والماضي القريب 
الــبــعــيــد. تنطلق  المـــاضـــي  ــى  إلــ انـــتـــهـــاءً 
الـــكـــاتـــبـــة مـــن الـــحـــاضـــر الـــقـــاســـي حــيــث 
ــاب 

ّ
الــقــمــع واضـــطـــهـــاد المــفــكــريــن والــكــت

الــتــاريــخ المــعــروف، إذ يتكسر زمن  إلــى 
الــقــصّ بــحــدّة بــين الــواقــع الـــذي تحياه 
ــع الــــذي عــاشــه والـــدهـــا،  ــواقـ الــبــطــلــة والـ
وتـــتـــبـــدّى ذريـــعـــة الــبــحــث عــنــه وركــــوب 
التي  الجماهير   - الــراكــبــين  مــع  الــقــارب 
ــــأزوم- لتصبح  تــشــاركــهــا ألـــم الــواقــع المـ
هــــذه الـــذريـــعـــة وســيــلــة الــكــاتــبــة لــلــقــول 
 بــهــذا 

ً
ولـــهـــذا الــتــكــســر الـــزمـــنـــي، فــاتــحــة

التكسّر زمن القص الحاضر على ماضٍ 
المسافة  إســقــاط  فــي  رغبتها   

ً
محققة لــه 

بـــين الــزمــنــين، لــصــالــح الــتــمــاثــل الــقــائــم 
القارئ  على  تفسد  أن  دون  من  بينهما 
أمّــا  فــي قصتها.  الــفــنــيّــة  ة  الـــقـــراء متعة 
ــالـــة« و»كـــتـــاب  فـــي »عــــــودة الإبـــنـــة الـــضـ
ــــح صـــوفـــيـــة  ــــلامـ ــاك مـ ــنــ ــهــ ــــك«، فــ ــاســ ــ ــنــ ــ الــ

هدى عيد

الإبداع(  )دار  »العابرون«  في مجموعة 
ــالــــي الــــــخــــــوري غـــــريـــــب، تـــتـــبـــلـــور  ــاتــ ــنــ لــ
ــار الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــ ــكــ ــ  مـــــن الأفــ

ٌ
مــــنــــظــــومــــة

والــفــلــســفــيــة الـــوجـــوديـــة الــعــمــيــقــة الــتــي 
تبدو  مشوّق  أدبــي  قالبٍ  في  تصوغها 
 
ً
مـــن خـــلالـــه خـــصـــوبـــة الـــخـــيـــال مُـــجـــيـــرة

ويُحكم  ــرهــا، 
ّ
يــؤط الـــذي  العقل  لصالح 

 
ً
 الــقــصــة الأكـــثـــر تــمــثــيــلا

ّ
قــيــادتــهــا. لـــعـــل

ــة »الــــغــــريــــبــــان«، حــيــث  ــذا هــــي قـــصـ ــهــ لــ
واعية  كمدركة  تأتي  العرافة  شخصية 
الكامن فــي الحركية  الــوجــود  تــرى ســرّ 
لا في الجمود، في الحب والفن شريطة 
 يغتال الحبّ الحرية. ضمن السياق 

ّ
ألا

الــســردي الــقــائــم عــلــى لعبة الــبــحــث عن 
الحبيبة )الراعية( والحبيب )العازف(، 
ســنــقــع عــلــى ثــنــائــيــة الــســجــن/ الــحــريــة، 
الــجــديــد/ الــقــديــم، المـــاضـــي/ الــحــاضــر، 

الجهل/ المعرفة، الوعي/ واللاوعي. 
اللبنانية  والأكاديمية  الكاتبة  تتحرك 
حبكتها  لتغزل  الدقيقة  خيوطها  عبر 
م  السردية بجمل حكائية رشيقة تتلاء
ــــين الاجــــتــــمــــاعــــي  ــل بــ ــابــ ــقــ ــتــ ــع هـــــــذا الــ ــ مــ
والـــــفـــــلـــــســـــفـــــي، كـــــمـــــا بـــــــين الـــــخـــــارجـــــي 

والداخلي. 
هــنــا يــصــبــح الــتــمــرد عــلــى الــجــد تــمــرّداً 
عــلــى المــــوروثــــات الــلــصــيــقــة المــتــحــجــرة، 
بــيــنــمــا يـــظـــهـــر رفـــــض الـــســـيـــاج تـــنـــكّـــراً 
للحركة  المعيقة  الخارجية  للموروثات 
الــبــشــريــة الــــحــــرة، ولــلــتــدفــق الــعــاطــفــي 

الإنسانيّ. 
وإذا كــانــت الــقــصــة الــقــصــيــرة مــؤهــلــة، 

بحث 

 
ّ
حقيقي

عن التوازن 

الإنساني 

الممزق 

في شرقنا

واضـــحـــة ودعـــــوة حــقــيــقــيــة لــلــتــفــكــر في 
الــحِــكــم والمـــقـــدرة الإلــهــيــة ومـــا يــتــجــاوز 
الــتــديّــن السطحي إلــى جــوهــر الإيــمــان. 
 فــي هــاتــين الأقــصــوصــتــين ما 

ّ
ورغـــم أن

 
ّ
يــحــيــل إلـــى الـــلاهـــوت المــســيــحــي، إلا أن

السردية،  ومتوالياته  المحوري  الحدث 
تجعلنا نتواجه مع الهواجس البشرية 
عـــامـــة، ومــــع الأســـئـــلـــة الأبــــديــــة الـــتـــي لا 
تــعــرف الإجـــابـــة حــــول: مــفــهــوم الــعــدالــة 
ــرّ فــي  ــشــ ــة، ومـــفـــهـــوم الـــخـــيـــر والــ ــيـ ــهـ الإلـ

الــســلــوك الــبــشــري، والــعــدالــة الــدنــيــويــة، 
وظــــــاهــــــرة إطـــــــــلاق الأحــــــكــــــام المـــســـبـــقـــة 
ــنــــاس. إنـــهـــا خــمــس أقــاصــيــص  عــلــى الــ
 
ٌ
تقابله صوفية المشوّه  المجتمع  تصوّر 

 حثيثة في الخلاص من 
ٌ
ومثالية ورغبة

التي  الواقع. من خلال الخطابية  وطأة 
تقطع الــســيــاق الــســردي أكــثــر مــن مــرة، 
الاجــتــمــاع  فــجــاجــة  تــوصّــف صاحبتها 
الـــذي تــحــيــاه شــعــوبــنــا الــعــربــيــة، حيث 
ــــة خـــلاصـــاً  ــريـ ــ ــــحـ يـــســـتـــحـــيـــل الــــحــــب والـ

وحيداً للمأزق بالنسبة لها. 
تــتــحــدّث الــكــاتــبــة عـــن الـــحـــبّ والــحــريــة 
ــــاك بـــيـــنـــهـــمـــا »الــــحــــب  ــكـ ــ كــــتــــوأمــــين لا فـ
ــيـــبـــان أزلـــــيـــــان لا يــثــمــر  ــبـ والــــحــــريــــة حـ
 

ٌ
واحــدهــمــا إلا بـــالآخـــر«، وهـــذا مــخــالــف

ــنــا »شــعــوب 
ّ
لمــا تعلمنا فــي حــيّــزنــا: لأن

 الــــلــــذات كـــامـــنـــة فــــي جــلــد 
ّ
ـــمـــوهـــا أن

ّ
عـــل

ــــو فــي  الـــعـــظـــيـــم هـ ــبّ  ــ ــــحـ الـ الــــــــــذات، وأن 
الانسلاخ عمّن نحب«.

ــســــأل أنـــفـــســـنـــا:  ــحــــن نــ ــرأ ونــ ــ ــقـ ــ ــقــــرأ ونـ نــ
ــالـــي الــــخــــوري غــريــب  ــاتـ ــاول نـ ــحــ ــل تــ هــ
ــرون« الـــعـــبـــور مــن  ــابــ ــعــ فـــي كــتــابــهــا »الــ
إلــى مثالية الحب  الــواقــع وأسنه  ركــود 
إعــادة  إلــى  ودفئه، وهــل تدفعنا حثيثاً 
النظر في ثوابتنا أو على الأقــل في ما 
تحجّر منها؟ أياً يكن، ففي هذا الكتاب 
الاســتــواء  عــن  قِبلها  مــن  بــحــث حقيقيّ 
الإنــســانــي وتـــوازن الإنــســان المــمــزق في 
شــرقــنــا، وفــي أبــعــاده المــضــمــرة. فــي كل 
المصالحة  إلــى  دعــوة  الكتاب  صفحات 
الــحــقــيــقــيــة مـــع الــحــيــاة واتـــخـــاذ الــحــب 
ضـــوءاً هــاديــاً وحــيــداً لابــن الإنــســان في 

سُبلها المظلمة الملتوية.
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جواد الحطاب...  نص مفتوح على الأزمنة
المــجــازي ينطلق من بحث  فــإن الانتقال 
بلاغي تقليدي في الكناية أو الاستعارة 
المــســتــخــدمــتــن فــي إحــالــة الـــصـــورة إلــى 
تخييل بواسطة الراوي نفسه، والقارئ 

في مرحلة تالية.
العناصر،  إلى هذه  استناداً  والتخييل، 
هـــو المــشــهــديــة الـــجـــديـــدة الــتــي يــؤديــهــا 
الــنــص، وتــتــكــوّن مــن شــراكــة كــل هـــؤلاء، 
ــمــــحــــى الأزمـــــــنـــــــة والمـــــــراحـــــــل،  ــ

ُ
بـــحـــيـــث ت

وتــــتــــمــــاهــــى الـــــشـــــخـــــوص، وتــــتــــواشــــج 
الأحـــداث والــرمــوز والأســاطــيــر. مــن هنا 
نلج إلى مشهدية تخييلية أبدعها جواد 
الحطاب في نصّه »قبرها أم ربيئة وادي 
السلام«، من خلال دراسة نموذج كنائي 
ــام مــشــهــديــة مــتــحــركــة  ــ واحـــــد، كــأنــنــا أمـ
ــداث، نــؤدّيــهــا مجتمعن  ــالأحـ ضــاجّــة بـ
ــــــ قـــــراءً وشـــاعـــراً ومـــوضـــوعـــا شــعــريــا ــــ  ـــ ـ
ــــارج دائـــــرة الـــزمـــن. هـــو نـــص مــفــتــوح  خـ
جــاء فــي لحظة رحيل أمــه بــدريــة نعمة، 
قدّمه  الشاعر  أن  الــفــارقــة  ومــن علاماته 
بــوصــفــه نــص »جــــواد الــحــطــاب وبــدريــة 
نعمة«، وفي ذلك دلالة على بعد وظيفي 
ــنــــص. الــكــاتــب  ــتــــاج الــ ــل لـــهـــا فــــي إنــ ــاعـ فـ
ولهذا  نعمة.  بدرية  والمــوضــوع كلاهما 
دلالــة أخــرى ينبغي الــوقــوف عليها في 
ــأتـــي. غــيــر أنـــنـــا ســنــقــصــر الــبــحــث،  ــا يـ مـ
هنا، على دراســـة الانــتــقــال المــجــازي في 
نصه، من صورة كنائية تلقائية طافية، 
»التخييل«،  بـ  إلى ما عبّر عنه جونيت 
وهــــو المــشــهــديــة الـــتـــي تــســبــق الــتــعــبــيــر 
الــكــنــائــي أو تــلــيــه كــمــا قـــال دومــارســيــه. 
ــول الــــحــــطــــاب: »حــــــن كـــنـــت أرتـــكـــب  ــقــ يــ
الــحــمــاقــات/ وأبــاشــر أهــوائــي باجتياز 
خـــرج للوعيد 

ُ
خــطــوط الـــرب الــحــمــراء/ أ

 ... هــهــه... معي بدرية نعمة/  لساني:/  
أعرف أن الله/ صديق شيلتها السوداء 
لن نقف، هنا، على  القديسن«.  كــأفــراح 
والكنايات.  للاستعارات  تقليدي  شــرح 
غــيــر أنــنــا نقتطع قــولــه »أخــــرج للوعيد 

إيهاب حمادة *

ربـــيـــئـــة وادي  أم  »قـــبـــرهـــا  نــــقــــارب  لــــن   
الـــســـلام« )دار الــفــراهــيــدي/ بـــغـــداد( من 
منظور بنيته أو أنساقه الكلاسيكية أو 
رؤيته، ولا من خلال معادله الموضوعي 
رغـــــم كـــثـــافـــة مــــا يـــخـــتـــزنـــه، ســــــواء عــلــى 
مــع  رمــــــــوزه  تــــواشــــج دلالات  ــتـــوى  مـــسـ
ــة، أو تــكــثــيــف  ــ ــيـ ــ ــردات مــعــجــمــه الآنـ ــ ــفـ ــ مـ
يعجزنا  بحيث  فيه،  الحضاري  المنجز 
ـــو نــص  ـــه. إذ هـ ــنـ ـــن الـــقـــبـــض عـــلـــى زمــ عـ
مفتوح على الأزمنة، مشتمل على هوية 
إغــفــال  دون  مــن  للكليّة  جــامــع  متسعة، 
الــتــفــصــيــل، ونــفــســي بــحــرفــة الــتــلــقــائــيــة. 
لكن نقاربه لجهة إبداع صاحبه الشاعر 
في   )1950( ـــاب 

ّ
ــط الـــحـ جـــــواد  ــراقـــي  ــعـ الـ

الانتقال من الصورة إلى التخييل، وفق 
 )Métalepse( المــجــازي  الانــتــقــال  نــظــريــة 

لجيرار جونيت.
»الانـــتـــقـــال المــــجــــازي«، بــحــســب جونيت 
 Métalepse de la Figure la كــتــابــه  فــي 
Fiction )ترجمته زبيدة بشار القاضي(، 
ــود مـــــن الآن  ــعــ ــتــ ــة لـــغـــويـــة »ســ ــارســ ــمــ مــ
فصاعداً في آن معا، أو بالأحرى تتابعيا 
البيانية  الــصــور  دراســـة  إلــى  وتراكميا، 
ــرد، وربـــمـــا تـــعـــود أيــضــا  وتــحــلــيــل الــــســ
 )...( التخييل  إلــى نظرية  مــا  عــن طريق 
الكلمة اليونانية Metalepsis تشير عامة 
أنــواع الاستبدال كلها، وبالتحديد  إلى 
اســتــخــدام كــلــمــة مــكــان أخــــرى بــواســطــة 
انتقال في المعنى«. هذا التعريف يجعل 
مرادفا  مجازيا«  »انتقالًا  المصطلح  من 
ــارة مــعــا. وقــــد عــرّفــه  ــعـ ــتـ لــلــكــنــايــة والاسـ
بأنه »نوع من   )Dumarsais( دومارسيه 
ما  لنوضح  يلي  مــا  بها  نشرح  الكناية 
ســبــق، أو مـــا ســبــق لــنــوضــح مـــا يــلــي«. 
ـــازي  ــجـ ــال المــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ إلــــــى أن »الانـ ويـــشـــيـــر 
الــذي يؤدي  القارئ  إلى  للكاتب« يومئ 
دوراً تخييليا بنائيا في النص. وعليه، 

كأننا أمام 

مشهدية 

متحركة 

ة 
ّ

ضاج

بالأحداث، 

يها 
ّ

نؤد

مجتمعين

لساني: ههه ... معي بدرية نعمة« حيث 
الاستعارة بيّنة، وكذا الكناية، لكنها لم 
تحل إلــى معنى تــالٍ أو ســابــقٍ فحسب، 
ــقــــال  ــتــ ــبــــر الانــ ــتــــرســــم عــ ــا جـــــــــاءت لــ ــ ــمـ ــ إنـ
قبلها وما بعدها  ما  المجازي مشهدية 
أيضا. فهو يرتكب الحماقات والذنوب، 
ولكنه يأوي إلى حصن حصن هو أمه. 
مشهدية كاملة أحالنا إليها، هي حياته 

في حياة والدته. 
ــه المــســيــئــة  ــاتــ ــرفــ ــه وتــــصــ ــ ــوبــ ــ نــــزقــــه وذنــ
ونـــــــزواتـــــــه وأخـــــــطـــــــاؤه وتـــــــجـــــــاوزه كــل 

الخطوط الحمراء، ولكن بواسطة الحدث 
)أخـــــــرج لــلــوعــيــد لــــســــانــــي... هـــهـــه مــعــي 
بدرية نعمة(، لا الوصف. وهو التخييل 
الحطاب  يريد  تكلم عنه جونيت.  الــذي 
أن يسرد تفاصيل حياته بكل ما تقدم، 
لكن في ظل حصن أمه الذي يقيه حتى 
الــذي تربطه بها علاقة صداقة  الله  من 
)أعرف أن الله صديق شيلتها...(. وهي 
الكنائي. على  الــحــدث  قبل  مــا  مشهدية 
النص مشهدية تخييلية أخرى،  أن في 
مــكــمــلــة، لاحــقــة تــتــبــع الـــحـــدث الــكــنــائــي، 

ــا يــثــيــره  ــمــ ــكـــل ســـــــؤال ربــ ــلـــى شـ ــبــــدأ عـ تــ
الـــقـــارئ )أو يــثــار فـــيـــه(: مَـــن الــــذي يقيه 
رحيل  بعد  ليحميه  ويتدخل  ويحرسه 
 تماما 

ً
أمه؟ مشهدية تكاد تكون مخالفة

لــتــلــك الــتــي ســبــقــتــهــا، بــكــل تــفــاصــيــلــهــا. 
ــقــــارئ الـــنـــص عــبــر حــدث  هــنــا يـــدخـــل الــ
تفاصيله  ــــ  هــو  ــــ  يــرســم  تــابــع  تخييلي 
وأحداثه وفق ما يتخيل، ويبني واقعه 
ما  الكناية،  لــه  أســســت  الـــذي  التخييلي 
للنص:  كاتب  مــن  أكثر  أمــام  أننا  يعني 
جـــواد الــحــطــاب وبــدريــة نعمة والــقــارئ 
الرئيسة في  العناصر  نفسه )وهــذا من 
ر له جونيت(. 

ّ
السرد التخييلي الذي نظ

كما أننا أمام نصوص تخييلية بكثرة 
الكنايات.

ــاب هـــــو مـــــا ســـمـــاه  ــطــ ــحــ ــام بـــــه الــ ــ ــ  مـــــا قـ
دومــارســيــه »الـــوصـــف المـــؤثـــر«: »تحيل 
أيــضــا إلــى هــذه الــصــورة طريقة حديث 
ــراء الــــتــــي بـــواســـطـــتـــهـــا يــــذكــــرون  ــعــ الــــشــ
بدلًا  التابع. عندها،  على  دلالــة  المتبوع 
مــن الــوصــف، يضعون أمــام أعــن القراء 
الـــحـــدث الــــذي يــفــرضــه الـــوصـــف«. فيما 
يـــقـــول جـــونـــيـــت: »أعـــتـــقـــد أنـــنـــي وجـــدت 
ــــى أن  ــذا يــشــيــر إلـ ــهـ الـــســـبـــب: إن قــلــبــا كـ
شخصيات تخييل ما، إذا كان بوسعها 
فيمكننا  مشاهدين،  أو  قــراء  تصبح  أن 
أن نصبح  أو مشاهديهم  هــم  قــرّاءَ نحن 

أيضا شخصيات تخييلية«. 
ومــا فعله الحطاب هــو أنــه أضــاف إليه 
آخر  ــــ شاعراً  كقراء  ــــ  وإلينا  ــــ  ــــ كشاعر 
داخــــل الــنــص هـــو غــيــره وغــيــر الـــقـــارئ. 
 
ً
ومتخيلا متخيل،  غير  حقيقيا  شــاعــراً 

غـــيـــر حـــقـــيـــقـــي، هــــو أمـــــه بــــدريــــة نــعــمــة، 
إلى  فأبدع وأضــاف  موضوع قصيدته، 
ــى الــنــظــريــة الــنــقــديــة  قــصــيــدة الــنــثــر وإلــ
ــدة مـــثـــيـــراً جــــديــــداً لــــلــــدراســــة، أو  ــديـ الـــجـ
 على نظرية جونيت نفسه، هو 

ً
تعديلا

»الشاعر الموضوع«.
* شاعر وناقد لبناني

شعر

نسرين أكرم خوري: بحر في حمص
المــســتــقــبــل والمـــاضـــي، ومـــن قــبــرص إلــى 
ــروت كــأمــاكــن  ــيــ ــيّــــة وحـــمـــص وبــ الــــلاذقــ
الأخرى  الأماكن  تكون  بينما  أساسيّة، 
 

ّ
 داخــل الشخوص الأخــرى. كل

ً
محفورة

شــخــصــيّــة تــحــمــل مــكــانــهــا داخــلــهــا. قد 
يبدو الأمر أقرب إلى نمطيّةٍ على نحوٍ 
الــروايــة،  على   

ً
قليلا بثقلها  أرخـــت  مــا، 

 سلاسة السرد وتنوّع الشخوص 
ّ
ولكن

 أخرى. 
ً
بذاتهم أعادت شدّ الإيقاع مرة

تــبــدأ جــدلــيّــة الإنـــســـان والمـــكـــان مــن أول 
ــــن مــســتــقــبــل  الــــــروايــــــة إلــــــى آخـــــرهـــــا. بـ
الحاضر رجراجا  ومــاضٍ ثابتن، نجد 
 المـــكـــان بــذاتــه 

ّ
ــبــا ضــبــابــيــا، وكـــــأن

ّ
مــتــقــل

 دومــــا 
ّ
ــئــــن ــر( يــ ــاضــ ــحــ ــر الــ )وهـــــــو جــــوهــ

بــن ذاكــرتــن، ذاكـــرة المــاضــي الــجــارحــة 
كانت  ولذا  المجهولة،  المستقبل  وذاكــرة 
الــلــعــبــة المـــاكـــرة فـــي جــعــل المـــكـــان وهــمــا 
لا يــمــكــن إمــســاكــه إلا مــن خـــلال الــكــلام. 
 إلى 

ً
وحتى العنوان الذي يشير صراحة

قنديل   وادي 
ّ
إيهاما لأن إلا  ليس  مكان 

نفسه كان غائبا، أو – عمليا – لم يكن 
يــحــضــر إلا لــيــغــيــب حــن يُــزيــحــه مــكــان 
آخر من الماضي أو المستقبل. لم تقتصر 
ــطــت لــهــا غيم 

ّ
لــعــبــة الــتــواطــؤ الــتــي خــط

حــدّاد على جمع شخوص متنوّعة في 
أيضا  بل  روايتها،  لكتابة  واحــد  مكان 
خليط  ليجتمع  معهم  أمكنتهم  جلبت 
واللهجات  والأمكنة  والأزمنة  الهويّات 
بتغيّر  يتغيّر  شــاطــئٍ  على  والــطــوائــف 
ــأة الـــحـــرب  ــ ــوطـ ــ ــاح والأمـــــــــــواج، وبـ ــ ــريـ ــ الـ
ــهـــــواء نــفــســه.  ــلـــت الـــ ــبّـ ــتــــي كـ الـــثـــقـــيـــلـــة الــ
تـــطـــرح الــــروايــــة وجـــهـــات نــظــر عـــديـــدة، 
تــبــدأ بــالــحــرب وتنتهي بــهــا، ولــكــن من 
ــي عـــن الـــحـــيـــاة وهــمــومــهــا 

ّ
الــتــخــل دون 

»الـــــصـــــغـــــيـــــرة« فــــــي الـــــحـــــب والــــجــــنــــس 
بل  يــف، 

ّ
والــز والغيرة  والقلق  ط 

ّ
والتسل

 
ّ
الرواية. ولكن ب داخل 

َ
كت

ُ
ت وثمة رواية 

ــــوري لــــم يـــكـــن كــتــابــة  ــــدف نـــســـريـــن خــ هـ

يزن الحاج

ــــرون، لـــــم تــكــن  ــيـ ــ ــثـ ــ بــــخــــلاف مـــــا يــــظــــن كـ
فعليا(  سقراط  )أو  أفلاطون  جمهوريّة 
بل  ــانــن، 

ّ
والــفــن الــشــعــراء  قصي جميع 

ُ
ت

كنتَ  إن  بعينهم.  انن 
ّ
فن قصي 

ُ
ت كانت 

تكتب في مديح الآلهة والحكّام - الآلهة 
ى من 

ّ
 ما تبق

ّ
أمــا كــل  بــك، 

ً
 وسهلا

ً
فأهلا

إذاً،  الــرفــض،  كــان  فمرفوضة.  مواضيع 
للموضوع. ومــا غــاب عــن ذهــن أنصار 
السواء  على  الفن  وأنصار  الجمهوريّة 
ـــق 

َ
ـــخـــل

ُ
ت لــــم  الـــجـــمـــهـــوريّـــة  ــك  ــلـ تـ  

ّ
هــــو أن

لــلــفــنــانــن، ولا تــعــنــيــهــم أســـاســـا. كــانــت 
تــلــك جــمــهــوريّــة الـــواقـــع، أمـــا عــالــم الفن 
ــر تـــمـــامـــا. أن تخلق  فــهــو فـــي مـــكـــان آخــ
واقعا قد لا يرضي أحــداً، بل ربما كان 
من الأفضل أن لا يرضي أحداً. بكلمات 
هــــدم  هـــــو  الــــفــــن  أول شــــــــروط  أخــــــــــرى، 

الشروط كلها. 
ــبـــدأ  تـ الــــــواقــــــع  ــيـــــاة/  الـــــحـــ ــــت  ــانـ ــ كـ  

ْ
وإن

بــصــرخــة وتــنــتــهــي بـــزفـــرة أخـــيـــرة، كــان 
نسرين  روايـــة  تبدأ  أن  »الطبيعيّ«  مــن 
أكرم خوري »وادي قنديل« )منشورات 
المــتــوســط( كــمــا يــفــرض عليها واقــعــهــا 
هــي، لا الــواقــع القائم. تبدأ الــروايــة من 
بـ  لتنتهي  الأخــيــرة،  الــزفــرة  المقبرة، من 
إلا  ليست  هنا  البداية  حتى  »البداية«. 
ــر، مـــن المـــطـــار إلـــى المــجــهــول.   آخــ

ً
رحـــيـــلا

الرحيل تلك لا ترسم حياة ثريا  دائــرة 
لــوكــاس فــقــط، بــل تحكم مــســار الــروايــة 
لترحل  تولد  كلها  الشخوص  بأكملها. 
أن يترك رحيل  بداية جديدة، بعد  إلــى 
ــر،   مــنــهــا أثــــراً فـــي مــســار حــيــاة الآخـ

ٍّ
ــل كـ

ــر  ــ ــدوائــ ــ ــــن انــــفــــتــــاح الــ ــذا إلـــــــى حــ ــ ــكــ ــ وهــ
كلها. 

كانت  خانقة،  الدوائر  تلك  تبدو  وكيلا 
ــــي تـــغـــيـــيـــر الأمـــكـــنـــة  الـــلـــعـــبـــة الــــذكــــيّــــة فـ
بن  بسلاسة  الــقــارئ  ينتقل  والأزمـــنـــة. 

ينتقل 

القارئ بين 

المستقبل 

والماضي، 

ومن قبرص 

ة
ّ

إلى اللاذقي

ــل روايـــــة، أو تــشــريــح حــيــاة  ــة داخــ ــ روايـ
المكان،  كتابة  كان  ما  بقدر  شخوصها، 

أو بالأحرى ذاكرة المكان.
لـــــــذا كــــانــــت حــــمــــص بــــهــــذه الـــــقـــــوة فــي 
ــة الـــكـــاتـــبـــة  ــنــ ـــــهـــــا مــــديــ

ّ
الــــــــروايــــــــة. لا لأن

ــا كـــانـــت،  ــهــ ــ
ّ
ــل لأن وبــطــلــتــهــا فـــحـــســـب، بــ

لأسباب كثيرة، صاحبة الحصة الأكبر 
فــي الــحــضــور داخـــل الــحــرب الــســوريّــة. 
وأن تــحــضــر مــديــنــة فـــي الـــحـــرب بــهــذه 
ــــهــــا ســتــصــبــح مــديــنــة 

ّ
ــوة، يــعــنــي أن ــقــ الــ

الــجــمــيــع بـــهـــذه الـــدرجـــة أو تـــلـــك. ربــمــا 
ــــدن والأمـــكـــنـــة مـــلـــك الــجــمــيــع،  ــانـــت المــ كـ
ــان، فـــرديّـــة  ــكــ ــرة، ذاكــــــرة المــ ــ ــذاكـ ــ  الـ

ّ
ولـــكـــن

بالضرورة. ولذا أرادت نسرين )وغيم( 
ــد لا تـــشـــبـــه حــمــص  ــ كـــتـــابـــة حــــمــــص. قـ
لم  ربــمــا  بــل  الحقيقيّة،  الــروايــة حمص 
ها 

ّ
 الكثير من حمص الحقيقيّة لأن

ّ
يتبق

والحضور  الــحــرب،  فــي  كثيراً  حــضــرت 
هــنــا يــعــنــي الـــغـــيـــاب، يــعــنــي الــغــمــوض 
الأرشفة  على  العصيّة  الخيوط  وآلاف 

ـــغـــرَم 
ُ
ت غــيــم »لا   

ّ
والـــكـــتـــابـــة، وربـــمـــا لأن

بـــالآخـــريـــن، بـــل تــفــاصــيــل تــخــصّــهــم، أو 
بما رغبت أن تراه فيهم«، كانت حمص 
 مثل صوت أغنيةٍ في 

ً
 قلقة

ً
رة

ّ
غيم متوت

راديـــو تــوشــك بــطــاريّــتــه عــلــى الانــتــهــاء. 
تــظــهــر الــشــخــوص الــحــمــصــيّــة بــســرعــةٍ 
وتــخــتــفــي كــمــا ظــهــرت. تــحــاول قـــول ما 
تــســتــطــيــع، مـــا يــتــيــحــه لــهــا الـــوقـــت بــدل 
بقي 

ُ
ت بل  الكثير،  تقول  لا  لــذا  الضائع، 

احتمالات  على   
ً
مفتوحة الكلام  أطــراف 

ـــى. كـــانـــت الــفــصــول الـــتـــي تــؤرشــف 
ّ
ــت شـ

لـــحـــظـــات حـــمـــص أقــــــــرب إلــــــى لـــوحـــات 
قــصــصــيّــة تــنــوّع إيــقــاع الـــســـرد، وحــتــى 
مع كونها لوحات تخص غيم وحدها، 
اختلاف   

ّ
أن إلا  ذاكرتها،  التقطتها  كما 

مرسوما  بقي  الحمصيّة  الشخصيات 
ببراعة. 

لا نــعــلــم مــســتــقــبــل الــــروايــــة الـــســـوريـــة، 
ــا ســــتــــكــــون روايـــــــــة أمــــكــــنــــة عــلــى  ــهـ ـ

ّ
ــن ــكـ لـ

الأرجـــــــح. ســيــخــتــفــي الــــســــوريّ ويــبــقــى 
مــكــانــه. ربــمــا هـــي لــعــنــة أخــــرى، وربــمــا 
ما يمكن  الوحيدة لإنقاذ  الوسيلة  هي 
إنـــقـــاذه. لــيــس الــفــن مُــنــقِــذاً بــكــل تــأكــيــد، 
ــه يــمــلــك مـــا لا يملكه 

ّ
ولـــن يـــكـــون، ولــكــن

ــلـــك الــــخــــيــــال. وفــــــي مـــتـــاهـــة  ــيـــــره. يـــمـ غـــ
الـــوقـــائـــع، لــيــس لــلــراغــب فـــي الـــهـــرب إلا 
الــتــشــبّــث بــالــخــيــال، والـــذكـــرى والــحــلــم. 
ــــرم خـــوري  ــــذا مـــا فــعــلــتــه نــســريــن أكـ وهـ
بــطــلــتــهــا  ــنـــديـــل«. رســـمـــت  قـ »وادي  فـــي 
ــــفــــرغ ذاكـــرتـــهـــا 

ُ
غـــيـــم حــــــدّاد وتـــركـــتـــهـــا ت

وادي  لا  البعيدة.  بمدينتها  وأحلامها 
قنديل ولا بحر في حمص. هناك حرب 
وســـيـــاســـة وجــــــدالات وســــجــــالات فــقــط. 
ــا عجز  ولـــكـــن تــمــكّــنــت غــيــم مـــن فــعــل مـ
عنه الحماصنة كلهم، كما تقول النكتة 
الدارجة. لم تنقل البحر إلى حمص، بل 
أخذت حمص إلى البحر. هذا ما يفعله 

الخيال والفن، ويعجز عنه الواقع.    

رواية
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كلمات
أوراق

الإله مطعم الطير

عبد المطلب وقومه في الجاهلية، أي 

بني هاشم، كانوا من عباد مطعم الطير

تــعــرفــنــا فـــي الــحــلــقــة الــســابــقــة عــلــى الــصــنــم 
»مــــجــــاوز الــــريــــح« الـــــذي كــــان مــنــصــوبــا على 
الصفا، وتبينا أن اسمه يعني »ساقي الخمر«. 
أما الصنم الذي نصب على المروة، فكان اسمه 
»مطعم الطير«، وهو اسم لا غموض فيه من 
حيث المــبــدأ. إذ هــو يشير إلــى إطــعــام الطير. 
بـــذا فــنــحــن مــع الـــشـــراب والــطــعــام، بــل وربــمــا 
ذلك  الجاهليتين.  والرفادة  السقاية  حتى مع 
الــرفــادة هــي إطــعــام الحجاج. لكن السؤال   

ّ
أن

تكون  أن  الاستخلاصات  لهذه  يمكن  ألا  هــو: 
قــســريــة؟ ألــســنــا نــحــمّــل هـــذه الأســمــاء حمولة 
لــيــســت فــيــهــا؟ لــلــرد عــلــى مــثــل هــــذه الأســئــلــة 
إلى  بــالــذهــاب  نــكــون ملزمين  ربــمــا  المتشككة، 
القرآن  في  الشهيرة  وسجينيه  يوسف  قصة 
وفي التوراة. أما في القرآن، فجاء عن يوسف 
قال  فتيان؛  السجن  معه  »ودخــل  وصاحبيه: 
أحدهما إني أرانــي أعصر خمراً، وقــال الآخر 
إني أراني أحمل فوق رأسي خبزاً تأكل الطير 
المحسنين«  مــن  نــراك  إنــا  بتأويله  نبئنا  منه، 

)سورة يوسف، 36(. 
نـــرى، فلدينا سجينان حــلــم كــل واحــد  وكــمــا 
ــه »يــعــصــر  ــرأى أنــ ــ ــا الأول فـ مــنــهــمــا حــلــمــا. أمــ
خــمــراً«، وأمـــا الــثــانــي فـــرأى أنـــه: »يحمل فوق 
رأســــه خــبــزاً تــأكــل الــطــيــر مــنــه«. لــكــن الــســورة 

ــــل تــعــطــيــنــا بــعــض  ــقــــط، بـ ــا فــ ــنـ لا تـــتـــركـــنـــا هـ
التوضيحات عبر تفسير يوسف للحلمين: 

»يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه 
الطير من  خــمــراً، وأمـــا الآخـــر فيصلب فتأكل 

رأسه« )سورة يوسف 41(. 
الــذي رأى نفسه يعصر  وهــكــذا، فقد تبين أن 
ــراً«. أي أنـــه  ــ ــمـ ــ خـــمـــراً ســـــوف »يـــســـقـــي ربـــــه خـ
»ســـاقـــي خـــمـــر« مــثــلــه مــثــل »مــــجــــاوز الـــريـــح- 
ــثـــانـــي، فـــســـوف يقتل  ســـاقـــي الـــخـــمـــر«. أمــــا الـ
و»تأكل الطير من رأسه«. أي أنه »مطعم طير« 
الوحيد  الــفــارق  الــطــيــر«.  »مطعم  الصنم  مثل 
أن اسم الصنم »مطعم الطير« لا يحدثنا عن 
أن إطــعــام الــطــيــر يــجــري عــن طــريــق الــصــلــب. 
غير   

ً
تفصيلا تضيف  القرآنية  فالنسخة  بــذا 

موجود في اسم الصنم. بناء على هذا الشبه، 
ألا يــحــق لــنــا أن نــدعــي بــــأن تــفــســيــرنــا لاســم 

الصنمين المكيين تفسير سليم؟ 
القصة  الــتــوراة حيث سنجد  إلــى  ثــم لنذهب 
، لـــذا 

ً
ــا، ولــــكــــن بـــشـــكـــل أكــــثــــر تـــفـــصـــيـــلا ــ ــهــ ــ ذاتــ

هذه  بعد  »وحـــدث  أطـــول:  فالمقتبس سيكون 
الأمور أن ساقي ملك مصر والخباز أذنبا إلى 

ســيــدهــمــا مــلــك مـــصـــر. فــســخــط فـــرعـــون على 
خصييه رئــيــس الــســقــاة ورئــيــس الــخــبــازيــن. 
فــوضــعــهــمــا فـــي حــبــس رئـــيـــس بــيــت الــشــرط 
ــــذي كــــان يــوســف  فـــي بــيــت الــســجــن، المـــكـــان الـ
مــحــبــوســا فـــيـــه... ]فــحــلــمــا حــلــمــين[ فـــقـــالا لــه: 
حلمنا حــلــمــا ولــيــس مــن يــعــبــره. فــقــال لهما 
يـــوســـف: ألــيــســت لــلــه الــتــعــابــيــر. قــصــا عــلــي، 
فقص رئيس السقاة حلمه على يوسف، وقال 
لـــه: كــنــت فــي حــلــمــي وإذا كــرمــة أمـــامـــي. وفــي 
أفرخت، طلع  إذا  الكرمة ثلاثة قضبان. وهــي 
زهرها وأنضجت عناقيد عنب. وكانت كأس 
فرعون في يدي. فأخذت العنب وعصرته في 
كأس فرعون وأعطيت الكأس في يد الفرعون. 
الثلاثة قضبان  له يوسف هــذا تعبيره.  فقال 
هــي ثــلاثــة أيـــام. فــي ثــلاثــة أيـــام، يــرفــع فرعون 
رأسك ويردك إلى مقامك. فتعطي كأس فرعون 
فــي يـــده كــالــعــادة الأولــــى حــين كــنــت ســاقــيــه... 
فلما رأى رئيس الخبازين أنه عبر جيداً، قال 
ليوسف: كنت أنا أيضا في حلمي وإذا ثلاثة 
ســلال حــوارى على رأســي. وفــي السل الأعلى 
فــرعــون مــن صنعة الخباز.  مــن جميع طــعــام 
والــطــيــور تأكله مــن الــســل عــن رأســـي. فأجاب 
ــذا تـــعـــبـــيـــره. الـــثـــلاثـــة ســـلال  ــ ــال هـ ــ يـــوســـف وقــ
هــي ثــلاثــة أيــــام. فــي ثــلاثــة أيــــام أيــضــا، يرفع 
فرعون رأسك عنك ويعلقك على خشبة وتأكل 
الطيور لحمك عنك. فحدث في اليوم الثالث، 
يـــوم مــيــلاد فــرعــون أنـــه صــنــع ولــيــمــة لجميع 
عبيده ورفع رأس رئيس السقاة ورأس رئيس 
الــخــبــازيــن بـــين عــبــيــده. ورد رئـــيـــس الــســقــاة 
إلــــى ســقــيــه. فــأعــطــى الـــكـــأس فـــي يـــد فـــرعـــون. 
لهما  عبر  كما  فعلقه  الخبازين  رئــيــس  وأمـــا 

يوسف« )تكوين: 40: 23-1 (. 
إذن، فلدينا هنا في سفر التكوين 40 »ساقي 
ملك مــصــر« و»الــخــبــاز«، أو »رئــيــس السقاة« 
ــيـــس الـــخـــبـــازيـــن«. الأول مــنــهــمــا انــتــهــى  و»رئـ
حلمه إلـــى أنـــه سيسقي الــفــرعــون خــمــرة، أي 
أنه »ساقي خمر« مثل »مجاوز الريح= ساقي 
الخمرة«، والثاني انتهى إلى أنه صلب وأكلت 
الـــطـــيـــور مـــن رأســـــه ولـــحـــمـــه، أي أنــــه »مــطــعــم 
طير«. عليه، فالتوراة أيضا تؤيد ما توصلنا 
الصفا  على  المنصوبين  الصنمين  بشأن  إليه 
والمروة. إنهما صنمان كونيان: أحدهما يمثل 
الخبز. أحدهما يمثل  القمح-  الخمر، والآخــر 

السقاية، والآخر الطعام، أي الرفادة. 
لكن حــــاذروا، فــالأســطــورة المــكــيــة، المختصرة 
عبر الأسماء، ليست بأي حال نسخا للقصة 
الـــتـــوراتـــيـــة. إنــهــا تــعــرض الأســــطــــورة ذاتــهــا، 
لها  فريدة منها، وليس  لكنها نسخة عربية 
أنها  أي  التوراتية.  بالنسخة  مباشرة  علاقة 
ليست مأخوذة عن النسخة التوراتية. لا شك 
الــقــرآنــيــة عــلــى عــلاقــة بالنسخة  الــنــســخــة  أن 

ــاراة فـــيـــه. لكن  ــمــ الـــتـــوراتـــيـــة. هــــذا لا يــمــكــن المــ
الجاهلية نسخة أصيلة، ولا تنسخ  النسخة 
التوراتية   - القرآنية  التوراة. ولأن النسختين 
والمكية الجاهلية متمايزتان تماما، فلم يربط 
أحد في المصادر العربية القديمة بينهما. لم 
يتحدث أحــد مطلقا عــن عــلاقــة مــا للصنمين 
أنه  المكيين بسجيني يوسف. وهــو ما يعني 
ــود عـــلاقـــة بين  ــ ــد وجـ ــال أحــ لـــم يــخــطــر عــلــى بــ
الأمرين. وربما ما كان لأحد أن يكتشف هذه 
. إذ كيف يكون لأصنام جاهلية 

ً
العلاقة أصلا

علاقة بيوسف التوحيدي؟
مع ذلك، فها نحن نتوصل، وعبر المقارنة، إلى 
القرآنية تعرض   - التوراتية  أن قصة يوسف 
لمــثــل الــقــصــة الـــتـــي يــشــيــر إلــيــهــا الــصــنــمــان- 
الإلهيان المكيان. لكن القصة التوراتية حُررت 
وعُدلت كي تتواءم مع التوحيد، وكي لا يظل 
بها أثــر وثــنــي. أي حـــررت كــي تـــزاح الأصــنــام 
حرّر وظلت 

ُ
منها. أما النسخة العربية، فلم ت

على حالها، أي كقصة عن أصنام- آلهة لا عن 
بشر مسجونين. ومن هنا قيمتها الكبيرة.

مطعم الطير

حسن جداً، لدينا »مجاوز الريح«، وقد فهمنا 
أنه على علاقة بالخمرة، لكن ما شأن »مطعم 
العربية ما  المــصــادر  فــي  الطير«؟ وهــل لدينا 

يوضح طابعه؟
والجواب يحيلنا إلى عبد المطلب جد النبي، 
الـــذي عــاش على ديــن الجاهلية، ومـــات على 
بـ  يلقب  كــان  أنــه  الجاهلية. فنحن نعلم  ديــن 
 أحــــداً لـــم يــتــســاءل في 

ّ
»مــطــعــم الـــطـــيـــر«. لــكــن

الغريبة،  المصادفة  هذه  عن  العربية  المصادر 
 
ً
مــصــادفــة أن يــكــون لــقــب عــبــد المــطــلــب مماثلا
المـــروة. فكلاهما  المنصوب على  الصنم  لاســم 
ــدعـــى »مـــطـــعـــم الـــطـــيـــر«. لـــقـــد اعـــتـــبـــر تــلاقــي  يـ
الأســـمـــاء هـــذا مــصــادفــة لا تــحــتــاج حــتــى إلــى 
تــعــلــيــق، فـــي مـــا يـــبـــدو. أو أنــــه، إذا افــتــرضــنــا 
القصدية، فإن تجوهلت العلاقة بين الاسمين، 

وجرى القفز عنها.
ــا نـــحـــن فــنــظــن أن الـــتـــشـــابـــه بــــين الاســـمـــين  ــ أمـ
الإســـلام.  قبل  مكة  ديــانــة  مفاتيح  مــن  مفتاح 
ومن دون الإمساك بهذا المفتاح، ووضعه في 
القفل، لن نتمكن من فهم هذه الديانة. ونعتقد 
بقوة أن عبد المطلب أخذ لقب »مطعم الطير« 
الطير«،  للصنم »مطعم  كاهنا  كــان  كونه  من 
أي كاهنا للإله الذي يمثله هذا الصنم. وهو 
أخذ اسم الصنم- الإله لأنه ممثله على الأرض. 

فكما يكون الإله يكون ممثله. 
بــنــاء عــلــى ذلــــك، فــــإذا قسمنا ديــانــة مــكــة بين 
ــإنـــه يــمــكــن  ســـاقـــي الـــخـــمـــر ومـــطـــعـــم الـــطـــيـــر، فـ
الافتراض أن عبد المطلب وقومه في الجاهلية، 
أي بني هاشم، كانوا من عباد مطعم الطير. 
وهـــذا يعني أنــهــم كــانــوا مرتبطين بــالمــروة لا 
تحدثنا  وقــد  بالمكاء.  لا  بالتصدية،  بالصفا، 

عن المكاء والتصدية في المادة السابقة. 
ونحن نعرف المناسبة التي حصل من خلالها 
عــبــد المــطــلــب عــلــى لــقــبــه »مــطــعــم الــطــيــر«. أمــا 
المـــنـــاســـبـــة فـــهـــي قـــصـــة ذبـــــح ولــــــده عـــبـــد الــلــه 
بــأن  بــالــتــالــي، نستطيع أن نــحــكــم  الــشــهــيــرة. 

اللقب على علاقة بطقس الذبيح:
»سمي ]عبد المطلب[ مطعم طير السماء؛ لأنه 
حين أخــذ في حفر زمــزم، وكانت قد اندفنت، 
جعلت قريش تهزأ به، فقال: اللهم إن سقيت 
ــدي؛ فــأســقــى  ــ الــحــجــيــج ذبـــحـــت لـــك بــعــض ولــ
الــحــجــيــج مــنــهــا؛ فـــأقـــرع بـــين ولـــــده، فخرجت 
القرعة على ابنه عبد الله. فقالت أخواله بنو 
مــخــزوم: أرض ربـــك وافـــد ابــنــك، فــجــاء بعشر 
ابنه، فلم يزل  القرعة على  من الإبــل فخرجت 
يزيد عشراً عشراً، وكانت القرعة تخرج على 
ابنه، إلى أن بلغها المائة فخرجت على الإبل، 
الـــجـــبـــال؛ فسمي  فـــي رؤوس  بــمــكــة  فــنــحــرهــا 

مُطعم الطير« )الزمخشري، الفائق(. 
وهــكــذا، فقد ذبــح عبد المطلب ولــده عبد الله. 
لكنه كان ذبحا رمزيا. إذ فدي الابن بحيوانات 
ذبـــحـــت، ثـــم وزع لــحــمــهــا لــتــأكــلــه الــطــيــور في 
رؤوس الجبال. بذا فهذه الطيور أكلت رمزيا 
من لحم عبد الله الذبيح. وهذا يعني أن عبد 

الله هو الذبيح الذي أكلت الطير من رأسه. إنه 
عَم الطير«، أي طعام الطير. أما والده 

ْ
هو »مَط

ــعِــم الــطــيــر«، أي الــذي 
ْ
عــبــد المــطــلــب، فــهــو »مُــط

قدم لها ولده ليكون طعامها. وهذا هو الذي 
جعل عبد المطلب يحصل لقب »مطعم الطير« 
الذي امتلكه عبد المطلب. ومن هذا نستنتج أن 
كاهن الإلــه مطعم الطير يجب أن يذبح ابنه، 

رمزيا، ويقدم لحمه طعاما للطير.
أن  فلنتذكر  بالطيور،  يتعلق  الأمـــر  أن  وبــمــا 
جــبــل الــصــفــا عــلــى عــلاقــة بــطــائــر المـــكـــاء. لكن 
طائر المكاء ليس طائراً كاسراً حتى يذبح له 
ويــطــعــم. فـــدور المــكــاء هنا تمثيلي. إنــه يمثل 
العالية.  الخمرية  الصيفية  نغمته  في  الكون 
لـــــذا فـــهـــو مـــرتـــبـــط بـــالـــصـــفـــا، الـــجـــبـــل الأعـــلـــى 
 طــيــوراً أخــرى 

ّ
بــين الــجــبــلــين. عــلــيــه، فــلا بــد أن

مربوطة بالصفا هي التي قدمت لها الذبيحة. 
والإشارات كلها تشير إلى أن الغراب أحد هذا 
الــطــيــور. أو أنـــه الــطــائــر الأســاســي هــنــاك. إنــه 

الطائر الذي يحصل على اللحم- الخبز. 

الماء، الماء

لكن السؤال هو: لماذا كان على عبد المطلب أن 
يضحي بابنه رمزيا، كي يطعم الطير، أي كي 
يطعم الغراب في الحقيقة؟ الإجابة على هذا 
 

َ
 تدفق

ْ
السؤال واضحة في المقتبس أعلاه: »إن

مــاءُ زمــزم وسقيت منها الحجيج، ذبحت لك 
بعض ولـــدي«. الــذبــح، ومــن ثم إطعام الطير، 
مرتبط بالماء، بحفر بئر زمزم، وظهور مائها. 
تــدفــق المــــاء الــســفــلــي مـــن عـــين زمــــزم يستلزم 
تــدفــق دم الــذبــيــح. أي أن عــبــد المــطــلــب يــذبــح 
حصوله  مقابل  للطير،  ويطعمه  رمــزيــا  ابنه 
عــلــى المـــاء مــن تــحــت الأرض. وهـــذا يعني أنــه 
ــاء زمــزم  ــاء زمــــزم. ومــ ــان يــدفــع ثــمــن المــــاء، مـ كـ
هــو المــاء السفلي. وهــو مــا يعني أن هــذا المــاء 
المــاء  إلــهــه.  المطلب، ولا يخص  لا يخص عبد 
السفلي يخص إله المــاء السفلي، الــذي يمثله 
الــصــنــم )مـــجـــاوز الـــريـــح= ســاقــي الــخــمــر( في 
ما يبدو. من أجــل هــذا كــان الــغــراب، الــذي هو 
عــلــى عــلاقــة بــهــذا الــصــنــم، هــو الــــذي دل عبد 
ـــزم، حـــين إذ  المــطــلــب عــلــى مــكــان حــفــر بــئــر زمــ
أتاه هاتف يأمره بحفر البئر: »فلما كان الغد 
أتاه، فقال: أحفر زمزم. قال: وما زمزم؟ قال: لا 
الأعظم وهي  الحجيج  تــذم، تسقي  تنزح ولا 
بــين الــفــرث والـــدم، عند نقرة الــغــراب الأعصم 
قــال وكــان غــراب أعصم لا يبرح عند الذبائح 
مـــكـــان الـــفـــرث والـــــــدم« )ابـــــن ســـعـــد، الــطــبــقــات 
الكبرى(. يضيف الأزرقي أن عبد المطلب سأل 
الهاتف عن زمــزم، فقيل له: »عند قرية النمل 
حيث ينقر الغراب غداً، قال فغدا عبد المطلب 
ومعه ابنه الحارث وليس له يومئذ ولد غيره 
فوجد قرية النمل ووجد الغراب ينقر عندها« 
)الأزرقي، أخبار مكة(. وهكذا، فقد قرر الغراب 
بــنــقــرتــه مــكــان بــئــر زمــــزم. أي أنـــه أشـــار لعبد 
المــطــلــب: هــنــا احــفــر، هــنــا يــحــق لــك أن تحفر. 
وبذا حصل عبد المطلب على الماء الذي يطلبه. 
ومقابل الحصول على مــاء زمـــزم، صــار عبد 
الــلــه بــن عــبــد المــطــلــب ذبــيــحــا تــأكــل الــطــيــر من 
رأسه. أي أنه كان عليه أن يطعم الغراب ممثل 
إله الماء السفلي وحيوانه من لحم ابنه رمزيا.

ونــحــن نــعــلــم أن بــنــي هــاشــم كـــانـــوا يملكون 
فقد حصلوا  السقاية  أمــا  والــرفــادة.  السقاية 
عليها بدفع الثمن. الماء ليس لهم في الأصل، 
بــل للإله مــجــاوز الــريــح وتابعيه. وحــين دفع 
السقاية.  بنو هاشم  ملك  الثمن،  المطلب  عبد 
أما الرفادة فآتية من أنهم ذبحوا كي يطعموا 
الغربان. إنهم مطعمو طيور. بذا فالإله مجاوز 
الـــريـــح هـــو الــــذي يــمــلــك الــســقــايــة فـــي الأصـــل: 
سقاية المــاء وسقاية الخمرة. لكنه تخلى عن 
سقاية الماء، سقاية الحجاج، لصالح جماعة 
الخمرة.  بسقاية  هــو  واحتفظ  الطير،  مطعم 
الصيفي تكون سقاية  الحمس  ففي حــج  لــذا 
الخمرة، وفي حج الحلة الخريفية - الشتوية 
تكون سقاية الماء. الأمر كله يتعلق بطائفتين 

اثنتين وبطقوسهما.
وفي وقت آخر سنتحدث عن هاتين الطائفتين.  
* شاعر فلسطيني

زكريا محمد *

ميثرا الروماني الفارسي الاصل يضحي بالثور. لاحظ الغراب على يسارنا منتظراً أن يحصل على طعامه من الضحية المقدسة.
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